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إنسان وافر النصیب من ثناء الناس» ومن ثناء الذین لا يثنون على أحد الا بمقدار. وقلما 
يثنون بمقدار. 

حیاه فولتير فسماه «فرنکلین المجيد الحکیم».۱ 

وحیاه دافید هيوم فقال: «إنه الفیلسوف الأول والأديب الأول الذي جذب آنظار 
آوروبا إلى البلاد الأمريكية.»" 

وحياة الصلح الناقد صمویل روميلي فقال بعد زیارته: «بين الشاهیر الذین اتفق 
لي أن رأيتهم في she‏ يلوح لي أن فرنکلین - بسیماه وحدیثه — آجدرهم بالتنویه 
فطلعته الأبوية وبساطته في هيئته وکلامه» وجدة ملاحظاته. تركت في نفسی GL,‏ فيه أنه 
من صفوة الرجال الذين وجدوا في كل زمان.» " 

وقال بلزاك: «إنه اخترع عمود الصواعق, واخترع القفشة, واخترع الجمهورية.» 

وخاطبه رئيس قومه واشنطون فقال: «إذا كان التبجيل إكرامًا للخیر» وإذا كان 
الاعجاب ELS!‏ للنبوغ» وإذا كان التقدير للوطنية. والحب للإنسانية خليقة أن تلهم عقل 
الإنسان الرضا والغبطةء فلا مشاحة يتوافر لك السلوان بالحياة التى لا تذهب سدى., ؛ 

وقال رئيس قومه فرنكلين روزفلت وهو يحيي ذكراه بعد مائة وخمسين سنة: 
«إن بنيامين فرنكلين الذي تدين له الجامعة — جامعة ييل - بالکثیر. قد أدرك أيضًا 


.Poor Richard ۱ 

" «بنيامین فرنکلین» تألیف «برنارد کوهن». 

0 مشاهير رجال العلم في أمريكا تأليف «كروثر» .Famous American Men of Science By Crowther‏ 
ء الأمريكي الأول تأليف «برلنجيم» -Burlingame‏ 


بنجامین فرنکلین 


أن البادی الأساسية في العلم» والأخلاق: وآداب الاجتماع على خلودها تتجدد بالتطبیق 
والتنفیذ على حسب العيشة من جيل إلى che‏ وإنني على يقين أنه لو كان معنا الیوم 
لقرر أن الواجب الأكبر على الفيلسوف والمعلم أن يحققا المثل العليا للحق» والخيرء والعدل 
بقسطاس الحاضر لا بقسطاس الزمن الغاير.»” 

وآناس آخرون یثنون عليه وهم لا يحملون غير الیزان وقد یحسنون حمله بالیمین 
ویالیسار. 

قال لیونل الفین Lionel Elvin‏ في کتابه رجال آمریکا: 


كان للحياة في نفسه حب وعلاقات شتیء وکان یحسن المتعة gall‏ ویجتذب 
إليه القلوب ویملکها بتلك الودة التى تنجم من القناعة العميقة والصفاء القریر. 
وحق أنه كان إل العطف قرب منه إل الشعور اللاعج؛ وال الفطنة آثرب منه 
إلى القريحة الشعرية. وإلى الأخلاق العملية آقرب منه إلى السريرة الصوفية» وإلى 
الاصلاح آقرب منه إلى الثورة» والانقلاب. وإلى أن يعد في زمرة آبناء الدنیا آقرب 
من أن يعد في زمرة الأنبياءء ولو أنه قذف به إلى جزيرة خالية لكان مسلکه 
فيها كمسلك روبنسون كروزوء ولم يكن مسلكه ثمة كمسلك إسكندر سلكيرك 
من تصنيف كوبرء وإن اختلاف الرأي في عرض هذا الخلق على معيار النقد 
يتوقف على مزاج الناقد وتقدیره. وإنما أساس النقد كله أن فرنكلين قد فرط 
في التوحيد بين الفضيلة والنجاح الحترم. أو كما كتب على هامش ترجمته: ما 
من شيء كالفضيلة يكفل للمرء حظه. ولكن مما يوضع له في الكفة الأخرى 
أنه إذا لم يكن قد عبر dale‏ وحبه لخير بلاده الأمريكيةء كما جعل الدنيا كلها 
مكانًا أصلح للعيش فيه. وقد صعد بمجهوده في سلم وطنه الجدید» وقذف 
بكل عن أرفع الآفاق وأبعد الأعماق في الطبيعة الإنسانية. قد جعل بفضل ما 
عنده في معركة الديمقراطية التي تقابل المجتمع الخاضع لسلطان الاستبداد. 
وآمن ob‏ الناس جميعًا ينبغي أن يكونوا - في كل مكان - راضين سمحين 
آحرازا مثقفین» gly‏ العمل Jil‏ هذه الغاية وحسن الإبانة عنها ليس بالمطلب 
الصغير ولا بالأمر الهین. 


ols 5‏ «برنارد کوهن». 


نمهید 


ومن الذین یثنون عليه من لا یحملون غصن التحية ولا یحملون ميزان الحساب. 
ولکنهم یحتکمون إلى هوى العاشق وشوق الفتون. ویقولون بلسان قائلهم لورنس نبي 
الجسد في القرن العشرین: «انني لأعجب به.» 

«أعجب بشجاعته الو ل US‏ شيءَ ثم Gael‏ بحصافته» ثم ببصره النافن في 
غمائم البروق والرعود والكهرباء ثم بفكاهته الدارجة؛ كلها خصال الرجل العظيم الذي 
لم يكن قط أكبر من مواطن عظیم.» 

ثم يقولء أو تقول شيعته كلها بلسانه: «إنه طابع» فيلسوفء calle‏ مؤلف» وطنيء 
زوج صالح. مواطن, فما باله لا يكون نموذجًا يقاس علیه؟» ۱ 

أتراه رائدًا؟ يا للرواد! 

لقد كان بنيامين راتدًا من أكبر الرواد في الولايات التحدة. ولكننا لا نستطيع أن 
نسلك معه, فما هو جانب الخطأ فيه؟ وما هو جانب الخطأ فينا؟ 

«إنني لأذكر في صباي كيف كان al‏ يشتري الكتاب الذي يسمى التقویم. وتظهر 
على غلافه صور الشمس والقمر والنجوم. وتتخلله النبوءات عن الحروب والمجاعات» 
ومعها في الزوايا نوادر وأضاحيك تمازجها pall‏ والعظات. وقد كنت أضحك ضحكتي 
الضتهبرة الغريزة من فلك اراد الى خودت آی تعن اتکتاکیت قبل انراج اليش غا 
وما إلى هذه الفکاهات» وعلمت من ثم أن الأمانة أفضل سياسة بشيء من تلك الغرارة. 
وكان مؤلف هذه الشذور ريتشارد السکین. وكان ريتشارد المسكين بنيامين فرنکلین, 
كاتيًا ما كتب في فلادلفيا قبل أكثر من مائة عام» وربما كنت حتى اليوم لا أسيغ تلك العبر 
والعظات. ولا أزال ضائقًا بهاء كأنها الشوك في لحم الصبی الصغيرء ولأننى لا أزال أومن 
ob‏ الأمانة آفضل سياسة أراني أبغض السياسة اا وإنه لسواء E‏ أن تعد 
الكتاكيت قبل مولدهاء وأن تعدها منهومًا بمنظرها بعد خروجها من البيضةء ولقد لبثت 
السنوات الطوال» وعانيت الوخزات التي لا عداد لها كي أخلص من ذلك السلك الشائك 
الذي آقام به ریتشارد السکین آسوار الأخلاق.» ۱ 

وقبل ذلك یقول لورنس عن فرنکلین والروح الانسانیة: «إن الروح الانساني غاب 
آلفاف, وفرنکلین یقتطع منه Gam‏ یحرثه ويدير عليه حائط البستان.» ۱ 


7 دراسات في الآداب السلفية الأمريكية تأليف «لورنس» H. Lawrence‏ .2. 


۹ 


بنجامین فرنکلین 


وهذا هو الشرط الناقص في معیار لورنس نبي الجسد في القرن العشرین. آو نبي 
النزوات الحسية على التعبير الصحیح. 

فلا یوافق ذوقه نظام متکشف لضوء النهار» ولا بد من الألفاف التشابكة على غير 
نسق معلوم. ولا بد من الزوایا الظلمة» واللفحات الضطربة هنا وهناك. ولا بد من صدع 
الحائط حول البستان لیزول البستان اسمّا وسمة. ولا یبقی غير الغابة ذات الألفاف 
وذات السباع. وحبذا لو اتسعت للأفاعي مع السباع! 

ولا يطلب من کل عظیم أن یکون وفقا لشروط لورنس فيما یستحق به الحبة 
والعاطفة الشتعلة. حسب العظیم أن یکون وفقا لاعجابه وتعظیمه بسبب أو سببین, 
وقد كان فرنکلین وفقًا لشروط إعجابه بأسباب كثيرة: شجاعة وحصافة وبصر نافذ خلل 
الغمام» وفكاهة دارجة ووطنية جديرة بالاعظام والاکرام. 

ولا نکتم عن آنفسنا LEI‏ نرضی عن معیار لورنس في تقدیر العظمة بعض الرضاء 
ولا نحس في صميم الوجدان آننا ننکره کل الانکار. 

آتکون عظمة بغبر نار مقدسة؟ 

کلا. لا غنی عن هذه النار القدسة في عظمة عظیم» ولیس من حق النظام ولا النور 
أن یسلبها تلك النار التي لا يقر لها قرار. 

إلا أن العبقرية كلها نار مقدسة. والعبقرية كلها لا يقر لها قرار مع اضطرام تلك 
النار. 

وفرنکلین على وفاق هذا الشرط بغير شذوذ ولا استثناء» فلا دخان ولا شرر ولا 
قعقعة من الوقود المتأجج بين الضرام. 

ولکن النار هناك في الوقد الصون. 

لا صاعقة تنقض على الحطام بين البروق والرعود. ولکن العمود هناك یتلقی 
الصاعقة في آمان. 

والتفرقة بين النارین حتم في مقام الکلام على عبقرية فرنکلین. آلیس هو صاحب 
الوقد الذي نحس ناره ولا نحس دخانه وشرره؟ آلیس هو صاحب العمود الذي یستنزل 
المتاعقة ويروضها يعد الحا زياشنة القارين الك ۱ 

إن العبقرية التي يعجب بها لورنس کالنار التي تلتهب في المدخنةء ثم تطير الحرارة 
منها بين الجدران وبين الهواء والهباء. 

ولم تذهب هذه النار بين يدي فرنكلين؛ لأنه صاحب الموقد الذي اخترعه ليحفظ النار 
ويبثها على السواء بين الجدران» وليرسل منها إلى الفضاء ما تستغني عنه الأبدان. 


۱۰ 
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والصاعقة لم تذهب کذلك بين يديه» ولکنه ساسها وقادها وأسلس زمامهاء فهي 
صاعقة في طریقها بين السماء والأرض. ولکنها من قبیل العبقرية التي خلقت لفرنکلین! 

ويوشك أن یکون التشبیه هنا واقعة محتومة لا مجاز فیهاء ويوشك أن یکون الوقد 
وعمود الصاعقة من اختراع هذا العبقري؛ لأنهما آشبه النیران بعبقریته الطيعة الرفيقة: 
عبقرية تعجب النفوس والعقول» ولکنها لا تروع ولا تهول. 

لهذه العبقرية محلها بين العبقریات في كل زمنء ولعلها أولى بالحل الأول من 
هذا الزمن خاصة؛ لأنه زمن لا تعوزه عبقریات اللهیب والدخان. وقد تعوزه الثات من 
عبقریات النور والهداية والامان. 

ومن رسائل هذه العبقرية في هذا الزمن أنه زمن ضاعت فيه الشخصية الانسانية 


بين التخصص والكثرة العددية, وكلاهما «فناء» لمزايا الانسان آشبه بفناء «النرفانا» في 
عقائد المنهزمين المنكرين للحياة. 
إن «التخصص» قد جار على «الشخصية الإنسانية» فلم يترك في كل امری الا جزءًا 


من إنسان مستغرقا في جزء من المعرفة وجزء من العناية بالعالم الواسع الذي يعيش فيه 
وليس أضرء ولا أوخم من هذه التجزتة في الزمن الذي ولدت فيه الفكرة العالمية وأصبحت 
aN‏ الال الات عك ن ك 1 متا كتطان ارعان كله تنس امه دروا 
و ا فن هون إل فان اتسار 

وان هذه العبقرية التي تعددت جوانبها وتشعبت شواغلهاء مع الاتزان والاعتدال 
وحسن الاحاطة والیجمال. لهي التریاق الذي يشفي من هذه الآفةء والقدرة التي تستنهض 
الهتة a‏ لا Gude‏ من راوغ sista dala‏ لأزياات بطبیعفها = Gass‏ 
النفوس والعقول» ولکنها لا تروع ولا تهول. 

وق خارت asad BSW‏ عن :هخالة”الشخضية الإسافة قوق هذا الكون الذي 
اكيت a Si‏ دام الت Laas‏ وف كلاق هده الحتقرية جدواما الى لا نها 
خو eee eal‏ إتصضاف «التخخصية Sohal‏ من :طوفان Si)‏ العددرة: 
لأنها من هذه الكثرة خرجت. ولهذه الكثرة عملت» وعلى هذه الكثرة عولت في كل مرحلة 
من مراكل el‏ وغل كل اورجة من دراك الم والازتقاء ,فلم مها راهان 
glad‏ الككرة العذرية أن تكو من زماتها إل هذا الزمان ملد :نادرًا «للشتخصية» الفذة 
لك تسه ان 

jd سوه نم خن‎ sia es اتید مور‎ ete, 

بسجل الأرقام ولا بإحصاء abil‏ ولم نکتبها لنبداً فیها بسنة الولادةء ونختمها بسنة 


۱۱ 


بنجامین فرنکلین 


الوفاة» ونمضي فیها مع التقویم شهرّا بعد شهر وعامًا بعد عام» ولکننا کتبناها كما نکتب 
تراجمنا dole‏ لنعرض فیها dat‏ بعد لمحة تتم بها ملامح الصورة بعد الفراغ من النظر 
إليهاء وقد یتابعها القاری فلا یفوته من ذلك سجل الارقام ولا إحصاء الأيام» وإنما یلم 
بها حيث یعبرها في طریقه. ويستغني عنها بعد ذلك إذا شاءء أو یبقیها على حد سواء. 

وسنبداً «الصورة» بترجمة مجملة ترسم مراحل الطریق, أو ترسم حدود النظر إلى 
الاطار الذي يحيط بملامحها وقسماتها. ثم نتبعها بصورة لكل جانب من جوانب هذه 
الشخصية على آعمها وآوسعهاء مع صعوبة التعمیم والاحاطة بهذه الشخصية الفذة التي 
لم تدع GLA‏ من شكون عضرها الا اشتغلت به في.وفت من الأرقات ق pub‏ لها أن تدم 
بلسانهاء وتعبر لنا عن كل جانب من جوانبهاء ولعل الکلام الذي نسمعه منها آدل علیها 
من کل کلام يقال فیها. 

ولنبداً پالترجمة: ترجمة العالم الکاتب السياسي الفیلسوف الانسان. 
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۱۲ 


الجزء الأول 


عن قرانکلین 


معالم الطریق 


کتب فرنکلین سبرته التي سماها المفكرات» وسمیت Led‏ بعد بالترجمة الذاتيةء وبدآها 
وهو ينوي أن یخص بها آبناء آسرته للاستفادة بها في شئونهم العائلية» ثم اطلع علیها 
بعض آصدقائه فأعجبوا بها وأشاروا عليه باتمامها وتعمیم نشرهاء ولکنها لم تنشر في 
حیاته ولم يحصل علیها الناشرون کاملة. الا بعد مساومات ومفاوضات طويلة مع الذین 
جمعوا أجزاءها في فرنساء حيث ظهر الجزء الأول منها للمرة الأولى مترجمًا إلى اللغة 
الفرنسية. 

وقد كتبت هذه الترجمة على أريعة أجزاء في أوقات متعددة وأماكن متفرقة. 

كتب الجزء الأول منها في إنجلترا وهو في الخامسة والستين من capac‏ واشتمل بعد 
تاريخ أسلافه على تاريخ حياته من مولده في سنة ١7١7‏ إلى زواجه سنة ۱۷۲۰. 

وكتب الجزء الثاني في باسي بفرنسا بعد ذلك بثلاث عشرة سنة (أي سنة ۱۷۸۶). 

وكتب الجزء الثالث بعد أربع سنوات (۱۷۸۸) على أثر عودته إلى فلادلفيا وبلغ به 
حوادث سنة ۱۷۰۷ حين كان في الحادية والخمسين. 

والمظنون أنه أضاف إليها الجزء الرابع ما بين أواخر سنة ۱۷۸۹ وأوائل سنة ۱۷۹۰ 
قبل وفاته بفترة وجيزة. 

ولا توجد بين الترجمات الذاتية ترجمة لها نصيب هذه الترجمة من الإقبال والقراءة 
العامة؛ لأنها حديث شائق عن رجل مشهور محبوب يروي قصة حياته» ويحسن روايتها 
على النسق الذي يهم كل قاری وقارئة YSIS‏ قصة للتسلية. وكأنها في الوقت نفسه قصة 
القارئ في حياته الإنسانية التى تتشابه بين جميع الناس على اختلاف الحوادث والأوقات. 

وهذه الترجمة تصور صاحبها أصدق تصوير فيما ذكره من آخباره وأعمالهء وفيما 
يستخلصه القارئ من بين السطور على غير قصد من المؤلف؛ GY‏ أسلوبه فيها يفسر 
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الناحية الهمة في شخصية فرنکلین» وقي عوامل doles‏ وسهولة مسلکه بين الناس في کل 
مکان عمل فیه» من وطنه إلى إنجلترا إلى فرنساء ومن بيئة الصناع الفقراء إلى بيئة اللوك 
والأمراء والنبلاء» ومن طوائف الأميين وآشباه الأميين إلى طوائف العلماء والحکماء وقادة 
الآراء. 

إن الرجل لم يكسب هذا المسلك السهل GUL‏ والوافقة؛ GY‏ كان يبدي رأيه على أتمه 
إذا خالف سامعیه. وكان لا يثني على أحد بغير أسلوب العالم الذي يعني كل ما يقوله 
وان GLE‏ في التعبيرء ولكنه كسب هذا المسلك السهل بتسليمه للضعف الإنساني حيث 
لا تجدي الکابرة. فكان يعرف عيوبه ولا یداریهاء وكان حكمته التي كتبها في تقويمه 
«نظف أصابعك قبل أن تنظر إلى بقعي» شعارًا له يتبعه ولا يلزم أحدًا أن يتبعه مثله, 
فإذا كتب Ge‏ عيوبه خيل إلى القارئ أنه بريء من تلك العيوب» وإذا شرح أعماله وتكلم 
عن أسباب نجاحه لم يكتم القارئ أنه فخور بها كما يصنع الكثيرون من أدعياء التواضع 
وإنكار الذات» ولكنه يتكلم عنها ويدع القاری يفهم أنه قادر على مثلها إذا آراد. وأن 
الأسباب التي استعان بها مبسوطة بين يديه لأنها في ميسوره ومقدوره. 

ومن مفتتح الترجمة إلى ختامها يجري المؤلف على هذا الأسلوب الصريح بغير تكلف 
ولا مداجاة» فيقول في مفتتح الترجمة أنه كتبها ليرضي شهوة التحدث عن النفس التي 
تملك الشيوخ في أخريات أيامهم دون أن يضجر أحدًا من سامعيه؛ لأنهم أحرار في 
السماع أو الإعراضء وأنه لا یکتم عن القارئ أنه فخور بنجاحه» ولا يبدأ الكلام قائلا على 
سبيل الاعتذار «بلا فخرء ولا ادعاء» ثم يتلوه كلام كله فخر وادعاء» ويمثل هذا الأسلوب 
يجرد الفخر من شوكته المؤذية» ويجرد التواضع من طلائه الكاذب» ويقف «بإنسانيته» 
الضعيفة القوية بين أيدي إخوته من الناس. 

ويستخلص القارئ من الترجمة صفة أخرى كان لها ولا ريب أثرها العظيم في ألفة 
فرنكلين للناس» وألفة الناس cols!‏ فان القارئ ليفهم من الصفحات الأولى أنه يعيش مع 
«مخلوق اجتماعي» من فرعه إلى أصبع قدمه, وقد قيل قديمًا وحدیقا: إن الحاسة العائلية 
أساس الحاسة الاجتماعية وقرارها الذي ترجع إليه في الأعماق» وهذه الحاسة العائلية أو 
هذه الحاسة الاجتماعية هی التى تنضح بها كل صفحة من صفحات الترجمة من بدايتها 
إلى نهايتهاء فإنه على علمه بفقر آبائه وأجداده, وعلى عزيمة الهجرة الأبدية التي اعتزمها 
موثزا دار الهجرة علی مواطن الآباء“والأجذاده وعلی كثرة الشواغل التي JARS‏ السقير 
الأمريكي عند حكومة الدولة البريطانية في GL!‏ الخلاف والشقاق, لم متفه ونوا كله أن 
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یبحث عن تواریخ آسلافه البسطاء. وأن یتحری منها کل ما آمکنه العثور Gly dale‏ یثبته 
كما انتهی إليه بغیر صقل ولا تزویق وبغیر حشو ولا ادعاء. 

ويستطيع القاری من قراءة السطور وما بینها أن يفهم أن «بنيامین» قد ورث من 
JS‏ سلف مذکور حمل اسم فرنکلین بنية قوية ومزاجٌا كأقرب ما یکون الزاج الانساني 
إلى الاعتدال» فسلك سبیله بين الناس بغير عقدة Add‏ ويغير خبيئة مطوية. واستعان 
بتلك البنية على احتمال ما يعيا به الکثیرون من خلائق الناس التي تطاق أو لا تطاق, ولا 
وجه لاستغراب النجاح من رجل علیم بالضعف الانساني مقتدر على العذرة مطبوع على 
الحاسة الاجتماعية. سلیم الأعصاب» غير مضطرب الزاج. 

ونحن لا نرید في هذا الفصل - بداهة - أن ننقل الترجمة کلهاء أو نلخصهاء ولا 
نرید كما ذکرنا في التمهید أن نستقصي هذه الترجمة في ساثر فصول الکتاب؛ لأننا آثرنا 
أن نتکلم على جوانب الصورة التي ترسم لنا ملامح فرنکلین. وندع الکلام عن وقائع 
الحوادث وآرقام السنین. فیعنینا فرنکلین العالم كيف كان عاماء وفرنكلين الکاتب كيف 
كان كاتبًاء وفرنکلین السياسي. وفرنکلین الفیلسوف كيف كان في مناهجه السياسية وقي 
أرأقةالفلسفية یف كام ندر كين اسان تس تلم ]سانا قا في جميع تلك الجوانب» 
و جميع تلك الملامح من الصورة الشاملة» ولا يعنينا ما عدا ذلك من التاريخيات التى لا 
ونيا نسي موه للق اكد : 

نحن لا نريد أن ننقل الترجمة أو نلخصهاء ولكننا لا نستطيع مع هذا أن نغفلها وندع 
النقل منها في GUS‏ عن «شخصية» الكاتب الذي ألفهاء فما ننقله هنا من الترجمة فإنما 
هو الجزء الذي يكفي BLU‏ عن آسلوبه والجزء الذي تنفرد الترجمة به فلا يشاركها 
فيه مصدر آخر من مصادر السيرة التاريخية. وذلك هو الجزء الذي يتكلم فيه فرنكلين 
عن سلفه إلى مولده ail giles‏ واختياره لصناعته على آسال من سوابق أولتك الأسلاف ثم 
نتبع هذا الجزء بالإشارة إلى خطوات هذه الحياة الحافلة بين أرقام السنين؛ لأنها سجل 
یراجم عند الضرورة كلما دعت الحاجة إليه في متابعة فصول الكتابء ولا يفوتنا أن 
نعد من أسباب هذا الاكتفاء أن مفكرات فرنكلين ليست من قبيل التراجم التي تختصر 
وتلخص فيغني عنها الاختصار والتلخيص؛ لأنها بنية dae‏ وليست أشتانًا من الحوادث 
يمسكها السمط. ويأتي من يشاء فيقطع السمط حيث يشاء ولكنها تؤخذ جانبًا جات 
كما gE‏ وا نوا تفت روما هو سانيا الع ا GE‏ نله دفي فيرف 
فیه, للسبب الذي قدمناه. 
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قال فرنکلین في النسخة الأولى من مفکراته: 


هنا سأرضي تلك النزعة المألوفة في الشیوخ: نزعة التحدث عن آنفسهم وأعمالهم 
الاضية. دون أن أزعج بها غيري ممن يحسبون - رعاية للسن - أنهم 
مطالبون بالإصغاء Gl‏ إذ كان في وسعهم أن يقرءوا أو يدعوا القراءة متى 
شاءواء وسأعترف أخيرًا بأنني سأرضي غروري لأنني إن أنكرته لم يصدقني 
cael‏ والحق آنتی ما سمعت ولا قرأت قولة لقا فى التمهید لکلامه: آنه لا يريد 
أن يدعي أو يغترء إلا رأيت بعد ذلك ضربًا من الادعاء أو الفرور يأتي على 
الأثر» وإن كثيرًا من الناس ليبغضون الغرور في الآخرين مهما يكن من وفرة 
نصيبهم منه» ولكنني تعودت أن أفسح له مكانًا كلما التقيت بهء لعلمي أنه 
يفيد أحيانًا من يغترون ومن يتصلون بهم في جوارهم. وليس من العبث إذن أن 
يشكر الإنسان ربه على ما يسديه إليه من الغرور بين سائر النعم التي يستمتع 
بها في حياته. 

Mls‏ أقول بعد حمد الله متطامنًا بين يديه أنني مدين بما نعمت به من 
السعادة لحكمته الرحيمة التي هدتني إلى الوسائل التي توسلت بها ويلغت ما 
بلغت من النجاح بفضلهاء وأن يقيني بهذا يدعوني إلى الأملء وان كنت لا أعلم 
الغیپ. أن تلك اللحكمة الزحيمة سوف تتولانی لاستبقاه تلك السعادة آي للصبر 
على ما يصيبني من خيبة الرجاء كما يصيب الآخرين؛ إذ لا يعلم مصيري غير 
الله القدين على أن يجعل في کل شيء بركة حتى العذاب. 

إن المذكرات التي أسلمها ال أحد أعمامي المعنيين مثلي باستطلاع الأخبار 
والنوادر عن أسلافي قد زودتنى ببعض العلومات الخاصة عن آولتك الأسلاف 
وقد لدت هق هه الذكرات أن الطالة سکنت القرية pie,‏ = فزي أكون 
في نورثامبتون شاير - ثلثمائة سنة» ولا plas‏ كم من السنين أقامت فيها قبل 
ذلك» ولعلها بدأت من اتخذت اسم فرنکلین» الذي كان علمًا على طائفة من 
الناس, لقبًا لها يوم ذهب الناس جميعًا يقرنون أسماءهم بالألقاب في سائر 
أنحاء المملكة. 

وكانوا يعيشون على نحو ثلاثين فدانًا مستعينين مع غلتها بصناعة الحدادة 
التى احترفتها الأسرة إلى أيامه» وكان LAI AST‏ يتدرب من نشأته على هذه 
الصناعة, Sule‏ جرى عليها الآباء من القدم» ونهج هوء وأبي على مثالهم فیها. 
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ولا ذهبت لمراجعة السجلات الحفوظة في قرية آکتون وجدت فیها 
تسجیلات لولدهم وزواجهم ووفاتهم منذ سنة ۰۱۵۰۵ ولم آجد لهم تسجیلات 
محفوظة قبل تلك السنة. وعلمت من تلك التسجیلات آننی كنت أصغر الأبناء 
لأصغر الأبناء خمسة آجیال متعاقبة» وکان جدي توماس الذي ولد سنة ۱۵۹۸ 
Gore‏ عاش في آکتون So‏ آقعدته Guill‏ عن مباشرة الصناعة» فذهب إلى 
بانبري من إقليم «أكسفورد شایر» لیعیش مع ابنه جون الذي كان یحترف 
الصباغة وعلى يديه تعلم أبي هذه الصناعة» وقد توفي جدي ودفن بها ورأينا 
شاهد قبره سنة ۱۷9۸ ۰ 

وسكن ابنه الأكبر — توماس - في منزل أكتون ثم تركه ومعه الأرض 
لابنته الوحيدة التي باعت الميراث — هي وزوجها المسمى فيشر من ولنجبورو 
— لمستر استيد مالك الأرض الآن. 

وقد كان لجدي آربعة أبناء شبوا وكبروا وهم توماس» وجون» وبنيامین, 
وجوشياء وسأخبرك بما dale‏ عنهم بعيدًا من مراجعي وأوراقي معتمدًا على 
ما وعته الذاكرة. فان لم تكن تلك الأوراق قد ضاعت. فإنك واجد فيها مزيدًا 
من التفصيلات. 

Lis‏ توماس (ISR‏ بصحبة أبيه» ولكنه كان ذكيًا فشجعه السيد بالر 
عميد sll‏ كما aad‏ إخوته على التعلم والاستزادة من المعرفة» فتدرب على 
Lbs‏ العقود ونبه شأنه في آمور البلد. وأصبح وعليه المعول في توجيه المسائل 
العامة بنورثامبتون وقريته التي روت لنا أخبارًا كثيرة dic‏ وذاع صيته في 
أكتون فتولاه لورد هليفاكس Mags‏ برعايته. ثم مات في السادس من شهر 
يناير سنة ۱۷۰۲ حسب التقويم القديم قبل مولدي بأربع سنوات» وتدل 
سيرته التي تلقيناها من شيوخ أكتون كما أذكرها على أمر عجب لشدة الشبه 
بينها وبين سيرتيء ولو أنه مات في نفس اليوم الذي ولدت فيه لخطر لك أنني 
تقمصت روحه. 

ونشأ جون صباعًا يشتغل على ما أظن بصبغ الصوفء ونشأ بنيامين 
صباعًا للحرير متتلمدًا في الصناعة بلندن. وكان رجلا o Sai Gall‏ جيدًا؛ لأنه 
جاءنا إذ كنت طفلًا ليزور والدي في بوستون» وسكن معنا بالمنزل بضع سنوات؛ 
وقد عمر طويلًاء وحفيده صمويل فرنكلين يعيش في بوستون الیوم» وقد ترك 
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بعده مجلدین من نظمه یشتملان على مقطوعات منظومة لناسباتها موجهة 
إك آصدقانه وأقاريه» ومتها واحدة وجهها إ٠‏ 

واخترع طريقة للاختزال علمني إياهاء ولكنني لم أستعملها قط ونسیتها 
ان وقه سمیت Yo‏ اسم هذا pall‏ لاعطف التبادل بینه وبين accel‏ وکان 633( 
Mo‏ شدید الواظبة على حضور العظات من أبلغ الوعاظ يسمعها ویدونها 
بطريقة الاختزال ویحتفظ عنده بمجموعات كبيرة منها. وکان کذلك مشغولا 
پالسياسة كثيرًاء ولعل اشتغاله بها كان آکثر مما يلائم مرکزه. وقد عثرت له 
في لندن على مجموعة للکراسات التی صدرت في موضوعات السائل العامة من 
سنة اش AVA‏ مها ks‏ كما ی قن ریا وبقی 
منها alae‏ جات مخ andl ppd Vga‏ وروی جک بات متونط 
وصغير» وکان رجل من del‏ الکتب القديمة آعرفه وآشتري منه بعض الكتب 
قد عثر بها فأحضرها Gl]‏ ویظهر أن عمي ترکها عند سفره إلى آمریکا إذ 
كان قد جاوز الخمسين من عمره. ودوّن على هوامشها كثيرًا من تعليقاته 
وملاحظاته. 

sal‏ كانت عائلتنا الخاملة هذه بين السابقين إلى قبول مذهب الإصلاح, 
ولبثت على المذهب البروتستانتي خلال حكم الملكة ماري» وتعرضت للمتاعب 
أحيانًا من جراء غيرتها في مقاومة البابوية. وكان لديهم نسخة إنجليزية من 
الكتاب المقدس يحتالون على إخفائها بوضعها في داخل كرسي ينطوي وينبسط 
ويضعه جدي الأكبر على ركبتيه كلما أراد أن يقرأ على الأسرة Gab‏ من SLI‏ 
وكان أحد الأطفال يقف عند الباب لينبههم إلى قدوم الرقيب الموظف بالمحاكم 
الروحية كلما بصر به قادمّا من بعید. فينطوي الكرسي في هذه الحالةء ويختفي 
الكتاب المقدس فيه كما كان. وقد أنبأني بهذه اف مين اغ أن 
الأسرة كلها دانت بمذهب الكنيسة الإنجليزية إلى أيام شارل الثاني التى حدث 
فيها فصل بعض القساوسة لانحرافهم عن Gade‏ الكتيسة ASU‏ فاستقلوا 


' لم تنشر الأبيات في نسخة المفكرات الأولى» ales‏ من أوراق أخرى أنها نصيحة باجتناب الحياة العسكرية 
لأن الحرب صناعة خطرة. 
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بنحلتهم في «نورئامبتون شایر» وانضوی الیهم بنيامين وجوشیا وظلت بقية 
الأسرة على مذهب الكنيسة الرسولية. 

وتزوج آبي - جوشیا - صغيرًا فانتقل بزوجته وأطفاله الثلاثة إلى نیو 
إنجلاند بآمریکا حوالي سنة ۱۱۸۲ لصدور القانون بتحریم قيام النحل الخالفة 
للكنيسة في البلاد الانجليزية. وأقنع طائفة من صحبه بالهجرة إلى هذه البلاد 
لما كان یلقاه من العنت في وطنه؛ فاقتنع هو وصحبه بضرورة الهجرة SLI‏ 
في التحرر من الحجر على عقائدهم» وولد له من زوجته الأولى آربعة أطفال 
آخرین. ثم عشرة آطفال من زوجة آخری» فتم passe‏ سبعة عشر وآذکر منهم 
ثلائة pie‏ یجلسون على مائدته عاشوا حتی آصبحوا رجالا ونساءً وتزوجوا 
جميعًا. وکنت آنا آصغر الأبناء وأصغر الأطفال جميعًا ما عدا طفلتین آصغر 
مني» وولدت في بوستون بنیو |نجلاند. 

وزوجته الثانية — آمي - هي آببا فولجر ob‏ بطرس فولجر آحد 
السابقین من الهاجرین إلى نیو ٍنجلاند. وأشار إليه کوتون ماثر إشارة مشرفة 
في تاريخه لكنيسة ذلك الاقلیم فقال عنه — إذا لم تخنی الذاکرة: إنه رجل 
إنجليزي صالح مثقف. ۱ 

وسمعت أنه کتب مقطوعات متفرقة كثيرة في مناسباتها لم تطبع منها غير 
واحدة اطلعت علیها منذ سنوات وقد نظمها في سنة ۱۱۷۰ على النسق الذي 
كان مداولا مالوفا پومدات: وا إن القاسين Bias alle‏ ذلك اتی Gta‏ 
فیها على حرية الضمير منافحا عن عقيدة العمادیین وجماعة الصحابیین وغيرها 
من النحل التی كانت عرضة للحجر والاضطهاد. وعزا فیها مصائب الحرب 
الهندية والصائب الأخرى التي ابتلیت بها البلاد إلى تلك السيئة البغيضة التي 
يصب الله غضبه على مرتكبيهاء داعيًا إلى إلغاء القوانين التي سنت للتضييق على 
ضمائر الناس, وقد لاح لي آن القطوعة GIS‏ کتبت بأسلوپ الصراحة اللائقة 
والرجولة الكريمة في الذود عن الحرية. وإني لأذكر سطورها الستة الأخيرة 
حيث يقول: إنني لأمقت المذمة من كل قلبيء وأناديكم من مدينة شربورن التي 
أقيم فيها موقعًا باسميء غير مسيء إلى آحد منکم. آنا بطرس فولجر. 

وتتلمذ إخوتي LSI‏ جميعًا في صناعات مختلفة. وأدخلت LI‏ مدرسة 


الأجرومية في الثامنة من عمري» وأراد والدي أن ينذرني للكنيسة لأنني pile‏ 
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آبنائه. وقد كان استعدادي البکر لتعلم القراءة — ولا بد أنه كان مبکرّا جدًا 
لأننى لا آذکر زمتّا كنت فيه آجهلها - موافقا لنبوءة أصدقاته الذین اعتقدوا 
a‏ خلیق بمستقبل حسن ف الاستاذيةء فشجعه اعتقادهم عل | نمام مقصده. 
وقد آقره عمي بنيامين على tal‏ واقترح أن يهب لي کل ما عنده من مجامیع 
العظات الدينية» ولكنني بقیت في الدرسة مدة لا تزيد على السنة نقلت خلالها 
من وسط الفصل إلى مقدمته ثم نقلت من هذا الفصل إلى الفصل الذي يليه كي 
آنتظم في الفصل الثالث عند نهاية السنة. ۱ 

على أن والدي وجد آثناء ذلك أن التعلیم الجامعي كبير النفقة لا ینهض 
بأعبائه مع تکالیف عاف الکبيرة ووفرة مطالب العيشة التي تلائم المتعلمينء 
وسرد هذه الأسباب على مسمع مني لأصدقائه تسويعًا لنقبي من مدل سة 
الأجرومية إلى مدرسة أتعلم فيها الكتابة والحساب يديرها Jay‏ مشهور يسمى 
جورج برنويل ناجح في صناعته لوداعته وطيب معشره. ومنه تعلمت الكتابة 
القبولة في وقت وجيزء ولكنني أخفقت في تعلم الحساب aly‏ أتقدم فیه, ولا 
بلغت العاشرة خرجت من المدرسة لمساعدة والدي في صناعته وهي صناعة 
الشمع والصابون التي لم يكن قد تدرب عليها منذ صباه. بل اتخذها بعد 
وصوله إلى نیو إنجلاند؛ GY‏ رزقه من الصباغة لم يقم بنفقة العائلة الكبيرة 
لقلة الحاجة إليها في نیو انجلاند. فعملت في قطع الفتائل للشمع وصب السائل 
في القوالب وملاحظة الدكان وإيصال الرسائل والطلبات. 

ونفرت من هذه الصناعة وشعرت بمیل شديد إلى العمل في البحار» ولكن 
والدي أبى Ge‏ هذا العمل وظللت - لقربي من الماء - متعلقًا Gal‏ فتعلمت 
السباحة وتسيير الزوارق وأصبح من المألوف كلما اجتمعت في زورق أو قارب 
مع زملائي من الصبية أن يعهدوا إليّ في تسییره. وبخاصة في الحالات المتعسرة, 
وتكررت قیادتی لهم في غير تلك الحالات» فكنت أقودهم إلى بعض الناوشات 
التي أذكر هنا مثلا منها لما فيه من الدلالة على الدوافع العامة وإن لم يكن 
مثلا لحسن تدبيرها وتصريفها. 

كان في جوارنا مستنقع ملح يحيط Sys‏ الصنم» تعودنا أن نقف عند 
حافته ساعة المد لنصطاد السمك الصغارء وطال ترددنا على تلك الحافة حتى 
توحلت وجعلت تسيخ بأقدامنا. Gad‏ لي أن نبتني عليها رصیفا نستخدم في 
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بنائه كومًا من الحجارة معدّا لاقامة منزل جدید بجانب الستنقع وصالكًا کل 
الصلاح لبناء الرصیف الذي نریده. وعلی هذا جمعت بعض الرفاق - يعد 
انصراف العمال في الساء - وآخذنا في نقل الحجارة كأننا سرب من النمل 
یتعاون اثنان منا أو ثلاثة آحیانا على نقل الحجر الواحد حتی نقلنا الحجارة 
کلها. وأتممنا بناء الرصیف. وجاء العمال صباح الیوم التالي. فدهشوا لاختفاء 
الحجارة وعلموا آنها نقلت إلى الرصیف الذي بنیناه وبحثوا عن الجناة فعرفونا 
وشکونا إلى آبائناء aly‏ ینفعنی عند أبي اعتذاري له بأنه عمل نافع؛ لأنه قال 
له زا من عم نكل tags WAG‏ بالتقهد. 

وأحسبك تواقا الآن إلى الالام بشيء من صفاته وآخلاقه. فاعلم أنه كان 
ضلیع البنية معتدل القامة لا بالطویل ولا بالقصیر. ولکنه مدمج الجسم قوي 
الأركان» OSS‏ پرسم رسمّا حسناء ویجید العزف على آلات الوسیقی بعض 
الإجادة» وله صوت مقبول یتغنی به حين یوقع الزامیر على القیثار كما تعود 
في المساء بعد الفراغ من آعمال النهار» فيطربنا جدّا أن نصغى الیه. وکانت 
Bhs‏ و ENG a ANGE‏ جستخیم te igs‏ لن مر eld‏ فیس 
استخدامه. غير أن الزية الواضحة التي كان یمتاز بها سلامة الفهم والرآي 
في تناول السائل الخاصة والعامة. وإن تكن شواغله العائلية لم تدع له قط 
وقتّا للعمل في هذه السائل العامة واستغرقت آوقاته جميعًا في القیام بتعلمها 
والتفرغ لکسب الرزق مع قلة الورد والعائدة. الا آنني أذكر جيدًا أن أناسًا 
من الوجهاء البارزین کانوا یزورونه فينة بعد فینة؛ لاستشارته في شئون البلد 
أو شئون الكنيسة التي ينتمي إليهاء ویتقبلون منه الرأي والنصيحة بالتجلة 
والاحترام. كنا آذکر أن LOGI‏ من آصحاب الشکلات الخاصة کانوا یسألونه 
النصيحة ویحتکمون إليه Lad‏ پشجر بینهم من خلافء وکان من عاداته أن 
يدعو إلى مائدته صدیقا أو le‏ من ذوي الفطنة یتحدث dull‏ ویحاول على 
الدوام أن یختار للحدیث موضوعا یفتق آذهان الأطفال ویلفتنا بهذه الوسيلة 
لما ينبغي من الخير والعدل والحكمة في تدبیر شثون الحياة. 


هذه النبذة من مفکرات فرنکلین معينة LI‏ — على وجازتها - في تصوير الجانب 
لووك م تكو دو مك انه وعامة gr pera ct ae TN ed‏ قر اة وام نه لطبي 
shia‏ الفطنة والاعتراف پالواقع هم الشجاعة, ily‏ الكيم. والداهي للنتحاظرة إيذا نا 
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لها على الخضوع للمذلة. وقد تکون هذه النبذة الوجيزة معينة لنا في تصوير الاستعداد 
الاجتماعي الذي ینتقل بالوراثة مع کیان البنية. ولکنه لا يظهر في الجتمعات كافة على 
درجة واحدة. بل يتوقف. ظهوره على مؤاتاة الحوادث والبيتات» ومن هذه الموروثات 
الفطرية الاجتماعية حسن الاستعداد للسلوك مع الناس من الأنداد والرساء. وحسن 
الاستعداد للفهم والعرفة. وحسن الاستعداد للحكم على عوارض الحياة ما كان منها 
Lile‏ مشترگاه وما كان منها LOLS‏ محصورًا في شئون المرء وذویه» وقد تكون الدراية 
بالصناعات من العادن «المصنوعة» كما يؤَخذ من اسمها ولكنها لا تكسب في جميع 
البيئات على السواءء ولا تكسب في البيئة الواحدة على درجة واحدة» وقد يطول البحث في 
وراثة الزاج الذي يعين صاحبه على مطالب الحياة الاجتماعية» هل هو موروث AS‏ أو هو 
مكسوب كله من البيئة الاجتماعية؟ غير آننا نخال أن البحث قليل في صلاح المرء للسلوك 
مع الناس» وحسن التصرف في علاقاته الاجتماعية. كلما اعتدل مزاجه. وسلم تكوينهء 
واستقامت فطرته. فلا شك هنا في معاونة الأخلاق الموروثة للأخلاق الاجتماعية» ولا في 
التفرقة بين الصالحين للحياة وغير الصالحين لها كائنة ما كانت شروط المجتمعات على 
الأحياء. 

بهذه الوراثة — وراثة الصلاح للحياة — ولد فرنكلين وعاش إلى ختام حياته في 
سئه العاليةء وقد كان هذا المزاج الموروث فيه أشبه بالبنية الصالحة لامتضام كل طعام 
واستخراج كل ما فيه من غذاء» فما کان عسيرًا على غيره أن يهتضمه ويستفيد منه لم 
يكن عسيرًا عليه أن يجعله غذاء صالمًا على ما يعيبه من غثاثة أو مرارة» ولم يكن يعيبه 
أن يهيئ ذلك الغذاء لغيره بعدوى الحكمة المطبوعة والسجية السمحة. وقد يصنع ذلك 
مع الزملاء المنافسين كما يصنعه مع الرؤساء والرءوسین» ونادرته مع جفرسون - وهو 
من أعظم زملاته في قيادة الثورة الأمريكية - مثل لهذا الخلق المطبوع على الترويض 
والتهوين: ترويض الطبائع العصبية وتهوين المشكلات الصعاب. 

فقد عز على جفرسون أن يعارضه آباء الاستقلال في كل كلمة كتبها في الإعلان الذي 
أذيع به استقلال الأمة الأمريكيةء وجلس كتيبًا حانيًا رأسه بين يديه لا يدري ماذا يصنع 
بتلك الملاحظات المتناقضة؟ وكيف يكتب ما يرضاه هذا الفريق وذاك الفريق وهم يجددون 
الملاحظة مع كل تعبیر» ولا ملامة عليهم في التدقيق الشديد؛ BY‏ إعلان تاريخي توزن فيه 
كل كلمة بموازين الحقوق والأرواح. 

فخرج فرنكلين من تلك الجلسة الغائمة بفكاهة من فكاهاته السمحة. هونت على 
جفرسون ما كان يلقاه ونشطت به إلى تجديد العناء في الحذف والإبدال والإصغاء. 
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قال فرنکلین: إنها قصة جون تومبسون تعاد من جدید. 

وسأل جفرسون: من جون تومبسون هذا؟ 

فعاد فرنکلین یقول: جون تومبسون هذا صدیق قدیم. كان یتتلمذ على معلم مشهور 
بصناعة القبعات. ثم خطر له أن ینفرد بالعمل ویفتتح له دكانًا یکتب له إعلانًا جامعًا 
یجتذب إليه طلاب القبعات. فکتب الاعلان وقال فیه: Ob‏ جون تومبسون قبعاتي» يصنع 
القبعات ويبيعها نقدًا». وراح يعرض الإعلان على أصدقائه ليسألهم رأيهم فيك .فقا له 
أولهم: إنه لا حاجة به إلى كلمة «قبعاتی» ما دام في الإعلان أنه يصنع القبعات ويبيعهاء 
وقال له الصديق الثانی: إن الناس لعي أنه صانع القبعة ما داموا يجدونها أمامهم 
Say ola‏ له خلت رنه مق eal‏ أن" ESS‏ كفا مادام سفن نا 
عنه أنه لم يكن من آصحاب الصارف التی تقرض على الحساب. وقال له الرابع: إنه ما 
aa eG‏ ان شايع 40 بالقیمه | Glas‏ أن هدیا قما خامته أن تقول أنه نص 
القبعات؟ وبقی الاعلان هکذا بعد کل هذه التنقیحات: (جون تومبسون. قبعات) فقال 
له یت ال ف al‏ لا حاجة إلى كلمة قبعات ما دامت صورة القبعة مرسومة في 
الإعلان» وانتهت النصائح والتعديلات ببقاء اسم جون تومبسون وإلى جانبه صورة asd‏ 
وهكذا تنتهی بلاغة البلغاء كلما عرضوها على الناس للتنقيح وإبداء الآراء. 

وهذه القصة — وحدها - كلمات فارغة لا يقرؤها أحد ويظن أنها تساوي أن 
ينفق فيها وقت استماعهاء ولكنها في ذاكرة فرنكلين وضعت في موضعها فصلحت لتفريج 
أزمة» ودفع سآمة وتجديد نشاط في نفس عظيمة» ولم يستطع فرنكلين أن يصنع بها 
هذه المعجزة لأنه يعرف حكاية تروى» وإنما استطاع المعجزة GY‏ اتخذ من تلك الحكاية 
أداة للطبيعة السمحة المفطورة على تذليل الصعاب. وتقدير العاذیر» وقبول الدنيا على 
علاتها وأخذ الناس جملة Ley‏ طبعوا عليه من الهنات. 

ونحن لا يفوتنا في معرض الكلام على الأخلاق الفطرية. أو الأخلاق الوروثة. أن 
نقرر تلك الحقيقة المشهودة التى يتوقف عليها إنصاف «الشخصية الإنسانية» وتقويم 
كل ترجمة من تراجم العظماء بقيمة صاحبهاء ونعني بتلك الحقيقة المشهودة أن الخلق 
الموروث لا يلغي المزايا الفردية لا قفن من فضل آلفردق الانتفاع يما ورك مع اختلات 
الزمن وتبدل المواطن والمناسبات التي ينتفع فيها بتلك المزايا. فإذا استطاع الفرد في الجيل 
eta eh SLU‏ میاه لوو" الغ كاده :حافعة ا كيل حول أى ان کک 
من غلا ف حم الا تكنو اا يما أن iss arf‏ سس 
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كان الحطام الوروث قابلا للضياع. أو كان الغالب عليه أن یضیع ولا يبقى» فالأخلاق 
الوروثة تضیع كما يضيع الحطام إذا الت إلى الفرط فیها والعاجز عن صیانتها. وقد 
توضع الفطنة في غير موضعها فتضر ولا تنفع» وتجور الشهوات على الجثمان القوي 
فتنهکه» وقد یکون الشعور بالقوة من بواعث الشطط والتمادي في الغواية. وقد كان 
مساك الاعتدال في خلائق الآباء والأجداد. 

وفرنكلين لم يضيّع ما ورث ولم يحتفظ به كما ورثه. بل نماه وثبته وقواه. وعاش 
إلى ختام أيامه بثروته النفسية وعليها أضعاف مضاعفة من ثمرات السنين. 

رآه شاب من شارلستون يسمى فيليب ماكنزي وهو في السبعين فكتب إلى صديق له 
يقول: «إنه يقارب خمس أقدام وتسعة قراریط. وبدنه أضخم مما يناسب طوله» وعيناه 
رماديتان نفاذتان كالصلب الحديد. وله رأس كبير وجبين عال Yes‏ خده الأيسر خال. 
لا يلبس الشعر المستعار وشعره الطبيعي مرسل يتدلى على کتفیه, ومن الغريب أنه لم 
aba,‏ الشیب الا قلیلا مع أنه في السبعین, و و و سس ولكنه 
كان يصغي إلى تعليقاتي العروزة کانها کی FOP‏ حفاء » وقد آبدیت ملاحظتي هذه 
بعد انصرافه لصديقي ايد روتلدج فضحك وقال لي: «إياك أن تخطئ فهمه. إن الدکتور 
فرنکلین كان مهتگا جناروا لا تعرف فانه لیهتم بکل شيء وکل انسان, ویعنیه من 
تکون cil‏ وماذا عملت في حياتك».»۲ 

واهتمام فرنکلین هذا الاهتمام JS‏ شيء وبكل إنسان» هو موطن العجب والإعجاب 
بتلك القدرة التي صمدت لهام الحياة طوال ذلك العمر ll‏ ولم JAS‏ على مهمة منها 
بحقها من العناية ولا على آحد بحقه من BULL!‏ وبقي الرجل بعد هذه التکالیف جميعًا 
وكأنه في وهم من يراه لا یهتم بشيء ولا يكثرث لخطب ولا یری على حال من القلق 
والاضطراب. 

ولیس آکثر من الحوادث والأنباء التي اعترضت هذه الحياة في مراحل طريقهاء بل 
طرقها العديدة. ولیس من اللازم للتعریف به أن نحصیها ونرتبها على حسب تواریخهاء 
فكل ما يهمنا في ترجمة العظیم من حوادثه وآنبائه أن تصور لنا جانبًا من جوانب 
شخصیته [rug‏ من آسرار عظمته واقتداره. وسنتحری ذلك Lad‏ سنکتبه عن فرنکلین 


۳ هذه النادرة ونادرة القبعات من GES‏ ابن فرانكلين من فلادلفيا القديمة تأليف «مرجریت كوسين» 
.Ben Franklin of Old Philadelphia by M. Cousins‏ 
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العالم» وفرنکلین الکاتب. وفرنکلین السياسي» وفرنکلین الفیلسوف. ونكتفي بالسلسلة 
التالية من آرقام السنین ومعالم الطریق لراجعة الواقیت كلما دعت الحاجة إليها في 
مناسباتهاء وهذه هي كما نقتبسها من تقویم سيرته في GUS‏ رجال آمریکا تألیف لیونل 


alles‏ الطريق 


الفین» وهو تقويم واف في بابه لمن یتتبع مراحل الطریق من هذه السيرة: 


السنة 
۱۳۷۰3 
2 
۱۷۱13-6 
AR‏ 
۱/۸ 
۱/۳۱ 


۱۷۳۲ 


۱۷۳۳ 


۱۷۳۶ 


\VYo 


۱۷۳۹ 


۱۷۳۰ 


۱۷۶۸۲۰ 


\VEA 


الحدت 


ولد في السابع عشر من يناير في بوستون. 

قضی سنة في مدرسة الأجرومية. 

في مدرسة تجاریة. 

مساعدًا لآبيه في عمله. 

تلميدًا لأخيه من آبیه. جيمس» في صناعة الطباعة. 


ينشئ جيمس فرنكلين صحيفة «ذی إنجلاند كورانت» رايع 


صحيفة في المستعمرات. 
بنيامين فرنكلين يحرر الصحيفة أثناء حبس أخيه لانتقاداته 
السياسية. 


أخوه لا يحسن معاملته فيهجر بوستون إلى فلادلفيا ويعمل في 
الطباعة. 

يغرى بالسفر إلى لندن لشراء اللوازم ويتخلى عنه صاحب عمله 
الحاكم كيث ولا يبعث إليه برسائل التوصية التي وعده بهاء 
ويعمل في الطباعة. 

ينشر كتابه الأول نقدًا لبعض الكراء الدينية. 

يعود إلى فلادلفيا ليعمل في دكان» ولكنه يعود إلى الطباعة. 
ينفرد Glas‏ مطبعة» ويتزوج. 

طباع ناجح مطرد النجاح. يصدر تقويم ريتشارد المسكين 
وصحيفة بنسلفانيا جازیت» ويتولى شتونًا مهمة في حياة 
فلادلفيا العامة ولا سيما مشروعات إصلاح المدينة وخدماتها 
الاجتماعية. يشتغل بمباحثه ومخترعاته العلمية» ويؤسس في 
سنة ٠۷٤١‏ جماعة الفلسفة الأمريكيةء وتناط به أمانة مرها 


يعتزل العمل محتفظًا بمورد سنوي منه يكفل له معيشته. 


۳۷ 


السنة 


۱۷۰ ۲--۹ 


\Vo\ 
\Voy 
\Vog 


\Voo 


\Vov 


۱۷۳۹۲ 
١م‎ 
11 


۱1۷۷9-۷ 


\VVo 


۱/۳ 
\VVV 
\VVA 


\VAY 


بنجامین فرنکلین 


تجاربه الكهربيةالثول, واثباته للکهربية نی الصواعق, واختراعه 
لعمود الضاعقة: وشهرته العلمية الواسعة. 

ناتب مدير لمصلحة البريد في المستعمرات. 

ينوب عن بنسلفانيا في مؤتمر ألباني للمستعمرات ويقترح 
تكوين الاتحاد. 

منظم تموين البعثة التى قادها الجنرال برادوك في قتال 
الفرنسيت والهتؤن الخمن.. 

سافر إلى لندن للنيابة عن الشعب في خلافه مع ملاك الإقطاع 
في بنسلفانيا. 

df ate‏ آمریکا 

ناف انوا Gols‏ 

نوقش Cle‏ بمجلس النواب في مطالب الأمریکیین بصدد القانون 
المعروف بقانون الدمغة. 

تزداد شكوكه في سياسة وزراء جورج الثالث» ويزداد اقتناعه 
بضرورة إعلان الستعمرات لاستقلالهاء ويثابر مع ذلك على 
a‏ العلفية elas Jos‏ اة والسياسية discal‏ 
cabal ony e AL‏ ورن درا AS‏ 
الأحرار. 

عون اله رورت اشوین افش اا 
dial J‏ النوط بها تحریر إعلات الاستقلال. ویباشر اعداد 
العدد العملية للمقاومة. 

ارس مغ اند تایه اف csr Sead‏ 

تام dy eps‏ ا و Aelia‏ ا 
عقد المعاهدة بين فرنسا والولايات المتحدةء وفرنكلين هو 
المندوب الأمريكي الوحيد في فرنسا. 

أخن) نوی ق فاون الاح مع بيغا تی وت 
وق اة الع ان 


YA 


معالم الطریق 


یعود إلى وطنه. ویتقلد رياسة بنسلفانیا. 
مندوب في Gat‏ الدستور. 
یعتزل الحياة العامة. 


توفي في السابع عشر من شهر آبریل. 


۳۹ 


العالم 


إذا وجب أن نكتفي بصفة واحدة لفرنکلین تغني عن جميع صفاته. وتنطوي فیها جمیع 
اللکات والواهب التي آعانته على جميع آعماله وآرائه. فتلك هي صفة العالم. 

یقول کروثر في کتابه عن مشاهیر رجال العلم في آمریکا: «إنه لولا شهرته العلمية لم 
يكن خلیقا أن يصبح عبقري آمریکا السياسي في باریس.»۱ وهو قول صحیح من وجوه 
كثيرة. ولکننا لا نعنی هذه الشهرة التی استفادها من بحوثه العلمية حين نقول: إن 
صفة العالم تغني عن صفاته الأخرى إذا وجب أن نكتفي منها بصفة واحدة. وإنما نعني 
أن ملكته العلمية كانت ملحوظة في جميع أعماله على اختلافهاء فكان عاكًا في ا 
وكان Ue‏ في صناعاته اليدوية والفكرية» وكان le‏ في وظائفه الإدارية» وكان Ube‏ في 
معيشته اليومية. وربما استطاع في أطوار كثيرة من حياته أن ينسى أنه سياسيء أو ينسى 
أنه موظفء أو ينسى أنه كاتب» أو ينسى غير ذلك من تكاليفه» وجهوده, إلا صفته العلمية 
فإنها لم تفارقه قط في مهمة من المهام الكبرى أو الصغرى التي تصدى لها طول حياتهء 
ولم يكن يشرع في مهمة منها إلا كانت ملكته العلمية أسرع ملكاته إلى الظهور فيها 
والاقتران بها إلى أن يفرغ منها. 

والملكات العلمية كثيرة حين ننظر إليها متفرقة في العلماء المنقطعين لدراسات العلم 
وتجاربه. وإذا قلنا عنها: إنها Sto»‏ علمية» بصيغة الفرد. فهي في هذه الحالة عنوان 
لصفات كثيرة قد تجتمع للعالم الواحدء وقد تتفرق بين كثير من العلماء. ولكنها في جملتها 
لم تتوافر للكثيرين كما توافرت لفرنكلين من بواكير صباه إلى ختام حياته. 


.Famous American Men of Science by Crowther ۱ 


بنجامین فرنکلین 


فمن اللکات العلمية جمع الحوادث التفرقة التشابهة في ظاهرة واحدة. وقد كان 
فرنکلین Uke‏ في طفولته حين رأى آباه يصلي صلاة البركة على طعام کل وجبة فسأله: 
اذا لا تصلي يا أبي على الذبيحة مرة واحدة تغنيك عن تکرار الصلاة قبل کل وجبة؟ 

ومن اللکات العلمية ملاحظة الأحوال الطبيعية التي تعرض لنا مصادفة, ثم تکرار 
التجربة Yule‏ للتثبت من حصولها بالاتفاق أو على التواتر والاطراد. وقد كان فرنکلین 
Ule‏ في صباه حين راقب نفسه وهو یسبح في الاء By‏ يده طيارة الورق. فرأى أن العوم 
أيسر له وأسر له في هذه الحالة من العوم بغير طيارة» وعاود التجرية على أوضاع مختلفة 
حتی تثبت من تيسير الطيارة لجهود السابح في الاء على أوضاع متعددة. 

وقد كان فرنکلین عالّا في اختیار الخطة التی تیسر له ٍتقان الكتابةء وکان عاكًا کذلك 
في اختیار الخطة التي يتوخاها لراقبة أخلاقه وتهذیب نفسه. والعلم بتصیبه من کل خلق 
من هذه GIES‏ ومقدار حاجته إلى الرانة عليه في معيشته اليومية. فقد كانت التجرية 
والملاحظة والاحاطة بالعوامل الختلفة والبحث في جملة الفروض المکنة بعض وسائله 
في هذه الحاولات وما جری مجراهاء وکان قیاسه للنجاح الفكري والنجاح النفساني 
مرصودًا عنده على الورق يقرره ویستدل die‏ على مبلغه من التقدم فيه ومبلغ الصعوية 
أو السهولة في هذا التقدم على توالي الأيام. 

أعجبه أسلوب الكاتب الإنجليزي «أديسون» في مجلة السبكتاتور فأراد أن يمتحن 
نفسه في القدرة على محاكاته» وأن يدرب قلمه على الكتابة بهذا الأسلوب وهو في أوائل 
عهده بالكتابةء فاختار مقالة من مقالات الكتاب ودون معانيها وأغراضها العامة على 
ورقة؛ ثم ترك القراءة في الكتاب لينسى عباراته وألفاظه. وعاد إلى الورقة بعد all‏ فأعاد 
كتابة المعاني التي دونها فيها معنى بعد معنى بعبارات من عنده لا يذكر ما يقابلها من 
عبارات الکتاب» ورجع إلى الكتاب بعد ذلك ليقابل بين الأسلوبين في التعبير عن المعنى 
الواحد. فوضح له الفرق بينهما ووقف على الأخطاء التي تحتاج إلى العناية بإصلاحها 
واجتنابهاء وعرف من عیوبه أنه قليل الحصول من مفردات daly ALU‏ یبحث عن الكلمة 
التي يؤدي بها العنی فلا يجدها حاضرة في ذهنه. فعمد إلى المقالات ینظمها شعرًا؛ لأنه 
يعلم أن الشعر يحتاج إلى المترادفات من الكلمات التي تتفق في معناها وتختلف في أوزانها 
وعدد حروفها ومقاطعهاء وأنه يحتاج إلى القوافي والفواصل في سطوره المتوالية» وأنه على 
ذلك سهل الحفظ والاعادة؛ لأن الكلمة التى نبحث عنها مع العلم بوزنها وقافيتها لا تتعبنا 
3 البحث كما تتعبنا الكلمة الرسلة بغير وزن ولا قافية. وكان يجرب مع هذه الطريقة 


۳۲ 


العالم 


طريقة آخری في امتحان القدرة على الترتیب والتعبیر» فکان يدون العاني مختلطة Bare‏ 
ثم يعود إليها بعد abl‏ ینسی فیها آلفاظها وعباراتهاء فيبدأ بجمعها وترتیبها ثم يعاود 
کتابتها بآلفاظ وعبارات من عنده. ویسجل الفروق بين أسلوبه وأسلوب آدیسون, كما 
یسجل درجات التقدم في تجربة بعد تجربة» فلا يترك هذا التسجیل للظن والتخمین, بل 
يراه آمامه محصورًا بالأمثلة والشواهد والأرقام» ولا یبالغ في الثقة بنفسه ولا في قلة الثقة 
بها على الحالین. بل یعرف عیوبه وحسناته ویقول لنا في ترجمته لنفسه أنه كان يغتبط 
أحيانًا كلما رأى له عبارة تفوق عبارة الکاتب في جمالها ودقتها. 

وآراد في سن الرجولة أن يروض نفسه على محاسن GIS‏ وآن يهتدي إلى حظه 
منها ومبلغ افتقاره إلى زیادتها أو تمکینها أو تهذيبهاء فأحصى الأخلاق المثلى» وعرفها 
على النحو الاتي: 


الاعتدال: لا تأكل حتی الشبع. ولا تشرب حتى النشوة. 

الصمت: لا تنطق إلا بما ینفع الناس أو ينفعك» وتجنب الفضول والثرثرة. 
النظام: اجعل لكل شيء موضعه. واجعل لكل جزء من آعمالك وقته وموعده. 
العزيمة: اعزم على أن تعمل ما يلزم» واعمل ما تعزم على عمله بغير وناء ولا 


۱) 
) 
) 
) 


)0( القصد: لاتنفق شيئًا في غير مصلحة لك أو لغيرك. ولا تبدد شيمًا أو تنفقه عبنًا. 
)1( النشاط: لا تضيّع Gy‏ واشغل وقتك بما یفید. وانقطع عن کل عمل لا ضرورة 
له ولا داعية إليه. 
(۷) الاخلاص: لا تلجأ إلى خداع GLA‏ وفكر ببراءة وانصاف. وتکلم وفقا لا تفکر 
(A)‏ العدل: لا تسیع إلى آحد بما co pds‏ ولا تهمل منفعة واجبة while‏ 
tren tN‏ تكب الأفراط وار ولا ای توت الاسادة معا زو سیه الب 
ghey‏ 
(۱۰) النظافة: لا تغفل عن النظافة في had‏ ولا في ملبسك» ولا في مسکنك. 
(۱۱) السکينة: لا تقلق للصفغائر» ولا للحوادث التى لا تمتنع ولا حيلة لك فیها. 
(VY)‏ العفة: لا تطاوع شهوات الجسد في غير داع من دواعي الصحة أو الذرية. ولا 
که مها مان peak gh A‏ ان ti Saas‏ تملك أن RE‏ رفس 


۳۳ 


بنجامین فرنکلین 


وأنبأه بعض آصدقاته أنه یوصف آحیانا بالكبرياء» فأضاف إلى هذه الأخلاق خلق 
التواضع ولم يعرفه كما عرفهاء بل اکتفی gl‏ کتب آمامه: pur‏ على منهاج السیح 
وسقراط» 

ولا فرغ من إحصاء هذه الأخلاق بعد عرض الأخلاق الانسانية جميعًا على ذهنه. 
ورأى أن هذه الأخلاق التى اختارها هى مساك المروءة وأجدرها منه بالارتياض عليها 
واستدراك نقصها ‏ جعل لها درجات يومية في كل آسبوع. وأخذ نفسه بتقدير هذه 
الدرجات ومحاسبة ضميره عليهاء لیبدا الأسبوع التالي على عزيمة وبصيرة بحظه من 
النجاح. والإخفاق. 

وهكذا كان يصطحب مقياسه العلمي في معيشته اليومية وفي ملاحظاته Ad sal)‏ 
ولا ينتهي إلى حكم فيها إلا على قدر معلوم وحساب مرقوم. ومن تجاربه العارضة في 
ذلك أنه رأى في طريقه واعظًا يلقي على الناس خطبة من خطبه الدينية. وأحب أن يعرف 
NaN Maes‏ عليه وش Gia Sl‏ امه را إلى ا ی كان التدلعة بش يخطواتة 
وراقب انصراف Gull‏ عن الخطيب ويقاءهم حوله. وقدر لكل رقعة محدودة من الأرض 
عدد الواقفين عليهاء وعلم بذلك مكانة الخطيب. 

أما كشوفه العلمية فقد كانت مقاييسه فيها تجمع هذه المقاييس وتزيد عليها 
خصلتين نادرتين في زمانه. ولا تزالان نادرتين في هذا الزمان» ولعلهما من الخصال التي 
لا تكثر في زمان من الأزمنة. 

هاتان الخصلتان هما: توحيد القوانين الطبيعية في أرجاء الكون» وتفتح الذهن لكل 
فرض واحتمال. 

فقد كان له عقل يفكر في حوادث السماوات والأرضين على نسق واحدء ولا يقيم بين 
الحوادث فرقا تختلف فيه قوانين الطبيعة بين مكان ومکان. فلم يجد في تفكيره فرقا 
بين انتقال الكهربا من سحابة إلى سحابةء وبين انتقالها من جسم إلى جسم في الأجهزة 
المصنوعة على النمط البدائي الذي شاع بين العلماء في القرن الثامن عشرء ولم يجد فرقا 
بين حركة الهواء في الحجرة من أثر التسخين الصناعىء وبين حركة الهواء في عواصف 
البحار والحیطات. ۱ 

وکان پلتفت إلى الشاهدات ولا يرفض منها Gad‏ بغير بينة وقبل التجرية والراجعة, 
وسنقراً له في الختارات من کلامه أنه كان يعيب المحدثين لاستخفافهم بمشاهدات الأقدمينء 
ويعيب العلماء لاستخفافهم بمشاهدات العامة والجهلاء. فكل مشاهدة لها عنده حق من 


ve 


العالم 


الاستماع والعناية إلى أن یتحقق من صحتها أو بطلانها. وربما انتهی إلى حکم فیها 
ثم علق هذا الحکم على التجارب التالية التي يتهياً لأصحابها أن یکشفوا عن عواملها 
وآسرارها ما ينكشف للباحثين في الوقت gules‏ 

ونذکر لهذه الخصائص العقلية Ghul‏ شتی لتعلیمها والرجوع بها إلى ظروفها 
وملابساتها. 

فمن هذه الأسباب أنه كان يعيش في عصر «نیوتن» علامة الفلك والرياضة في عصره. 
ails‏ اطلع على قوانین نیوتن التي یعلل بها حرکات الأجسام العلوية والسفلية» وآلوان 
النور النبعث من الشموسء ومن الصابیح الصناعية. 

ومن هذه الأسباب أنه سلیل آباء وآجداد من الصناع الذین تعودوا التجربة العملية في 
ترکیب العادن والأجسام» وقد سلمت طوائف الصناع بعض السلامة من التقالید الخرافية 
التي یتوارثها التکلمون على الغیب وعلی عوارض الخصب والجدب والوفر والشح في 
محصولات الأرض ومزروعاتها, فتحرر ذهنه من الخرافات الوروثة التی تعلل الحوادث 
بغير عللها التکشفة لعقل الانسان. وتسنی له أن يصل إلى العلة العقولة من طريق لا 
تعوقه فيه السوابق والغوامض والحجبات. 

وأسعده على هذه الخصلة أنه كان من سلالة الثائرين على السلطان الدینی في القرون 
الوسطىء ily‏ لم يكن هو ولا آباؤه من المتقيدين برياسة كهنوتية في مذهبه و غير مذهبه, 
فلم يشعر بالحجر الذي كان يشعر به الجامدون على العقائد الموروثة من بقايا القرون 
الوسطق: 

ويحصي كروثر صاحب كتاب مشاهير رجال العلم المتقدم ذكره أسبابًا موضعية أو 
محلية ole‏ له النجاح في بحوثه العلمية» ولم يكن - على رأيه - لينجح فيها لولا تلك 
الأسياب. 

فعنده أن هجرة فرنكلين من بوستون إلى فلادلفيا كان لها AST‏ الأثر في الوجهة التي 
اتجه إليها By‏ الباحث العلمية التي توافر عليها؛ لأن بوستون كانت على abel‏ فرنكلين 
معقلًا للمحافظين والمتشددين في العقائد والأفكار التي ترتبط بالديون وعادات الاجتماع. 

وعنده أن LAE‏ كان يتوافر فيها الجفاف الذي يعين على التجارب الكهربية, 
وكانت تتوافر فيها إلى جانب ذلك مواد الخامات التي تجرى عليها تلك التجارب وتصنع 
منها أصناف االورق كالخرق والنفايات» ولولا هذه الواد الميسرة لأحجم فرنكلين عن 
تجاربه الكهربية وعن التعويل على الصحافة والطباعة ونشر المطبوعات. 
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وقد تقبل هذه التعلیلات جميعاء وتبقی بعدها بقية لا یفسرها الا انفراد فرنکلین 
بالعیقرية التی agi Gu Que‏ من SLAM‏ لقاق جمیم هذه الظروف وجميع هذه 
الأسياب. 


فماذا كان فرنكلين يعلم من قوانين نيوتن وسائر القوانين الطبيعية إلى ile‏ علم 
الفطاحل من أعضاء مجمع العلوم في بريطانيا العظمى؟ 

لقد كانوا في مجموعهم على الأقل يحيطون بما لم يحط به من معارف pas‏ 
ولكنه أدرك أن الكهربا في البروق والصواعق هي الكهربا في الصمغ والزجاج. وأغربوا هم 
ضاحكين حين أفضى إليهم بهذا الرأى فلم يتحولوا إليه إلا بعد سنتين. 

وربما صح أن افتقاره إلى العلم كان من مزاياه» ولم يكن من عيوبه في تلك AM‏ 
التی كان سدق إليها العلماء التخصصون؛ a‏ ب كما قال برنارد جاف فى کتابه عن 
علماء آمریکا" — لم يكن مثقفًاء ولکنه لم يكن مشکولا آو مربوطًا (Untramell)‏ فلم 
تقف عقبات الآراء المحفوظة في طريقه, ولم تَعْقَهُ القواعد التقليدية في دراسة الآراء ولكن 
فقدان الشكال على كل حال لا يوجد لنا الجواد. فلا بد من جواد سباق وراء ذلك اللجام 
المخلوع آو المفقود. 

ويجوز أن «فلادلفیا» ساعدت على التجارب الكهربية» ولا يمتنع أن يكون الجو 
الرطب مساعدّا علیها في معرض آخر من معارض البحث والدراسة. iret‏ 
من بوستون على جهاز آعاره oli‏ صديقه الدکتور سبنس Spence‏ الذي لا Gd dic alas‏ 
غير هذه الاشارة إليه لهذه الناسبة في ترجمة فرنکلین. وکم بين النتقلین من بوستون إلى 
فلادلفیا من مسافر ومقیم؟ وکم بینهم من فرنکلین؟ 

إن اللكة العلمية الطبيعية في هذا العقل العبقري هي التفسير الذي لا غنی عنه 
areal‏ آعماله وبحوثه. وغير هذا التفسير تفسیرات كثيرة من قبیل ما تقدم» لا یستغنی 
aly‏ متها GAN LN as Mla ge‏ اخشع ط السترات: : 

وهذه الملكة الطبيعية هي التي آوحت إليه بغير تعلیم وبغیر تلقين أن یضع البحث 
العلمي في موضعه الواجب. فكل ما یقع تحت الحس فهو موضوع بحث ودراسة من 
ا ای وا عمش و بعك روات وها فيل عر ارو SRN‏ 
جعلوا هذه البحوث ترفا مختارًا ترتقي إليه بعض الموضوعات وتقصر دونه موضوعات 
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أخرىء ولکنه هو لم يكن لیفرق بين ما هو صالح للحسء وما هو صالح للبحث والدراسة, 
فتراوحت مباحثه بين السحب والمواج» وبين درجات الحرارة وآلوان LBA‏ وبين اصلاح 
النظارات» وإصلاح نظام الاضاءة في الدن» Guy‏ التبرید بالتبخیر. وتهذیب الحروف 
الأبجديةء ولم یتفتح آمامه موضوع Sas‏ فأعرض عنه؛ لأنه لا يدخل في صدد البحوث 
العلمية كما يصنع الباحتون الذین لم يرزقوا مثل هذه الهبة الفطرية. 

وقد كان للخيال شأنه — كما كان للواقع شأنه - في البحث الذي اشتهر به وأكسبه 
إعجاب العارفين وغير العارفين» وهو بحثه في الكهرياء واستخدامه في الوقاية من الصواعق» 
آو من غضب الآلهة كما كانوا يسمونه في الأزمنة الغابرة. 

فقد كان المعجبون به يقولون عنه: إنه انتزع الصولجان من عاهل الدولة البريطانية» 
وانتزع الصولجان من رب الصواعق والبروق جوبيتير إله الآلهة عند الأقدمينء ولم يخلع 
الخيال على عمل فرنكلين هذا مكانة أكبر من مكانته الحقيقية التي لا مجاز فيهاء فإن 
الوقاية من الصواعق حقيقة أعظم من خيال المتخيلين عن عروش الأساطيرء وحقيقته 
العظمى فوق ذلك أنه صحح العقول والعقائد فأدركت حوادث الأرض والسماء كما ينبغي 
أن تدرك» وأدركت صفات الإله المعبود كما ينبغي له من التنزيه والتعظيم. 

ولقد تناول فرنكلين بحوث الکهربا وهي - على أحسن ما تكون - لعبة للتسلية, 
فإن هذه البحوث بدأت في حجر الكهريا الذي تنسب إليه قبل الميلاد بستة قرون» وعرف 
طاليس (۱۰۰ ق.م) أن الكهربا المحتكة تجذب الزغب والنثارة الخفيفة فلم يفهم منها 
إلا أنها «ذات روح» أو ols‏ حياة ثم cle‏ ثيوفراستس Theophrastus‏ فاكتفى بتسجيل 
مشاهداته» ولم sigs‏ إلى تفسير معقول لهذه الظاهرة. ووقفت التجارب الكهربية عند هذا 
الحد إلى القرن السادس عشرء ثم تقدمت خطوة أخرى على يد العالم الإنجليزي وليام 
جلبرت طبيب الملكة اليصابات حين استطاع أن يثبت أن هذه الظاهرة تتكرر في بعض 
الواد. oly‏ أجسامًا غير الكهربا تجذب الزغب والنثارة بعد حكها وتسخينها كالشمع 
والكبريت Gully‏ وبعض العادن النفيسة. Gly‏ الرطوبة تفقدها هذه القوة إذا صبت 
عليها السوائلء إلا الزيت فإنه لا يضعف تلك الجاذبية فيهاء oly‏ لأحوال الجو BSE‏ 
الجاذبية يختلف باختلاف الرطوية والجفاف. وتقدم جويرك Guericke‏ مخترع المضخة 
الهوائية قليلًا بالبحث الكهربيء فلاحظ أن الأجسام المكهربة تتدافع أحيانًا وأن الشرر 
يتطاير من بعضها ويصحبه صوت مسموع بمقداره من القوة» ثم ورد خاطر التشبيه 
بالبرق والرعد على ذهن العالم الانجليزي وال Wall‏ ولکنه لم یفسره وترقب أن ینبغ في 
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العالم ذهن عبقري یفلح في تفسیره» ووقفت الدراسات العلمية والاختراعات الصناعية 
بهذا البحث عند هذا الحد فلم تستخدم في شيء adil‏ من ترکیب بعض الأجهزة التي 
تعرض هذه الظواهر ولا تقرن بها «نظرية» عامة أو فرضا من الفروض التي تسس 
علیها العلوم. 

Gs‏ هذه الرحلة تسلم فرنکلین مباحث الكهرياء فلم یزل بها حتی وضع لها تلك 
الفروض على قواعدها القررة إلى هذا ca gall‏ فوحّد بين ظواهر الکهربا في الأرض والسماء 
وعرف الكهربية الزائدة والكهربية الناقصة. أو الكهربية الشبعة والكهربية التعطشة 
وهما العروفتان الیوم باسم الوجبة والسالبة. وراقب خاصة التوصیل والاقتباس فصنع 
الطيارة الشهورة لاستخراج الکهربا من السحاب. ولم تكن هذه التجارب مأمونة العاقبة 
في تلك الرحلة؛ GY‏ خصائص الادة الوصلة للکهربا لم تكن معروفة بتفصیلاتها ولم تزل 
متفرقة مبعثرة لا تربط بینها رابطة تجمع التشابهات منها على قاعدة واحدة» وفي إحدى 
هذه التجارب آوشك أن يهلك لابتلال الخيط الذي ربط به الطيارة آثناء نزول المطرء ولولا 
أنه لم يتشبع بالماء في جميع أجزاته لهلك رعدة كما هلك الأستاذ ريشمان Richmann‏ 
السويدي في تجربة مثل هذه التجرية كان يجريها في بطرسبرج. فكان استمرار فرنكلين 
على تجاريه - مع هذه العوارض المبهمة — مخاطرة أخطر مما يقال عنه: «إنه لعب 
بالنار.» 

ونحن في عصر التحلیل وتوزیع الأعمال نتساءل: هل كان فرنکلین عالّا أو مختركًا؟ 
هل كان يدرس العلم بعقل الباحث الذي ينقب عن الحقيقة ویضع النظریات. ویوفق بين 
الحوادث البعترة لیجمعها إلى قانون واحد أو كان يدرس العلم دراسة الصانم الحاذق 
الذي يخترع الآلات أو یحکم صنعها بزيادة العرفة والتحقیق؟ 

إن التفرقة بين العقلین سهلة بينة في كثير من الاحوال؛ فهناك العالم الذي يحسن 
التفكير والفهم والاحاطة بالأفكار والفهومات» ولکنه لا يحسن تنفیذ الأفكار في آلات 
de de‏ ولا بحسن توجیه النفذین إلى صنعها واختراعها. dling‏ الصانع الذي یباشر 
الترکیب والفك. وإعادة الترکیب بمهارة يدوية وحيلة تطرأ في ساعتها من تلك الحیل التي 
جعلت العرب یطلقون اسم علم الحیل على ale‏ الکنات» وربما كانت هذه الحیل جميعًا 
خفية على الصانم عند ابتداء المحاولة الآولی» ثم تظهر له بالعالجة والاختبار كأنها طرق 
يسير فیها حتی پراها مغلقة آمامه فیرجع عنها ویتحول إلى غيرهاء أو كأنها في النهاية 
من قبیل الصادفة التي لم يكن ينتظرها. 
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وفرنکلین كان صانعًا نشأ بين الصناع يعمل ویجرب ویحاول ویعتمد على التواتر 
كما یعتمد على الصادفة. ولکنه في البحث عن النظریات والعلاقات بين الحوادث البعثرة 
لم يكن مقصرّا عن sla‏ آمثاله من الفکرین الباحثین» فلم تكن تعوزه ملكة لازمة 
للعالم الباحث عن الحقائق coh billy‏ وکل ما یحتاج إليه هذا العالم الباحث من تفتح 
الذهن وصدق اللاحظة وحسن الترجیح والوازنة بين الأسباب والاحتمالات فهو من عاداته 
الذهنية في مباحثه العلمية وفي معيشته اليومية» فلم يكن ینهض من مکتب العالم لیدخل 
إلى مصنع العامل الخترع» بل كان مکتبه ومصنعه موضعًا Maly‏ تشترك فيه ملکاته 
وخصائص ذهنه هنا وهناك. 

إلا أنه كان يعتقد أن العرفة مصلحة إنسانية» gly‏ العلم الذي لا يتحول إلى منفعة 
عامة لا قيمة له في العقل ولا في الحياة» ومن رأيه أن الكشف العلمي الذي لا يوضع موضع 
التطبیق في النافع العامة ولا يصلح لثيء من الاشیاء هو کشف pb‏ صالح» على الإطلاق. 

وكأنما كان خجلا من إضاعة الوقت في قدح الشرر وجذب الریش والزغب وتجریب 
هذه الألاعيب الكهربية على غير جدوی. فکتب (صیف سنة ۱۷4۹) إلى صديقه العالم 
الانجليزي کولنسون Collinson‏ يروي له - في شيء من التهکم — كيف یعتذر إلى أولئك 
الذين ساءهم» أو آحفظهم. قلیلا أن يسمعوا عن تجارب الكهرباء ولا يحسوا لها أثرًا 
ملموسًا في نفع بني الإنسانء فقال له: إنه خرج مع طائفة من صحبه إلى نزهة خلوية 
تطهو طعامها على نار مستمدة من الكهريا: «ويشتعل فيها الكحول بشرارة تعبر النهر 
من شاطی إلى شاطئ بغير موصل غير الاء» ويقتل فيها ديك رومي بالهزة الكهربيةء 
وینضج على سفود تدیره الکهربا آمام نار مقدوحة من القناني الكهربية. وعما قليل 
یستطاع أن يشرب نخب الکهربیین الشهورین في إنجلترا وهولندا وفرنسا وألمانيا في آکواب 
مكهربة ترعش الشفاه قلیلا عند مساسها بفعل التیار النبعث من بطرية کهربية» ۲ 

ومنافع الکهربا الیوم لا تحصی. ولا یضارعها شيء مما كان یستخدم قبلها في 
الصناعة وتيسير آعمال الناس أو تيسير الأعمال للملایین من الهندسین والصناع والتجار 
والوسطاء بين الصناعة والتجارة. ولکن فرنکلین استطاع أن يقنع العالم بفائدة لها 
تساوي جهود التات من العلماء في المئات من السنین؛ GY‏ العمود الذي اخترعه للوقاية من 
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الصواعق قد وازن تلك الجهود وآربی عليهاء ولم یوازنها ويرب علیها عند الذين آصابتهم 
الصواعق أو تعرضوا للاصابة بها حيث یتتابع نزولهاء بل هو قد وازنها وآربی علیها 
عند الملايين من الذين لا یتعرضون للصاعقة. ولا یعرفون منها الا اسمّا يهول ویتردد في 
مقام الانذار والوعید. ووازنها وآربی Yule‏ عند آرباب الخیال الذين تصورا جوبیتیر على 
السحاب وتصوروا فرنکلین على الارض ندین یتبارزان» ویخلع الند البشري منها سلاح 
الند السماوي القدس في ملاحم الشعر ومزاعم الأساطير. 

ولم یعدم الازحون قائلًا یقول: «إن عمود الصواعق قد صب على فرنکلین صواعق 
الغضب والنقمة من عاهل في الأرض یناظر جوبيتير في السماء. ذلك هو جورج الثالث 
ملك انجلترا في أيام الثورة الأمريكية». فانه كره أن يشيع في العالم اختراع رجل ثاثر على 
التاج ولم يقدر على منعه وتحریمه؛ GY‏ خوف الناس من صواعق السماء أعظم من کل 
خوف یخافونه من صاحب التاج» فتوسل بکل وسيلة یقدر علیها لهزيمة فرنکلین في هذا 
الاختراع. 

وکان فرنکلین على طريقته البسيطة قد عرف أن کهربا السحاب تنجذب إلى الوصل 
السهل فتسري فيه ولا تصطدم بعائق على GAN‏ تنفجر الصاعقة من جراء الصادمة 
بینها وبینه. فاختار لجذب الکهربا السحابية وتوصیلها إلى الارض بغير عائق وبغير 
مصادمة عمودّا قائمًا ینتهی إلى أسلاك صالحة للتوصیل بالكهربية الأرضية. وفضل 
العمود السدن de‏ الحموي الستدیر من WN Nel‏ لل المصادمة رباع sleds‏ 

فلما ثبتت فائدة العمود ail‏ الصواعق نشب الخلاف على الرأس السنن والرأس 
الستدیر آیهما آسلم في الوقاية وأصلح في تحقیق النظرية العلمية. فأوعز AIM‏ إلى سير 
جون برنجل Pringle‏ رئيس مجمع العلوم أ ن ۹ العمود الستدیر على العمود السنن. 
ونقل المسألة من ميدان العلم إلى ميدان السياسة وواجبات الولاء والطاعةء فأجابه العالم 
النبيل بالجواب الذي يستحقه وألقى إليه في جوابه أن قوانين الطبيعة لا تخضع للمراسيم 
اللكية. واعتزل العمل في منصبه الرفيع إيثارًا GLAU‏ العلمية على الحظوة والجاه. وشاعت 
يومئذ في إنجلترا أبيات من الشعر خلاصتها أن صواعق الغضب التى تملكها أيها الملك 
حميقا لا تنفعك إذا آردت أن تجاوز الحد The point‏ وهی کلمة ف الانجليزية ترادف 
معنی السن والنقطة وتقابل في هذا القام has‏ التافرخ والكفلة: يريد الناظم بذلك حد 
العمود السنن a ee‏ ووافقه على تفضيله كبير العلماءء ومعه سائر العلماء. 

ومباحثه العلمية التي لم تشتهر هذه الشهرة منوعة في جوانب منوعة من الحياة 
العامة والخاصةء أحاطت بالعلاج الكهربي وعلاقة الصحة بالعرق والتبرید بالتبخیر. 
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وفنون شتی من الاستشفاء بالوسائل الطبيعية. وشملت البحث في able‏ الستنقعات 
وحفاتر GON‏ وسرعة السفن في الاء الضحل والاء الغزیر. ولغات القبائل البادية في 
آمریکا الشمالية» وإشارات التخاطب بين النمل والحشرات» ومستقبل الطیران ومستقبل 
علم الضوء على اعتبار الضوء حركة من حرکات التموج في الفضاء. ولم يدع البحث 
في التشریح ووظائف الأعضاء وأساليب التطبیب. ولا في الوسیقی وفن الایقاع ولا في 
لالوان والأشكال» وجری في هذه الباحث كلها على وتبرته العهودة من تسخير العرفة 
للمنفعة وتطبیق النظریات على الوقاتع التداولة» وهي عادة ذهنية لا تعیب التفکیر العلمي 

الصحیح إلا إذا كانت النفعة القصودة منفعة شخصية quis‏ الرء في سبیلها منافع أبناء 
نوعه وحقائق العلم أو قوانین الطبيعة» وتلك هى الخلة التی برئ منها هذا العقل العلمی 
ESS ES Gand Studs (ae aS pt‏ ولغ يكن dias‏ 
من oda‏ الفائدة الکبری nd‏ الفتات Jo‏ الاشة. 

وقد ظهر موقفه من الباحث النافعة في اختراعه للموقد الذي سمي باسمه ویعرف 
الآن باسم موقد فرنکلین. على ما دخل عليه بعد ذلك من التعدیل والتحسین. 

فهذا الوقد من الالات التي يمكن أن تصنع بالثات والالوف» ویحتکرها الخترع فلا 
تباع إلا من مصنعه أو Gals‏ منه. وکان تعویل الأمريكيين قبل اختراع هذا الوقد على 
كوانين الداخن التي تستنفد الكثير من الوقود. وتضیع الکثیر من الحرارة الستفادة منه. 
وتصیب الستدفتین بکثیر من الآضرار؛ لأنها تدفی الجانب الواجه لها من الجسم والجانب 
القریب الیها من الحجرة» وتدع الجسم كما تدع الکان مختل التوازن في درجات الحرارة 
مع غلاء الوقود الضائع» وشدة الحاجة إلى الدفء والوقاية من البرد في الشتاء. وشدة 
الحاجة إلى الواقد على العموم لطالب الغذاء وغيره من اللوازم البيتية. 

فاخترع فرنکلین موقدّا یوضع وسط الحجرة. وینقل إلى حيث یشاء الساکن» ویحفظ 
الحرارة كلها للتدفثة» ویرسل الدخان إلى الدخنة من آنبوبة تركب عليه وترفع منه على 
حسب الحاجة, وآراد حاکم الدينة أن يكافئه على هذا الاختراع» فکتب له تسجيلًا باحتکاره, 
وقرر أن يحرم صنعه وبیعه بغير ٍذن من مخترعه» فشکره فرنکلین واعتذر من قبول هذا 
التسجیل, وقال في اعتذاره: dif‏ ينتفع هو وآبناء عصره بمخترعات الاقدمین» ولا يؤدون 
الیهم BS‏ لنافعها الجزيلة. فمن الانصاف أن ننفع إخواننا وأبناءنا Ley‏ نهتدي إليه من 
الصنوعات pas ole Falls‏ جزاء. 

ولم يجهل فرنکلین وهو یعتذر هذا الاعتذار أن الشهرة الأدبية غير مضمونة 
للمخترعین والباحئین» ولیست عوضا خالصًا من الحسد والادعاء» فقد كان آعلم بالطبيعة 


3 


بنجامین فرنکلین 


الانسانية من أن ینخدع هذه الخديعة» وکان یکتب إلى صدیقه جون لیننج Lining‏ بعد 
ظهور العشرات من مخترعاته فیقول: إن الحسد يأبى على النافسین أن یعترفوا للمخترع 
بفضل اختراعه» وان الغزو يسول لهم بعد ثبوت نفعه أن يدعوه لأنفسهم ویکابروا 
في الدعوی فیصدقهم الحساد والجهلاء» وانه ما من إنسان مالك لقواه العقلية یتمنی 
لصديقه أو لولده أن یشتغل بالاختراع.؛ 

ولعله من مصداق ما تقدم في كل معنی من معانیه حوار الدکتور جونسون وتلمیذه 
بوزویل عن تعریف فرنکلین للانسان. 

قال بوزویل: «آحسب أن تعریف الدکتور فرنکلین للانسان تعریف حسن: حیوان 
صانع للالات.» 

والذین قرءوا مفکرات بوزویل عن آحادیث الدکتور جونسون یعلمون أن الأستاذ 
لم یسمع من تلمیذه فكرة الا سارع إلى مخالفته فيهاء وأنه لم يكن من عادته أن یمنح 
موافقته لشيء من الأشياء بغير اعتراض. 

وعلی هذه العادة آجابه الدکتور قائلا: «لکن کم من الناس لم یصنع آلة قط» وهب 
إنسانًا بغبر ذراعين» فإنه لا يقدر على صنع آلة من الالات؟» 

إن تعریف فرنکلین للانسان في الحقيقة آصدق تعریف له وآوفاه بالشرط الجامع 
الانع في التعریف. فما من فارق بين الانسان والحیوان آوضح وأثبت من قدرة الانسان على 
صنع الآلة واستخدامهاء وهذه القدرة هی القصودة بتعریف فرنکلین لا وجه للاعتراض 
عليها بتفاوت الناس فیها. فليس الاعتراض الصالح على تعريف الانسان بالحیوان الناطق 
أن بعض الناس لا ينطقون ولا يفكرون» Gly‏ بعضهم يولدون USS‏ أو مجانین» ولیس من 
الاعتراض الصالح على تعریف الانسان بالحیوان الاجتماعي أن يشذ بعض الناس ویتأبد 
في الخلاء وينفر من الاجتماع» ولكن العبرة من هذه القصة أوسع وأدق من أن يحيط بها 
تعليق واحد» وكفى منها هنا أن تبرز قدرة العقل العلمي المطبوع على التعريف وإقامة 
الحدود والفوارق» وأن تبرز تلك الرابطة الوثيقة في طبيعة فرنكلين بين الإنسانية وصنع 
الآلات» وأن تبرز مع هذا وذاك سهولة الإنكار حتى من الفضلاء! 

ولم یقن فرنکلین بخدمة العلم بفکره منفردا مستفل عن القادرین عل خدمة العلوم 
في diy‏ وعصره. فأنشأ نادي «الجاتنو» الذي آصبح مجمعًا للعلوم والآداب» ثم آصبح 


* من GUS‏ «بنيامين فرنكلين» الأمريكى الأول تأليف «برلنجيم» المتقدم ذكره. 


۲ 


العالم 


بعد ذلك جامعة بنسلفانیا القائمة إلى الیوم» ونظم الجماعة الفلسفية الأمريكيةء كما 
نظم آول مكتبة عامة تقتني الکتب بالشراء والاستعارة وتعیرها القراء ومن یحتاجون إلى 
الراجع من أصحاب الباحث والدراسات وقد كافأته الجماعة الفلسفية على غبرته العلمية 
وجهوده في نشر العرفة» وتمکین العلماء من نشرها بانتخابه رئيسًا لها مدی الحياةء وهو 
تقدير من النخبة الختارة یفوق التقدیر الذي يلقاه طلاب الرياسة في مناصب السياسة, 
وکان فرنکلین فخورًا به متعزّا به عما كان يلقاه من حساده الأقوياء من البخس التعمد 
ونکران الجمیل. 

ومهما تتعدد جهوده ومشارکاته في الأدب والسياسة والاجتماع» فليس من الحصر 
الذي يزري بها أن نقول: إنها كانت في جملتها وتفصیلها جهود العالم الطبوع. بذلك 
العنی الذي افتتحنا به الکلام في هذا الفصل عن فرنکلین العالم» وزبدته أن الملكة العلمية 
لم تفارقه قط في تلك الجهود والشارکات. 


ty 


الکاتب 


إذا كنا قد عرفنا طبيعة هذا العقل من الالام lias as pull‏ العلمية» فمن اليسير علينا أن 
نعرف خطته إذا اشتغل بالكتابة في عصر الطبعة. فانه على التحقیق لم يكن ليستطيع 
آن يعفي نفسه من عمل یتصل بهذه الصناعة» وکذلك كان كاتيًا وطابعًا وناشرّا ومديرًا 
للعمل» وسنری كيف كان GIS‏ یسهم بقلمه في جميع الوضوعات التي تسهم فیها الأقلام. 
آما الطباعة فقد كان فیها صفافا وحفارًا ومدیرّا للمکنات ومصلحًا لما يختل منها. ویکاد 
یحسب مع المهندسين الکنیین في زمانه؛ لأن هذه الهندسة لم تتشعب في ذلك الزمن تشعبًا 
يصعب عليه أن يحيط به على طريقته في الإحاطة بكل عمل قريب من رأسه ويديه! وأما 
النشر فلم يترك شيفًا يشتغل به الناشر في عصره دون أن يتولاه ويبلغ به مداه. 

ويقول فرنكلين في ترجمته لنفسه: إنه لا يذكر زمنًا لم يكن يقرأ فيه وهذا مع 
ذاكرته القوية التى أعانته على Bas‏ الكلمات وادخار المفردات والعبارات» واستيعاب ذلك 
المحصول اللفظىء والفكريء الذي يسر له الكتابة المشوقة بأسهل أسلوب. 

وقد قيل غ ]دهم es‏ ا ال كا في كان ا لت ری Gi‏ 
مخ تكله مركاق مضل ی ی Sule are‏ تلع teas‏ .ركان عاش أبناء نيه 
فنذره لخدمة الدین» ثم تبين أن التعليم في المدرسة الكهنوتية يفوق طاقته فأدخله مدرسة 
من مدارس الأجرومية والتربية الأولية. ومكث في هذه المدرسة - مدرسته الثانية ‏ 
من الثامنة إلى العاشرق. ثم أخرجه أبوه لمساعدته في صناعته. 

وكان الصبى المشغوف بالقراءة يلتهم كل ما صادفه من الكتب في داره وعند آقریاته, 
فقراً الكتب التى يقتنيها أبوه في مسائل الدين وخلافات المذاهب ومناظرات العلماء 
اللاهوتيين» 5-06 له نسخة من GUS‏ «رحلة الحاج» للكاتب المتصوف بنيان Bunyan‏ 


بنجامین فرنکلین 


فقرآها وآعاد قراء‌تهاء ثم باعها ليشتري بثمنها آجزاء من مجموعة التسببین ' Chapmen‏ 
ill Books‏ تنشر تباغا وتلم بالوضوعات النوعة من التاریخ والجغرافیا والنوادر والسير 
والعجائب الصناعية of‏ الطبيمية: وهي قراءة توافق ذهن فرنکلین الشغول بالتوسع 
والتنویع. 

ولم يبلغ السادسة عشرة حتی كان قد استوعب العشرات من آمهات الکتب النافعة من 
قبیل تراجم بلوتارك» وذکریات زینوفون. ودراسات لوك وشافتسبري» ورسائل ديفوي» 
ومقالات کوتون ماثر عن فعل الخيرء Lands‏ من آشباه هذه الوّلفات القيمة التی كانت في 
متناول يدهء وقد أعجب آصحاب آبیه بذكائه وإقباله على القراءة وفهمه لما يقرأ فتبرعوا 
بإعارته ما عندهم من الکتب» وشجعهم على إعارته بإعادته كل ما يستعيره في أيام 
معدودات» ومنهم بائع كتب كان يعيره ما يطلبه GUS‏ كتابًا في المساء ليعيده إليه في النهار 
التاليء ولا يتمكن من البر بوعده إلا أن يسهر على مطالعته طوال الليل إلى الفجر على نور 
المصباح الضتیل. 

والذي قرأه على هذا المنوال كثير ليس فيه كتاب واحد من كتب اللغو والفضولء فبلغ 
السادسة عشرة. ومعلوماته تزيد على معلومات آبناء الثلاثين من طلاب العلم. والمشتغلين 
بالاطلاع» وفکر في الكتابة على سبیل التجربة» فأحسن اختیار الوّلف الذي يقتدي 43 
ویوافق منحاه وثابر على الاقتداء به والطموح إلى محاکاته والتفوق عليه إذا تسنی له 
سبیل التفوق. حتی آخذ منه کل ما في وسع تلمیذ أن یستفیده على البعد من آستان. 

كان اختیاره للكاتب آدیسون صاحب مجلة السبکتاتور Sls‏ على ملكة ناقدة مبكرة 
عرفته بملکات ذهنه ومنهج تفکیره وتعبیره. فليس في الکتاب من تتراء‌ی ملامحه جلية 
مفصلة في أسلوب فرنکلین مدی حیاته كما تتراء‌ی فيه ملامح هذا «الأب» الفكري الذي 
اختاره لقدوته بين عشرات من الکتاب. 

وکان آخوه جيمس في هذه الأثناء قد اشتغل بالطباعة وعهدت إليه صحيفة بوستن 
جازيت Boston Gazette‏ بإصدارها في مطیعته. فأصدر منها في آواخر سنة ۱۷۱۹ 
أربعين عددًا ثم اختلف أصحابها معه» فعهدوا بطبعها وإصدارها إلى مطبعة أخرى, 


' المتسبب كلمة يطلقها العامة على الرجل الذي يلتمس الرزق من الحرف المختلفة؛ كالبيع والشراء 
والصناعة والوساطة. Ugly‏ أصل فصيح إذا ردت إلى التماس الرزق من أسبابه المتيسرةء ولهذا ترجمنا 
بها الكلمة الإنجليزية التى تفيد هذا المعنى. 


ا 


الکاتب 


فخطر له أن يستقل بإصدار صحيفة یملکها ویحررها ویدیر علیها آعمال مطبعته التي 
آوشکت آن سعطل ودر نها وع هاما ا الأخزى الى اف فادها 
صحيفة جواب انجلترا الجدید New England Courant‏ في شهر ۳ سنة ۰۱۷۲۱ 

وألحق قرنکلین بالعمل في الطبعة متتلمدًا على أخيه في صناعة الطباعة وهو في 
الثانية عشرة. فلما استقل أخوه بإصدار صحيفته لم يكن قد جاوز الخامسة عشرة. ولم 
يبق في الصناعة عمل لم يجرب يده فيه ولم يتقنه غير AGS‏ فأخذ في معالجة هذه 
الصناعة على منهجه الذي شرحناه إجمالًا في الكلام على طريقته العلمية. 

وكان حب الإتقان في هذه الصناعة مطلبًا طبيعيًا يحسه من أعماق نفسه. فلم يذهب 
مع الغرورء وتحرى الإتقان من أبوابه الصالحة, وعلم أنه لا يستغني - بعد كل ما قرآه — 
عن المزيد ثم المزيد من القراءة» فاقتطع من قوته ليشتري الكتب التي لا تستعار» وخيل 
aul‏ من بعض مطالعاته أنه آمن بمذهب النباتيين» فاقترح على أخيه أن يعطيه طعامًا 
بغير لحوم. ويضيف ثمنه إلى أجره القلیل. فكان يشتري الكتب بثمن الطعام. 

وأدركته حصافته التي لا تغيب عنه وهو يطرق آبواب الشهرة الكتابية فأخفى dow!‏ 
واتخذ له توقيعًا مستعارًا باسم سيلنس دوجود 108000 Silence‏ (أي صمتا واعمل 
خيرًا أو واصنع معروفا) وجعله اسمّا لامرأة وصفها في بعض مقالاته. وعني في جميع 
تلك المقالات بالتشويق واجتذاب القراء بالفكاهة والنقد الاجتماعي الذي يعجب القراء 
من الرجال والنساء a Lie‏ يلمس شكاياتهم ويحدثهم عن مشكلاتهم وأوجاعهم ولا 
يحيف على طائفة لرضاة أخرىء بل يسوي بينهم جميعًا في النقد وملاحظة العيوب. 
ومن دأب الناس دائمًا أن يعجبوا بهذا التعميم في الملامة والسخرية؛ لأنه يصيبهم كما 
يصيب الآخرین» ويقيم الكاتب أمامهم مقام الحكم العدل» أو الحكم الحكيم الذي يعرف 
آحوالهم. ولا يجور على أحد منهم أو يحابيه بإخفاء ما يعرفه عن نفسه وعن صحبه من 
المآخذ والعيوب. 

وأصلح ما يكون لهذا النقد الشامل كاتب مقنع واسم مستعار؛ لأن هذا الاسم 
الستعار يجرده من «اللون الشخصي» الذي يدعو إلى الاتهام بالحيف والحاباة. أى يدعو 
إلى المنافسة والحسد. وتقدير الكاتب بمظاهره الاجتماعية دون مزاياه الكتابية» وقد خطر 
لفرنكلين حين أخفى اسمه أن مقالاته عرضة للإهمال والاستخفاف قبل النظر فيهاء 
وربما بخسها أخوه» وزملاؤه الذين يراجعون dae‏ موضوعات الصحيفة كل حق لها حتى 
حق النشر والاستحسان» وصح تقديره بعد انكشاف آمره ومعرفة daw!‏ فان آخاه قد 
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بنجامین فرنکلین 


توهم أنه اغتر بالسمعة والاعجاب. وتطلع إلى منزلة آکبر من منزلته في آعمال الصحيفة, 
فتغیرت معاملته وتعددت مشاجراته واضطر الأخ الصغير بعد حين إلى مفارقة الأخ الکبیر 
ومفارقة الدينة كلها ثم مفارقة الدیار الأمريكية إلى العاصمة الانجليزية. 

ومن يقرأ البقية الباقية من مقالات «سیلنس دوجود» يشعر أن النواة كلها كامنة 
فيهاء فقد برزت فیها ملامح الرجل التي يراها قارثه لأول وهلة في SLES‏ بعد الستین 
وبعد السبعین والثمانین. وکل ما جد علیها فإنما هو من قبیل النمو الطبيعي للبنية 
المتكونة أو الصقل والترکیب للجوهر النفیس. 

وقد تعلم الفرنسية بعد سن الكهولة وكتب بها أو ترجم إليها بعض کتاباته 
الانجليزية. وآخلصت آستاذته فیها - مدام بویون - في امتحان آسلوبه الفرنسي فقالت: 
إنه «واضح إن لم يكن صافيًا» وقال غیرها: ما يشبه هذا في کتاباته الفرنسية والانجليزية 
على السواء. فهي واضحة سهلة محکمة. والنقاد متفقون على دقتها وجلائها وصحة 
تعبیرها عن معانيهاء ولکنهم یختلفون فیما عدا ذلك من محاسن البلاغة ومقاصد الكتابةء 
ولا سیما القدرة على النفاذ إلى الأعماق أو التحلیق في القمم» والآفاق. 

وقد لخص آراء النقاد فيه GUS‏ مدرسي وجیز في تاريخ الأدب الأمريكي لثلاثة من 
أساتذة الأدب في Ate‏ الک که es‏ هذه الآراة عن ادرا الةو 
في أمانة النقل كما يجتهد في حسن الموازنة والترجيح. 

فذكر من محاسن هذه الكتابة وضوحها وسلامتها وقوة تعبيرها وما يتخللها من 
الصور الخلابة والفكاهة السائغة والقدرة على جوامع الكلم مع سلامة الإدراك وإيراد 
الحقائق التعليمية في صياغة ترضي وتشوق. 

وذكر من عيوبها أنها تفتقر إلى جزالة الخيال والرشاقة التي اتسم بها أسلوب 
أستاذه آدیسون والإفراط في النزعة العلمية المادية التى لا ترتفع إلى القيم العلیا.۲ 

ونعتقد أن هذه الوازنة تلخيص عادل لا قيل في محاسنه وعيوبه الكتابية. oly‏ 
فرنكلين نفسه لم يكن يجهل هذه العيوب ولم يشغل باله بمحوها أو إنكارهاء وألقى باله 
كله إلى محاسنهم المحققة فاحتفل بتحسينها وحافظ عليها. 

وكل ما کتبه عن البلاغة الكتابية يعزز تلك الآراء عن «نزعته العملية المفرطة» 
وإخضاعه كل فكرة تجول في ذهنه لحدود التقرير والتطبيق. 
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وفن الكتابة عنده کفبره من مزاولات الحياة وضروب الأعمال وسائر الفنون؛ فكرة 
تتجمع من البحث في الغرض القصود منهاء ثم نظرية یتأدی إليها من ذلك التفكيرء 
ثم تطبیق یصححه بالتجرية والراقبة وتقدیر التقدم فيه بمقیاس من مقاییس الواقع 
المكموسن: 

ومن الحوار التالي نتبين مذهبه في الفكرة النظرية عن الكتابة وعن التطبيق العلمي 
الناجح لتلك الفكرة النظرية. ١‏ 

قال: «كيف نحكم على جودة الكتابة؟ آو ما هی الصفات التى ینبغی أن تتوافر 
للكتابة کی تعد من الکتابات الجيدة التامة في نوعها؟ " ک 

والجواب آن QUI‏ تکون due‏ إذا جنحت J]‏ إفادة القاری بزيادة قسطه من 
الفضيلة والمعرفةء وبغیر نظر إلى نية الکاتب ينبغي أن يكون النهج محکمّا یستطرد - 
على انتظام - من الأمور العلومة إلى الأمور الجهولة في تحدید وتوضیح وبغیر لبس ولا 
اختلاط» وينبفي أن تکون الکلمات الستخدمة آقواها تعبیرّا عن معانیها على شريطة أن 
تکون كذلك آشیعها وآدناها إلى الأفهام» ولا ينبغي أن يقال في كلمتين ما يمكن أن يقال في 
take‏ وله date‏ إل التزادفات الا تا ذا وغل أن یکون وقعها في جملته سائعًا في الأسماع» 
ونوجز فنقول: نها ينبفي أن تکون سلسة واضحة موجزة؛ GY‏ الصفات التي تناقض هذه 
الصفات لا تروق. وننظر إلى المسألة من ناحية GAT‏ فنقول: إن الرجل السیی قد یکتب 
العنی السيئ کتابة جيدة. وإنه إذا ساءت نيته قد يستخدم آصلح الأساليب والبراهين على 
حسب القراء للوصول إلى بغیته» وعلى هذا الاعتبار نقول: إن أجود ما يكتب هو آجود ما 
تطشن INCAS‏ منوما 8 

فالكتابة الناجحة هي الكتابة الجيدة في تقدير فرنكلينء ومقياس النجاح هو 
«التطبيق العملي» لفكرة مقررة ووجهة مرسومة. وهذا هو فرنكلين كله مرة GAT‏ 
يتمثل في صناعة القلم وفي كل صناعة. 

ويصادفنا في تراجم فرنكلين رأي متفق عليه بين الواقعيين العمليين والنظريين 
المثاليين» وهو هذه الغاية الواقعية العملية التي يرتادها في كل مطلب يعنيه» وريما لمسنا 
في كلام الواقعيين العمليين Gad‏ من الإعجاب في التنويه بهذه الصفة» وريما لمسنا من 
الجانب الآخر شيئًا من الغضاضة في تصريح النظريين المثاليين بها أو تلميحهم إليهاء 
ولكنهم لا يختلفون في وصفه بهذه الصفة واعتبارها إحدى صفاته البارزة. بل كبرى 
صفاته العقلية والنفسية بين سائر الصفات. 
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على Lil‏ نری أن النزعة الواقعية والنزعة الثالية فيه تتقاربان» أو آنهما على الأقل لا 
تتنافران ولا تتعارضان؛ فإنه پستقصي العمل إلى غاية مداه ولا يستطيع أن يدخر جهدًا 
من جهوده يتسع أمامه المجال لبلوغ الكمال الواجب في عمل من الأعمال. 

وقد نجح في الكتابة الصحفية وقرر مكانته فيها وأصبح في مجالها علمّا فردًا لا 
يدانيه أحد من da pales‏ وكان هذا النجاح خليقًا أن يقنع ond‏ بالوقوف عنده والاكتفاء 
به في صناعة الصحافة وصناعة الطباعة» ولكنه لم يقنع به ولم يقف عنده» ولم يدع شينًا 
يقدر عليه في هذه الصناعة. إلا حاول أن يبلغ منه ما يعينه على الاستقلال والکفاية. حتى 
سبك الحروف للمطبعة. ولم يكن في بلاده يومئذ سباكون للحروف. 

وديدنه في هذه الخطة هو ديدنه في كل مطلب. فإنه يفكر في الشروط التي ينبغي أن 
تتوافر للصحفي ثم يأخذ نفسه بتحصيلها وتوفيرها ولا تثنيه عقبة ترصد له في طريقهاء 
مما ينثني أمامه النظريون المثاليون ولا يتجشمه كل عامل من المجتهدين الواقعیین» وعلى 
هذه الخطة أخذ نفسه بالاطلاع على المعلومات الفلكية الضرورية لاصدار التقویم» وفهم 
أن الإلام باللغات مزية واجبة للصحفي الذي يريد أن يتقن عمله بين زملائه. وبخاصة في 
ذلك الزمن الذی تعددت فية لغات النازلین بالولایات الأمريكيةء aly‏ تنتشر فيه لغة واحدة 
للكتابة والکلام Sus LS‏ بعد حرب الاستقلال. فتعلم من اأسبانية والايطالية والالانية 
ما یکفیه» وتوسع بعض التوسع في اللغة الفرنسية» وجری في تعلم اليونانية واللاتينية 
على مذهبه في التعلیم الدرسي متوسطًا بين الاهمال والإلزام» فهو لا يهملها ولا يرى أن 
تفرضا على الطالب فرضا إن لم يكن يشعر بالحاجهة الیهما في مطالبه الثقافية. واحق 
منها بالفرض في البرامج لغات الأحياء أو اللغات الحية الشائعة بين aol‏ الحضارة. وبين 
آبناء وطنه على التخصیص. 

ومما یدخل في هذه الخطة العملية الثالية أنه یجتنب تبدید الجهود ويأبى الاسراف 
بطبعه فیما یبتغیه من الکمالیات أو الضروریات. وهو لا يجور بذلك على حق الکمالیات؛ 
aay‏ كذلك لا يسرف ولا یبدد الجهد في طلب الضروریات. 

ولا یخفی على الذين اختبروا تعلم اللغات أن الصعوية فیها درجات؛ آولاها درجة 
الفهم من الکلام الکتوب. وتلیها درجة الفهم من الکلام السموع؛ لأنه يرتبط بلهجات 
النطق الذي لا یسهل التقاطه على السمع ساعة النطق به. كما یسهل التقاط الحرف 
الکتوب ثم التأمل في الکلمات على الاجمال. وتلي هذه الدرجة في الصعوبة درجة السماع 
والاجابة عليه بالکلام الفید. ولا سیما الکلام الصطلح عليه فیما جرت به تقالید آپناء 
Lal‏ من الثقفین وغير الثقفین. 
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وفرنکلین لم soy‏ جهده في لغة من اللغات التي تعلمها لغير ضرورةء وقد عاش في 
فرنسا زمتاء واتصل فیها بصفوة العلماء والمتعلمين» وعالج الكتابة وأحسنها إلى حد الرضا 
من طبقة التکلمین بالفرنسية النقية في زمانه. ولکنه ظل إلى آخر أيامه بين الفرنسیین 
یفهم الکلام في الجلس. ولا يفهم الکلام في الخطابة العامة» ولا سیما الخطابة das pull‏ 
التي لا تجري مجری الحوار على حسب الفهوم من السؤال والجواب. والتي يترتب على 
فوات معنی من معانیها فوات المعاني التالية لها إلى اخر الخطاب. 

ومن طرائفه في هذه الآزق وش طريفة تدل على لطف الحيلة LS‏ تدل على 
عت العامة حا أنه هدي ایا امه تداق في الک : وتعذر عليه أن يتابع فهم 
الخطبء وعز عليه أن يهمل Gals‏ التحية وينفرد بهذا الإهمال بين الستمعین فاحتال 
على الخروج من هذا المأزق بمراقبة إحدى السيدات الحاضرات ممن يثق بذوقهن وفهمهن 
وبعدهن من الغرض في مهب الأهواء السياسية» وجعل يتابعها بالتصفيق كلما صفقت, 
وبالسكوت كلما سكتت» وهو يحسب أنه قد أحسن الحيلة. وتخلص من المأزق» وأدى 
Gals‏ المجاملة للمتكلمين والستمعین. ثم علم بعد ذلك أنه كان يجامل نفسه على غير 
قصد منه» وقال له حفيده: إنه كان يصفق للثناء عليه والتنويه بمآثره! وإنه كان يكثر 
من التصفيق كلما AST‏ الخطباء من الثناء والتنويه» وكان لا يكتفي بتصفيق السيدة, 
ومن يصفقون معها بل يحب دائمًا أن يزيد عليه فضلة من عنده ... ولعله لم يخسر 
بهذا الوقف الطريف الذي ساقه إليه جهله باللغة وحبه للمجاملة. فإن أذكياء الباريسيين 
والباريسيات لا تفوتهم حيلته التي كشفها لهم على الرغم منه» ولا تضيره عندهم ولا 
تحرمه لديهم من ابتسامة العطف والتسلية! ... وقد روى الكثيرون ممن سمعوه يتكلم 
الفرنسية مع صفوة المجتمع الباريسي من العلماء والنبلاء أن الخطأ في كلامه كان أحب 
إليهم من الصواب؛ لأنهم يتفكهون به ويكشفون ما ينطوي فيه من حسن الاحتيال على 
التعبير. 

ولم يكتب فرنكلين لغير الصحافة إلا القلیل» وأطول مؤلفاته ترجمته التي كتبها 
لنفسه ولم يتمها إلى نهايتها ولم تظهر في حیاته. وله رسالة في الأخلاق كتبها في إنجلترا 
وسماها «مبحث في الحرية والضرورة والسرور والألم» غلبت فيها عليه فلسفة العصر 
«als‏ وذهب فيها مذهب القائلين GL‏ الفضيلة والرذيلة لا وجود Log!‏ في الطبيعة التي 
تسيرها قوانين الضرورة وتدار وفاقا لتلك القوانين LS‏ تدار الالات» ثم عدل عن هذا الرأي 
أو عدله تعدیلا يبقي للفكرة قالبها ويغير جوهرهاء فكان مذهبه الذي صمد عليه بقية 
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حیاته أن الفضيلة آهل oY‏ یفضلها الختار لو أنه أحسن الاختيارء وأن الخبثاء الدهاة 
لو عرفوا قیمتها لأصبحوا باختیارهم فضلاء بوحي من الخبث والدهاء. وتعود بنا هذه 
الصالحة ous‏ الضرورة والاختیار إلى :فلك النزعة الواقعية التی تلاقی النزعة الثالية في 
منتصف الطریق, فتتقاربان» أو هما على الأقل لا تتنافران. > 

وفيما عدا الترجمة والرسالة الأخلاقيةء لم يفرغ لتأليف الكتب مع اشتغاله بالصحافة 
والتجارب العلمية ووظائف الحكومة التي وكلت إليه بعد اشتهار اسمه وذيوع مخترعاته 
وعلوعة وق كان عمله'ق AN‏ اما بش عن تقو فا نها كانت ففمل التتوین 
والطباعة والنشر وإنشاء الصحف وتوزيعها وبيع الكتب التي يطبعها أى يستوردها 
من البلاد الانجليزية. وکانت الطباعة التی يتولها تشمل سبك الحروف. وادارة الکنات 
وحفر النقوش وکل صناعة طباعية تام لین الصحفی والناشر في عمله. وقد عقد النية 
منذ فارق أخاه على أن يشتغل بإنشاء صحيفة یملکها ویتصرف في |دارتها وتحریرهاء 
فبداً بعد عودته من لندن إلى فلادلفیا بشراء مطبعة نجحت في إتقان مطبوعاتها وتوفیر 
عملائهاء ثم اشتری في سنة )1۷۲۹( صحيفة بنسلفانیا جازیت. وآصدر تقویم ریتشارد 
السکین بعد ذلك بثلاث سنوات» aids‏ إلى الصحيفة مجلة سماها المجلة العامة The‏ 
General Magazine and Historical Chronicle‏ صدرت في سنة (۱۷۶۱) وكانت 
ثانية المجلات التى صدرت في الولايات ASA‏ وحاول في آثناء ذلك إصدار صحيفة 
ألمانية یکتبها آستان من ساتذة اللغات» فصدرت منها آعداد ALIS‏ ولكنها لم تعمر طوياً 
لقلة القراء باللغة الألانيةء ومکنته سمعته الحسنة في الصحافة والطباعة من الشاركة في 
بعض صحف الجنوب. ثم آرادت الجماعة النيابية بکارولینا الجنوبية أن تشجع الطباعین 
على إنشاء مطبعة فیهاء فتبرعت بألف جنیه لمن يقيم مطبعة ALIS‏ في الولاية» فاتفق 
فرنکلین مع آحد زملائه على إقامة الطبعة مشترکین في إدارتها وآرباحهاء وحیل بینه وبين 
الحصول على العونة الوعودة فلم يكف عن السعي حتی حصل علیها يعد وفاة الطباع 
الزاحم له (سنة ۱۷۲۲) وآصبح هو وشریکه مستقلین باصدار صحيفة الولاية باسم 
«سوث کارولینا جازیت» أي صحيفة کارولینا الجنوبية. 

GIS,‏ فرنکلین كفوًا لكل صعوية تعترضه في آعماله الصحفيةء ولا سیما أعمال النشر 
والتوزیم. ومن آخطر هذه الصعوبات التي تغلب علیها أنه مني بمزاحمة آندرو برادفورد 
یی لزید ووم عاق all‏ ناما دوه gs Atl‏ کا ولا بیع یغاد لصاح 
الحكومية» فمنع برادفورد سعاته من توزیع صحيفة فرنکلین وآوشك أن يشل حرکتها 
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لولا ذلك الخلق الطبوع الذي آسعد فرنکلین بالأتصار والأعوان في جميع المآزق المحرجة, 
وهو خلق الكياسة» وطيب العاشرة» وحسن التفاهم مع الناس من كل طبقة. فلم يلبث 
أن تفاهم مع السعاةء واسترضاهم بالهدايا تارة والاقناع تارة آخری. فأقبلوا على توزيع 
صحيفته على غير علم من مدیرهم» ونجح حيث أخفق مدير البريد. 

وأعانه هذا الخلق على اجتذاب العملاء فأقبلت دواوين الحكومة على طبع أوراقها 
عنده» واختاره تجار الكتب لطبع الكتب التي يوزعونهاء وكان هو يطبع من التصانيف 
السلفية ما يقدر له الرواج في كل زمنء كالمجاميع القانونیة. ومجاميع الصلوات. ودساتير 
الاسونیین» ومفكرات التطبیب. والإسعافء ودواوين القصائد التى تصلح للمناسبات. 
ا Bis‏ ر وأضنحان الاخ ورا iS ANAS‏ 
بين العلم والفائدة» غير ما كان یستورده من الطبوعات الأدبية الي بقل عليه فا اش 
والنثر من خاصة القراء» ولم يكن یستورد منها غير العدد الذي ينفد لساعته» ویضمن 
له ثقة الخاصة من قراء الاقلیم وتعویلهم على مطبوعاته ووارداته. 

ومن الحرجات في صناعة الطبع والنشر ما یحسه فرنکلین بصفة خاصة؛ لأنه 
على إيمانه بحرية الرأي یکره العداوات. ولا یمیل إلى إغضاب الخالفین ما استطاع أن 
یرضیهم بالكلمة الحسنة والصراحة القبولة. ولیس من اليسير على طابع أو ناشر أن 
یقصر مطبوعاته ومنشوراته على ما يرضي الناس جميعًا ولا يسوء أحدًا منهم» وأعسر 
ما كان ذلك في عصر الجادلات السياسية والدينية بين آناس من مختلف الأقدار والعقائد 
والميول» فاجتهد فرنکلین في اجتناب ما یمکن اجتنابه مما یسوء القاری لغير ضرورةء ولم 
یبال بعد ذلك أن ینشر ویکتب ما یخالف LOLI‏ ویوافق آخرین وکتب دفاعه عن صناعة 
الطباعین توضیخا لمسلكه بين الاراء المتضاربةء فکاد يرضى الجمیع به لو كان إلى ارضاء 
الجمیع من سبیل. 

إلا أنه - مع حرصه على الجاملة حرص الافراط في بعض الأحيان - لم یجامل 
أحدًا فيما يشذ عن آداب المناظرة أو يقحم المثالب الشخصية بين مباحث النقد ومناقشات 
الآراءء وكان يقول كما ذكر في ترجمته: «إنني آتحاشی في تحرير الصحيفة كل إساءة 
شخصية من فلك الاساءات التي وصمت بلادنا ف السنوات ASS‏ وکلما الح اللحون عل 
لنشر كلام من هذا الغبيل واوا کعادتهم بحرية الصحافة. وشبهوا الصحيفة لتسویغ 
طلبهم بالمركبة الحافلة التي ينبغي أن تتسع لكل راكب وكل مشترك - كان جوابي لهم 
أنني على استعداد لطبع كلامهم على حدة ولهم أن يطبعوا منها النسخ التي يريدونها 
ويباشرون توزيعهاء ولكنني أنا غير مستول أن أشترك معهم في عمل لا أرضاد.» 


oY 


بنجامین فرنکلین 


ولا نخاله كان بحاجة خاصة إلى مطبعة خصوصية لطبع رسائله في باریس, فریما 
كان حکم العادة وحب الصناعة التي شب علیها سلواه في أيام الشيخوخة وباعثه الأول 
إلى اقتناء الطبعة الخصوصية قبل کل باعث من بواعث الأعمال السياسية أو الأدبيةء 
ولکن مطبعة «باسي» على هذا قد آخرجت له نخبة من الرسائل والنشرات لم تخرج 
مطابعه الأولى نظيرًا لها abi‏ الشباب. ولو سقطت هذه الطبوعات من مجموعته الكاملة 
لاختفی باختفاتها آجمل ما کتب من الفكاهة والنقد بعد تهذیب السن وحنكة الشيخوخة 
والاطلاع. 


وفقا للخطة القررة. 


هذه عبارة شاعت all‏ الحرب الأخبرةء في بلاغات القیادات العسکرية. وتعود القراء 
بعد تکرارها أن یفهموا منها آنها تکتب في البلاغات التی تنذر بالارتداد من غير اعتراف 
تال Oe (pence lal lag‏ تسیا بالق جم:واار تدای Loyal)‏ إل تما مت كين انعم 
وفقا للخطة القررة. 

تری هل كان أصحاب هذه البلاغات من قراء فرنكلين؟ 

لا نظنهم قرءوه. ولکنه قد سبقهم إلى هذه العبارة وأمثالهاء وعود قراءه قبلهم 
أن یتوقعوا كل حركة كبيرة من حرکات سبرته الحافلة» وفقا للخطة القررة! وعودهم 
أن یبتسموا لهذه الخطة التي ترسم کل حركة من حرکاته سلفا حتی حرکات الأفكار 
والأخلاق! ولکنهم یبتسمون هنا لتلك العادة الزمنة التی لا تتغير ولا تذکر الا مقرونة 
بأخبار النجاح» فليس في ابتسامتهم التوالية شيء من التهکم of‏ السخرية على إخفاء 
الفشل بالدعوی, بل هی ابتسامات العطف التی ترتفع إلى الشفاه كلما نظر الناظر فرأى 
آمامه وجِهًا قديمًا يطالعه من جدید» ويرجع إليه في كل مرة على دیدنه وهجّیراه. 

قال فرنکلین یصف مقدمات سيرته الطویلة: Ob‏ الذین یکتبون عن فن الشعر 
یعلموننا أننا لا ننظم Gad‏ جديرًا ob‏ يقرأ إلا إذا رسمنا له من البداءة خطة مفصلة 
عن مقاصده والا تورطنا في السخف والاطالة» وآرانی آعتقد أن هذه الخطة تصدق على 
لاه ik‏ خلافا کنر الأول easy‏ لامو و Sho‏ قطا کک رولا esl‏ اک 
على هذه الحالة إلا شتينًا من التاظر لا تربط بینها رابطة. وإنني الآن pail‏ على حياة 
جديدةء ولا بد لي من عزائم آمضي علیها ومسالك في الأعمال آتوخاها؛ كي أعيش من جمیع 
الوجوه عيشة مخلوق عاقل. فلیکن لزامًا Yo‏ إذن أن آتحری القصد زمنًا لابری ذمتي 
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الکاتب 


من کل زیف. وأن آروض نفسي على قول الصدق في كل موقف. فلا آدع إنسانًا یتوقع من 
كلامي si)‏ لا یتحقق, ولا أحيد عن سنة الاخلاص في كل كلمة آفوه بها أو عمل آعمله, 
وهي Gal‏ السنن في مناقب العقلاء. وآن آفرغ نفسي بجهد وعناية لكل شاغل آقدم علیه, 
فلا أنصرف بذهنی dic‏ سعیّا وراء الأمل الخادع في الثروة العاجلة؛ GY‏ الاجتهاد والثابرة 
ace‏ ا Yes‏ ألا آنبس بکلمة مسيئة عن إنسان من الناس ولو في سياق 
الافضاء بالحقيقة» بل أحاول أن آلتمس العاذیر لا آسمعه من آخطاء الناس وأن آذکرهم 
بالثناء في كل مقام»" 

Yes‏ هذا البرنامج سار فرنکلین في حياته الكتابية وحياته الصحفية. فلم یقصر عن 
LE‏ كان في وسعه أن يبلغهاء وتقدم إلى الطليعة بين كتاب عصره في وطنه وغير وطنه, 
ونظم من حياته قصيدة لا اختلال في آوزانها على النحو الذي رواه عن فن الشعر في 
رأي معلميه. ولا ريب أن هذه القصيدة الحية. بل هذه الملحمة الوافيةء أبدع قصائده من 
منظوماته وآناشیده. فلم ينظم من الشعر ما آبقاه أو تركه للبقاء» ولم يطاوع هواه مع 
عروس الشعر إلا ليستعين بها على حفظ كلمات المنثور أو توقيع الأناشيد في مجلس من 
مجالس الحبورء فلم تبق له غير قصيدة واحدة ذات قواف متعددة» هي الحياة على هذا 
الوزن الرتیب» ومن قوافيها المتعددة قافية الكاتب الأديب. 


0 الفصل الرابع من das yi‏ «قان دورن». 
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يعمل في السياسة الیوم آناس كثيرون كلهم له وظيفة سياسية. وکلهم له عمل غير آعمال 
الآخرين» وقد يقضي الواحد منهم حياة معمرة ولا پشتغل في السياسة بوظيفة غير الوظيفة 
التي استعد لها بترتیبه وتعلیمه. 

فالوزیر. أو الزعيم» الذي يقود الرآي العام سياسي» والسفیر الذي ينوب عن دولته 
عند الدول GSM‏ سياسيء والحاكم الذي يدير الديوان أو يحكم الإقليم يعد من ساسة 
البلد. والعالم الباحث الذي يدرس النظريات الاجتماعية ومبادئ الحكم alle‏ سياسي أو 
خبير مختص بعلم السياسة. 

وهذه كلها أعمال محدودة في العصر الحاضرء لا يختلط واحد منها بغيره» وإن كانت 
كلها تنتظم تحت عنوان السياسة. 

ولكنها لم تكن محدودة في عصر فرنکلین. ولم تكن محدودة في وطنه بصفة خاصة 
بان حركة الاستقلال؛ OY‏ الشعب الأمريكي في ذلك العصر كان يتطلع إلى زعماته البارزين 
في كل مشکلة» ويتطلب منهم العمل والهداية في كل موقف. وكان يواجه المسائل والخطوب 
جملة واحدة بكل ما عنده من قوة وقدرةء فهو يندب الرجل الذي يراه أمامه للمشكلة التي 
يراها آمامه. وينتظر من الفقيه أن ينفعه في تدبير شئون القتال» ومن المقاتل أن ينفعه 
في تدبير شئون الحکم. ومن التاجر أن يعمل عمل السياسي» ومن السياسي أن يعمل عمل 
التاجرء ولا يملك الوقت ولا التنويع أو التقسيم الذي يتيح له أن ينتظر لكل عمل صاحبه 
ولكل رجل رسالته. فكل مشكلة لساعتهاء وللرجل الذي يلفت الأبصار ويقرع الأسماع 
في تلك الساعة. وهذه هي Gall‏ التي امتحنت JS‏ معدن من gules‏ الرجال البارزين 
فأخرجت في معصرة الشدة خير ما فيه. 


بنجامین فرنکلین 


وآخرجت من هذا فئة صالحة من الزعماء لا تفوقهم فئة من قبیلها في عهد من 
عهودها AIL‏ بعد النهضة والتقدم والاتساع والارتفاع. 

وکان فرنکلین Maly‏ من هؤلاء الزعماء الدخرین للشدائد في آوقاتها. وللسياسة 
areas‏ مقاصدها: سياسة ase jl‏ وسياسة السفیر. وسياسة الحاکم» وسياسة الباحث قي 


کل سياسة. 
ونجح Gus‏ طلبوا dic‏ النجاح» ولم يخيب الظنون في رجاء یناط به أو ناطته به 
حوادث الآيام. 


في عصرنا هذا قد نترجم السياسي ونلتمس أسباب نجاحه في أوائل نشأته ومبادئ 
تربيته وتعليمه. 

وفي عصر فرنكلين نفسه ربما جاز التماس الأسباب - أسباب النجاح - في النشأة 
والتربية والتعليم. 

LISI,‏ لا نستغني في عمل من آعمال فرنكلين - خاصة - عن الرجوع به إلى الفطرة 
الوروثة قبل lane‏ فلم تكن في عصره علوم مقررة وبرامج محفوظة لتخريج الساسة 
الناجحين في كل ضرب من ضروب السیاسة» ولو كانت هناك تلك العلوم والبرامج لما 
فسرت لنا Has‏ من نجاحه في سياسته؛ لأنه — كما قيل - لم يوجد أحد قط كانت فائدته 
من المدرسة أقل من فائدة فرنكلين. 

ولا بد أن تنظر في تكوينه الفطريء وفيما هو من قبيل هذا التكوين» لتفسير كل 
قدرة له لم يستفدها من المرانة والتعليم. 

ولا يستطيع مترجم له أن ينسى في هذا الصدد قوة البنية التي ورثها من آبویه» فإن 
قوة البنية أصدق أعوان السياسي في كل عمل من آعماله يتطلب الهدوء واعتدال المزاج» 
وكل عمل من أعمال السياسي يتطلب النفس الهادئةء والزاج المعتدل. 

وحب النظام SAS‏ الإنسان في المدرسة وفي تجارب الحياةء LS‏ يتلقاها 
استعدادًا بالوراثة مع البنية الطبيعية. ومهما يكن من فضل التعليم والتجربة في هذه 
الخصلةء فلا شك في اختلاف الاستعداد لها بالطبيعة الموروتةء فقد يغنى قليل من التعليم 
والتجربة مع الاستعداد الطبيعي حيث يضيع التعليم الكثير والتجربة الطويلة lize‏ مع 
فدات ذلك wince‏ 

ولقد كانت قوة البنية عونًا لفرنكلين على التنظيم وكابمًا لدوافع الخلل والاندفاع 
والتقلقل بين رأي «shy‏ وبين نظام ونظام. وقال عارفوه - بعد الأربعين على الخصوص: 


oA 


السياسي 


إنهم لم يروه قط في ربكة أو عجلةء وهذه أيضًا عدة من عدد النجاح في السياسة لا يُستغنى 
عنهاء ولا يقدر علیها أحد LS‏ يقدر علیها الرجل الکین البنية الستقر على نظام لأعماله 
وآوقاته یمنع الخلط بینها والارتباك في البدء بها والانتهاء منهاء ویمنع الربكة والعجلة 
LS‏ لذلك. فلا یفقد طمأنينته» ولا يفقد العاملون das‏ طمأنينتهم إليه. 

ویلحق بالاستعداد الفطري أنه كان عاشر آبناء آبیه. فلم ينشأ نشأة الطفل المدللء 
ولا نشأة الطفل الوحید الذي يقضي آیام الطفولة بعيدًا من آمثاله غریبّا عن شعور الزمالة 
والعشرة الطبيعية. وفتح عینیه على الدنیا وهو يصاحب أطفالا أكبر منه وأصغر منه بين 
إخوة وآخوات من الجنسین» فلم یصعب عليه بعد ذلك أن يسلك مع الناس» وعرف الکبار 
والصغار في أخص حالاتهم وأعمها معرفة البداهة السهلة والفهم الصحيح. وكان له من 
كل أخ Ss‏ أخت نموذج مختلف ينوع أمامه طبائع النفوسء فلا تخفى عليه حقائق 
النفس البشرية على تعدد الأمزجة والطباع. 

ولسنا نرى أن المقدرة السياسية كان لها الفضل كله في نجاحه حيث نجح في 
«وظائفه» السياسية التي لم تنحصر في مجال واحد من مجالات السياسة. فمن قيادة 
الرأي العام إلى المفاوضة إلى الإدارة والتنظيم إلى مباحث الحكم وفلسفة الاجتماع - كل 
أولتك كان له فيه أعوان من ظروف الزمن وظروف النهضة الفكرية وظروف المجتمع 
الأمريكي نفسه في إبان تكوينه قبل الخلاف مع الدولة البريطانية وبعد الاستقلال عنها 
إلى يوم وفاته. 

فالنزاع بين بريطانيا العظمى وفرنسا كان له شأنه في ضم فرنسا إلى جانب الثورة 
الأمريكية وتحريضها على الانتقام من بريطانيا العظمى لسعيها الحثيث في طردها — 
أي طرد فرنسا - من أمريكا الشمالية نفسهاء وقد كانت رغبة فرنسا في طرد الدولة 
البريطانية من تلك البقاع لا تقل عن رغبة الأمريكيين الساخطين على حكومة لندن وحكومة 
المستعمرات. 

وهذه معاونة من الظروف لا Logi‏ في تقدير مساعيه وتقدير أسباب doles‏ ولكنها 
إذا وضعت في الميزان وجب أن توضع آمامها عوامل أخرى في السياسة الأوروبية» كانت 
تميل بفرنسا إلى الحذر والأناة في تشجيع الثوار الآمريكيين» بل كان من هذه العوامل التي 
تدعو إلى الحذر والأناة أمور ترجع إل ترا واخل حدودهاء ولا كفن إل فا وراه الحدود 
في القارة الأوروبية أو القارة الأمريكية» وتلك هى مخاوف القصر والنبلاء من بوادر الثورة 
الفرنسية التي كانت تهددهم بالنذير بعد النذير حتى قضت على لويس السادس phe‏ - 
ملك فرنسا — الذي استقبل فٍ بلاطه فرنکلین. 


۹ 


بنجامین فرنکلین 


ومن الظروف التى آعانت على النجاح ما لا يحسب لفرنکلین في ميزان القدرة 
السياسية. ولکنه یحسب له Lage al‏ في غير ذلك الیزان. وشهرته العلمية ظرف 
من أكبر هذه الظروف. وسجایاه الحبوپة ظرف آخر لا يقل في تمهید الطرق آمامه وفتح 
الأيواب له عن الشهرة العلمية. 

وهنا آیضا ينبغي أن نعادل بين الکفتین ونضع Eid‏ في كل US‏ منهماء ولا نقصر 
Ble sl‏ مق كن وا مرا 

هنا أيضًا ينبغي أن نعلم أن الظروف الوّاتية تصادف الساسة في كثير من الهام 
الكبرى والصغرى ولا يحسنون الاستفادة منهاء بل لعلهم يعكسونها ويضيعون فرصتها 
بالغلطات التي يستغلها الخصوم ويحسبونها في جانبهم من الظروف المؤاتية! 

وقد كان خليفة فرنكلين في تمثيل بلاده عند الدولة الفرنسية رجلا من مشاهير 
الأمريكيين» بلغ إلى رياسة الجمهورية وعده المؤرخون الأمريكيون والأوروبيون من آحاد 
الرؤساء النابهین» وكانت له فلسفة سياسية ومبادئ ديمقراطية تدرس الآن بين أصول 
الحكم الدستوري والحرية الفكرية. وحل هذا الخلف العظيم محل سلفه العظيم فأحس 
بالعبء الفادح من اللحظة الأولىء وكتب إلى قومه يقول: إنه يحل محله ولكنه لا يغني 
غناءه» ولم يكن جفرسون ممن يتلطفون أو يمدحون على حساب الحقيقة والعدل باسم 
التواضع المكذوب. 

والظروف المعاونة في استنباط قواعد الفلسفة السياسية تشبه هذه الظروف وأمثالها 
في مسائل المفاوضة الدبلوماسية. فقد كان أذكياء العصر يرقبون هذه الفلسفة وهي تولد 
وتترعرع وتنمو مع الحوادث والمطالب الشعبية من جانب الطلاب وجانب المعارضين 
والنکرین» وكان له رأي عن التمثيل النيابي وحقوق الدولة في تحصيل الضريبة» وحقوق 
المحكومين في المحاسبة عليهاء وحقوق الطبقات في المساواة أو الامتيازات الموروثة — قضية 
قائمة مسموعة الحجج من طرفيها منجمة على حسب الحوادثء بل على حسب الأفراد 
والأقاليم في كثير من الأحوال» وكان صاحب الرأي الفلسفي يعمل «فلسفته» عملا وينفذها 
تنفیدّا ولم يكن قصاراه منها أن يقرأها على الصفحات ويناقشها بالبراهين» وكان جو 
الدولة البريطانية من أقصاها إلى آقصاها يتماوج ببقايا الثورة الدستورية» ويردد الأصداء 
القريبة التي يسمعها الحاكمون كما يسمعها الحکومون» وكانت فرنسا تتنسم الأنفاس 
من هذا gall‏ وتنفثها في صرخات فولتير وزملائه المتمردين التحفزین» ولم تسمع نظرية 
واحدة من نظريات الفلسفة السياسية التي شاعت في ذلك العصرء إلا وهي لاحقة بحادثة 


وذ 


السياسي 


تؤيدهاء أو سابقة لحادثة يوشك أن تتجسم للحس والعیان. وهذه هي النظریات التي 
تستجیب لها طبيعة فرنکلین ویتقبلها ذهنه ویقیم علیها آفکاره وأعماله في وقت واحد. 
فلیست الأفكار فیها الا آعمالا مفسرة» ولیست الأعمال فیها الا أفكارًا مطبقةء أو في انتظار 
التطبیق. 

ویوضع کل هذا في كفتي الیزان حيثما وزنت قدرة فرنکلین ومعونة الظروف في 
مساعیه السياسية وفي قيادة الرأي العام إلى الفلسفة الاجتماعية» ویوضع في الیزان قبلها 
وبعدها تقدير واحد ينبغي ألا ینساه من يزن عملا من الأعمال أو سيرة من السيرء وریما 
كان هذا التقدیر سوالا Gab‏ المؤرخ على نفسه ویجیبه ثم یفترض جوابه العقول في 
حساب السئولین الآخرين: فإذا كان صاحب السبرة لم يعمل عمله بفضل قدرته وحدها 
دون lane‏ فهل عملته الظروف وحدها بفضل قدرتها دون Slane‏ وهل کل عامل ینجح 
مثل هذا النجاح إذا وجد في هذه الظروف؟ 

إن كانت الظروف لا تغني عن العامل. فذلك هو الفضل الذي یوضع له في میزانه. 
وإذا كانت الظروف الوّاتية لا تنقطع عن الدنیا ولا تتجرد منها Bale‏ من الحوادث 
العظمی. فهي لا تعلو ولا تهبط بكفة میزان. 

كانت قيادة الرأي العام من «وظائف» السياسة العامة التي نهض بها فرنکلین أو 
أنهض لها - على الأصح - لأنه لم يطلبها بأدواتها ولم تكن لديه أدواتها في البلاد التى 
تنال فيها قيادة الشعب بالتأثير في الجماهير. فلم يكن خطيبًا يملك عواطف السامعين 
ويثيرها Gaby‏ بها على olga‏ ولم يكن من عاداته أن يسرف في الوعود» وآن يقول ما لا 
يعمل ولا ينوي أن يعمله ساعة الوعد به في ساعة من ساعات الحماسة وهياج الخواطر 
والأفكارء ولم تكن الحماسة من طباعه في علاقة من علاقاته بالناس خاصة أو عامة 
ومهتاجين أو هادئین» وكان فصيحًا Eire‏ في الإعراب عن رأيه والإقناع بحجته وشرح 
أفكاره التى استقر عليها والتى لا تزال بين التردد والاستقرارء ولكن هذه الفصاحة المبينة 
لیست بالعدة الاضية في قيادة الجماهیر من منصة التعطابة» ولیست عل الخص بالعدة 
الاضية في عصر النزاع واضطراب الأهواء وجماح الطالب إلى غير وجهة ثابتة یتفاهم 
علیها القادة والفکرون SLES‏ عن الأتباع النقادین بغبر تفکیر. 

قلما نهض فرنکلین بقيادة الرأي العام آنهض لها على الأصح من غير سعي لها 
وغير تدبير مقصود للوصول إليهاء اللهم إلا أن نحسب نتيجة عمله غاية مقصودة يناط 
بها التدبیر. 
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فقد كانت ثقة الناس به من نتائج شهرته بالتقویم السنوي الذي سماه تقویم 
ریتشارد السکین وکاد يحمل dou!‏ والاعجاب به إلى كل بيت في الولایات» وکانت هذه 
الثقة في موطنه وبين عارفیه من نتائج الاطمثنان إلى حسن إدارته وأمانة يده وضميره, 
ورباطة جأشه وقدرته على مواجهة الشدائد والأزمات Ly‏ یلائمها من الرأي الحاضر 
والفکر الهادی والتصرف الریح الذي يرتضيه آطراف الخصومة بعد سکون الزوبعة 
وانقضاء النزاع والخلاف. 

ولم یحاول قطء ولا كان في قدرته. أن يثير الجماهیر بفصاحة الشارع وارتجال 
الدعوی الكاذبة التي لا تسأل عما تقول ولا یذکرها آحد Ley‏ قالت ولا يذكر آحد ما 
سمع منها بعد حينه» ولکنه كان یقدر على ما هو آصعب وآخطر في مخاطبة الجماهیر: 
كان يقدر على تهدئة الجماهير الثائرة» وهی قدرة لا طاقة بها لأقدر الخطباء على إثارة 
الجماهیر الهادتة. وکانت عدته النافعة في ey‏ المواقف رباطة جأشه وطیبته المرتسمة 
على سیماه ونظرته الأبوية التي تعدي الناظرین Le‏ یقابلهاء فلا یملکون إلا أن ینقادوا 
له طائعین. كما ینقاد الأبناء LAU‏ 

ومن هذه الواقف الثائرة أن بعض الأغرار على الحدود سمعوا بمعركة بين السکان 
البيضء والهنود الحمر فهجموا على قبيلة من القبائل الهندية للاقتصاص منهاء وفر آبناء 
هذه القبيلة وبناتها إلى فلادلفیا یحتمون بها من مطاردة الناقمین التعطشین إلى الثأر 
والانتقام» فثار بهم غوغاء فلادلفیا وتعقبوهم قي الطرقات لیفتکوا بهم وینتقموا منهم على 
السماع بغير تمییز بين العتدین والسالین» وطلب الحاکم من فرنکلین أن یقمع الفتنة 
بفرقة من الجند الردیف. فلم يعمل فرنکلین بالأمر Sly‏ التجربة بالحسنی قبل الوثوب 
إلى السلاح» وذهب إلى التاترین منفردّا أعزل لا يحمل في يده Gad‏ حتی عصاه» وکانت 
رؤيته كافية لتوقف الجمهور الهائج في ثورة غضبه للاصفاء إلى الأب فرنکلین. وکتب هو 
عن هذا الحادث إلى صدیق له في لندن یقول: «في خلال آربم وعشرین ساعة كان صديقك 
القدیم جنديًا ومستشارًا ودكتاتورًا على نوع ما وسفيرًا إلى الغوغاء. ثم عاد إلى منزله نكرة 
كما كان.» 

وبهذا الوقار على أسلوب آخر كان يؤدي أمانة القيادة بين كبار القادة من فطاحل 
الزعماء. فلما age‏ إليه مع فئة من هؤلاء الزعماء أن يكتب إعلان الاستقلال لم يرض 
عن كلمة جفرسون التي قال فيها عن حقوق الأمريكيين «أنها مقدسة لا تنکر» واقترح 
بديلًا منها «إنها ثابتة بذاتها» لأن القول بأنها لا تنکر لا يطابق الدقة العلمية مع وجود 
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من ینکرونها ویقاتلون في سبیل إنكارهاء ولأن القداسة في الحقوق العامة قد ابتذلت 
بدعوی اللوك الذین یزعمون آنهم یتلقون السلطان من السماء» ودعوی رجال الدین 
الذین یزعمون أن القداسة مستمدة منهم. وقد یتسللون من وراء هذه الكلمة إلى الطالبة 
بالرقابة على حقوق الشعب «القدسة». فکانت قیادته AAU‏ لا تستغنی عن وقار تفکیره 
بان آلدشتتاه ولا بين لزعماء. ۱ 

والسياسي الفاوض يلي السياسي الزعیم في القدرة والخبرة بأساليب الفاوضة في کل 
ظرف من ظروفهاء وهي تلك الظروف التي تتناقض بين يوم ویوم» وبين خصم وخصم. 
وبين قضية وقضية. 

فتولى المفاوضة في بلده بين البيض والهنود الحمرء وبين أبناء الولايات وأبناء كندا 
الفرنسية» وتولى المفاوضة في إنجلترا GEL‏ عن بعض الولايات الأمريكية. 

وتولى المفاوضة في فرنسا ليستعين بها على مقاومة بريطانيا العظمی, ويعقد معها 
معاهدة تعترف فيها باستقلال الولایات» وتسجل لهذه الولايات كيانها «الرسمي» في عالم 
السياسة الدولية. 

وكانت عدة «السياسي المفاوض» لديه أكمل من عدة السياسي الزعيم آو السياسي 
الذي يقود الجماهير بالاقوال والوعود. 

كانت السالة طبيعة فيه» وكان من مبادثه «العلمية» صيانة الجهود عن التبديد» فلا 
يقدم على نضال يستطاع اجتنابه بوسيلة من وسائل التراضي» أو dhe‏ من حيل الجاملة 
والتفاهم على أواسط الأمورء وعنده أنه «لا حرب حسنة ولا سلم سيئة»» بل السلم خير 
من الحرب ما دامت المسالمة تغني عن القتال. 

وفاوض الهنود الحمر فنجح؛ لأنهم يحسون منه دخيلة شعوره في مسألة الفوارق 
بين الأجناس» وقد كان يقول: إن الفتك بأبناء قبيلة هندية انتقامًا من أبناء قبيلة أخرى 
جور قبيح كانتقامنا من الهولنديين ملا لعدوان يصيبنا من الفرنسيين واعتذارنا من 
ذلك بأنهم «كلهم بيض الوجوه». 

ولم يسمع الهنود منه هذا الرأي» ولكنهم كانوا يحسونه من شعوره ومعاملته, 
وإيثاره للتراضي والمصافاة. 

ولما ذهب للمفاوضة في إنجلترا كان في رأسه كل حل وكل محاولة قبل القطيعة 
وإعلان العداء. 

كان في ذهنه أن تتعاون أجزاء الإمبراطورية على نمط «الكومنولث» الذي اهتدى إليه 
الساسة البريطان بعد الحرب العالمية الأولى» وكان في ذهنه أن تختار للإمبراطورية عاصمة 
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في الولایات تتبعها الجزر البريطانية. كما تتبعها الولایات الأمريكية وغير المريكية» وکان 
في ذهنه أن تنفض الخصومة بتقریر حقوق الهیثات النيابية في كل ah‏ وتقریر حقوق 
التاج على الساواة بين الجمیع. فلا یکون لیرلان انجلترا حق في فرض الضرائب مع وجود 
البرلمانات الحلية. ولا يشترك التابعون للتاج في هذه الساواة. 

وهذا الفاوض الذي كان من طبعه أن يذهب مع الفاوضة إلى الحد الأقصىء» لم يكن 
يذهب بها إلى غير حد ولا نهاية» فلما cle‏ العدوان في بلده من الهنود الحمر وظهر من 
العدوان أنه استضعاف وسوء فهم لمعنى المسالمة والمداراةء كان هو المقاتل المصر على 
القتال إلى أن يتبدد هذا الفهم وتزول من نفوس المعتدين مظنة الاستضعاف. ولما فتح 
كل باب للمسالمة مع الساسة البريطان ويئس من كل حل وكل abe‏ كان هو في طليعة 
الدعاة إلى المقاومة بالسلاح وعلى رأس العاملين على توفير الأسلحة وتجنيد الفرق واتخاذ 
الحيطة في مواضع الهجوم والدفاع. 

أما المفاوضة في فرنسا فقد كانت في نصف الطريق أكبر مجازفةء وكانت في النصف 
الآخر أكبر نجاح. 

برح الديار الأمريكية سرّا في السادس والعشرين من شهر آکتوبر )۱۷۷١(‏ مع 
ثلاثة من الزعماء لمفاوضة الدولة الفرنسية في عقد معاهدة مع الدولة الأمريكية المستقلة 
تمهد لغيرها من المعاهدات مع gull‏ الأخرى» وتبدأ الاعتراف بالدولة المستقلة الجديدة 
في المعاهدات الدولية» وكان سفره على سفينة صغيرة لا تحتمل زعازع المحيط الأطلسي 
في تلك GM‏ وأخطر من زعازع المحيط الأطلسي رقابة الأسطول البريطاني على السفن 
التي تفارق الشواطئ الأمريكية» ومن عسى أن يكون فيها من الثوار العاملين في خدمة 
الثورة ومناجزة الدولة ASL‏ ولا خفاء في الجزاء الذي ينتظر فرنكلين لو وقع في 
قبضة الأسطول المنتشر في عرض البحارء فإنه لا ينجو من الشنق بتهمة الخيانة العظمی 
قصاصًا منه وعبرة لأمثاله» وما كان هذا الجزاء الرابض له ليخفى عليه قبل سفره؛ 
فقد كان جون هانكوك Hancock‏ يوقع إعلان الاستقلال ويقول والقلم في يده: «علينا 
يا صحاب أن نتعلق جميعًا بعلاقة واحدة» وهي عبارة باللغة الإنجليزية ترادف الكلمة 
العربية التي تعبر عن هذا المعنى لبالا تمان يوخي واحد» فقال فرنكلين: نعم, Wey‏ 
تعلقنا بحبال كثيرة متفرقين! 

سافر من بلاده في السبعين وهو alas‏ هذا الخطر الذي يترصد له في الطريق» ولكنه 
لم يصل إلى «نانت» لیهداً بعض الشيء على أثر هذه الرحلة المقلقة في السفينة المضطرية 
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حتی أحس طوالع النجاح بعینیه» وعلم أن الحفاوة التي سیلقاها من الأمة الفرنسية تفوق 
كل ما خطر على باله وبال آصحابه, وانقضی الیوم السابق لدخوله باريس دخول الفاتحین 
في التساژل عن الوعد Ges‏ الطریق والتسابق إلى آقرب الأمكنة لرژية السفير النتظر. فلم 
يبق رجل ولا امرآة من الشتغلین بالسياسة والطلعین على آخبار الثورة AS A‏ إلا 
خف إلى طريق من الطرق التي قیل: إنه سیعبرها إلى مقره أو إلى البلاط. وأقبل «الدکتور» 
في قبعته الفرو المعهودة والكساء الساذج يحيي المستقبلين على جانبي الطريق بابتسامته 
الطيبة ونظرته الوديعة في غير إكثار من الإيماء والحركة. وغزا المجتمع الباريسي من 
اللحظة الأولى» ولا سيما مجتمع العلية وذوي الثقافة من أقطاب الآداب والفنون» وكان 
العصر عصر التنافس بالأندية» أو الصالونات فكانت السعيدة من عقيلات النبلاء من 
تظفر بزيارة من «الدكتور» ومن تضمن دعوة الضيوف الكبار لمحادثته عندها حين 
تشاء» وساعدته الشهرة السابقة والقدرة السهلة على كسب الأنصار والأصدقاء من ذوي 
الجاه والمنزلة العالية بين قادة الآراءء ales‏ أن هذا النجاح الأدبى غنيمة لا يستهان بها 
كائنًا ما كان موقف البلاد والدواوین الرسميةء ولکنه كان alas‏ مق باطن هذا الموقف أنه 
يناصره» ویتمنی له التوفیق, وأنه - مع التحفظ الشدید في الظاهر - يملي له ویعینه في 
الباطن ویستمهله فترة من الزمن ريثما تسنح الفرصة التي پرتقبها الساسة السئولون. 
فیعلنون الاعتراف بالدولة الجديدة آمنين عاقبة العداء الصریح للدولة البريطانية. فان 
هذه الدولة نفسها ستعترف لا محالة بالحكومة الثورية متی يئست من قهرها واکراهها 
على الخضوع. 

ولم ob‏ هذا الأمل الرتقب بغير عناء وبغير شك ويغير تردد مخیف بين الأمل 
الضعيف في النصرء والخوف القوي من الهزيمة. إلا أن السفير المتفائل لم ينقطع قط 
عن الرجاء وعن بث الرجاء في قلوب المتشائمين» ولم يتخذ له الجواب السريع في حالة 
من حالات الشك والحيرةء أو حالة من حالات الهزيمة الظاهرة التى تلجم الألسنة وتبلبل 
plas‏ قلما قیل Mal‏ ها nail‏ با تكو إن هاي Howe‏ قد Sal‏ فلادلفياء لم يلبث 
أن آجاب على الأثر: عفوًا ياسيدي؛ إن فلادلفيا هي التي خذت هاو. 

ثم وصل الخبر المرتقب بعد عام» وانهزم الجنرال برجوين في ساراتوجا تلك الهزيمة 
المنكرة التي تقرر بعدها مكان الدولة الحديثةء وكان وصول الخبر إلى باريس في الرابع من 
شهر ديسمير ودعوة الوزير فرجين Vergenne‏ وزير الخارجية الفرنسية لسفير الثورة 
الناجحة بعد يوم واحد من وصول الخبرء وطلب الوزير في هذه المرة فتح باب الكلام 
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في العاهدة. فأرسل فرنکلین نصوصها إليه بعد یوم» ولم ob‏ شهر فبراير حتی كانت 
الفاوضة كلها مفروغا gic‏ وکانت العاهدة معدة للتوقیم» فسمیت معاهدة التجارة 
والتحالف واشتملت على الاعتراف باستقلال الولايات» وعلی التعهد بالاتفاق على مقاتلة 
بریطانیا العظمی والاستمرار في القتال إلى أن يتفاهم الفریقان على قبول الصلح. ولا 
يعقد آحدهما صلحًا مع بریطانیا على انفراد. 

وأقام فرنكلين أيامه بفرنسا خلال الحرب محفوفا بالأصدقاء والمعجبين من صفوة 
السادة والسیدات. وكان pad‏ «باسي» الذي آقام فيه قبلة القصاد من الأدباء والساسة 
المقيمين بالعاصمة الفرنسية والوافدين إليها من الأقاليم أو الأقطار الأوروبية» وأقل من 
هذه الحفاوة الشاملة يثير حسد الحساد» ويوغر صدور النظراء والأنداد» ولكنه نجح هنا 
نجاحه الذي لم يسعد به قط عظيم ناجح مشهورء فكان نصيبه من حسد الحساد أقل 
نصيبء وكانت سقطاته التي عدوها عليه أهون السقطات. 

من هذه السقطات أنه لم يحترس LS‏ ينبغي أن يحترس من الجواسيس والعیون, 
وأفرط هنا في سجية السماحة وكراهية التضييقء وأخذ الأمور كلها على هينة ومیل إلى 
المغفرة والاعتذار. وتفلسف بهذا التهاون كأنه يقصده ولا يقع فيه على غير ale‏ وانتباه. 
فكتب إلى صديقته جوليانا ريتشي يقول: أتراني لو تحققت من تجسس خادمي أستغني 
dic‏ لهذا السب إذا كنت راضيًا عن خدماته الأخرى؟ ولا جرم تتسرب الجاسوسية إليه من 
هذه الثغرةء ویثبت بعد ذلك أن مساعده المقيم معه في الدار - إدوارد بنكروفت - كان 
في خدمة الحكومة البريطانية لنقل أخباره ومراسلاته ولو لم تكن على صلة بالسياسة 
والمفاوضات الحكومية. ويشاء Ball‏ الحسن لهذا الرجل المجدود أن تكون معاذيره على 
الدوام راجحة على سيئاته في أظهر السقطات. فكم له من معذرة ظاهرة في هذه السقطة 
التي لا مراء فيها؟ لقد كان من معاذيره أن الجاسوسية لم co pds‏ ولم تضر دولته في 
كثير ولا قليل» وكان من معاذيره أنه يريد أن يعرف العالم أجمع أن قضيته بينة dale‏ 
كالشمس في رائعة النهارء فلا حاجة بها إلى تقية أو مداراةء وكان من معاذيره أنه عامل 
نفسه LS‏ عامل دولته في هذه السماحة التي جاوزت حدودها بغير مراء لأنه لم يكن 
يمن على حياته» ولم يكن ثمة خطر على مصالح دولته أعظم من الخطر الكبير الذي 
كان يتربص به حيث أقام وحيث سار أيام تلك السفارة. ومن Ball‏ الحسن ولا ريب أن 
تحسب للإنسان المعاذير كلما حسبت عليه أمثال تلك السقطات. 

ويستوفي هذا السياسي الزعيم والسياسي الفاوض وظائف السياسة العامة بآرائه 
في شئون الحكم وقضايا الاجتماع» وهي آراء لا تحيط بالمسائل والقضايا إحاطة المذهب 


11 


السياسي 

الجامع للقواعد والفصولء ولكنها تعرض علينا حلا عمليًا لكل مشكلة أو فكرة تجريبية 
عن كل واقعة» ويؤلف منها الباحث Gade‏ مجملًا إذا أراد أن يعرضها معرض الترتيب 
والتبویب. 

ولا حاجة إلى القول بغلبة الفكرة الديمقراطية على کل رأي من BLT‏ في الحکم وفلسفة 
الاجتماع والسياسة. فربما كانت الديمقراطية شعورًا عنده قبل أن تکون تفكيرًا ودراسة, 
وقد كان أخوه - صاحب الصحيةة التی نشر فیها کتابته الأولى — ثائزا متطرفاء وأوشك 
أن يعاقب بالسجن الطویل على حملاته العنيفة. وکانت السخرية بالألقاب من أوائل AM‏ 
التي نشرها الصبي فرنکلین باسمه الستعار بين الخامسة عشرة والعشرین. وکان من 
سخرياته في مسألة الألقاب أن یتخیل آسماء التوراة مصحوبة بألقاب النبلاء کاللورد 
آدم. واللادي حواء» والبارون أرمياء والکونت حزقیال» وکان یقول بعد نضجه وتقدمه في 
تجارب الحياة أن الحسب الوروث لا يورث الخير ولا الانصاف وقد كره ازدواج المجالس 
التشريعية؛ لأن الجلس الأعلى في رأيه إنما يختار لتغلیب سلطان الأغنياء على الجتمع» وهو 
لا يكره الثورة ولا يعارض حقوق الملكيةء ولكنه يكره سيادة الطبقة الغنية على سائر 
الطبقات» ويؤمن کل الإيمان بوجوب حرية التجارة وإطلاق القيود للمعاملات؛ لأنها لازمة 
للحضارة الإنسانية لزوم حرية الفكر أو هي آلزم لها في جملة أحوالهاء ولكنه على هذا 
الإيمان القوي بحرية العاملة. كان يرى من حق المجتمع أن يشرف على تنظيم الملكية 
واقتناء الثروة؛ لأنها كلها من صنع يديه» فليس في طاقة الفرد إذا انفرد بنفسه أن يحرز 
ملگا مصونًا يزيد على ضروريات المعيشة الموقوتة» فإذا أحرز Gad‏ يزيد على ذلك فانما 
يحرزه بفضل المجتمع وضماناته الطبيعية أو الموضوعةء فلا يحق له أن ينكر على المجتمع 
سلطان الإشراف على التنظيم والتشريع في هذه الأمورء وإنما يشترط لذلك أن يكون كل 
حامل عبء من الأعباء الاجتماعية شريكًا مسموع الرأي في شرائع التنظيم. 

وليس إنكاره لسيادة العلية الغنية إنكارًا لرياسة العلية التي ترفعها إلى مكان 
الزعامة فضائل العقل والأخلاق. بل هو يذهب في الإصلاح الاجتماعي مذهب كنفشيوس 
الذي يقول بإصلاح الرؤساء وهم قدوة طبيعية للأتباع والمرءوسين» وقدوتهم هذه هي 
التي تخلق العرف وتروض السواد على اتباعه وتجعلهم على حسب المعهود من عاداتهم 
يحذرون الخروج على العرف أشد من حذرهم دخول الجحيم حيث يلقون العقاب على 


الخطايا والذنوب. 
وتكاد عقيدة المساواة الديمقراطية تكون عنده إنسانية عامة لا يخصصها بوطن ولا 


قوم ولا قبيل» فلما لاحظ أن العبيد المحررين ظلوا في حياة الحرية فقراء يحترفون الحرف 


1۷ 


بنجامین فرنکلین 


الوضيعة عقب على ذلك SEL‏ أنه لا يعتقد أن العیب آصیل في الطبيعة أو دائم لا يتغير 
بتغير الأحوال. وإنما يرجح أنه من نقص التعليم والمرانةء وأن الزنجي ذو ملكات حسنة 
واستعداد كامن للفنون» ولذلك يحذق الموسيقى ويبرع فيهاء ولو تعلم فنا غيرها لما قصر 

ومن رأيه - بل من آرائه الكثيرة — أن الرق مفسدة للمجتمع الذي يشيع فيه؛ 
لأنه يركن بالسادة إلى الكسلء ويغري الأطفال بالكبرياء والتجبر في الأسر التي تملك 
الرقيق» وقد أوصى بالاعتماد على العمل الأجور. وتنباً بشيوع ارتفاع الأجور في العالم 
تبعًا لارتفاعها في الولايات الأمريكية بعد إلغاء الرقيق. 

وكان من رأيه أن العمل هو معيار الثروة. فليس الذهب والفضة معيارًا ثابتا لها؛ 
لأنهما سلعة تتقلب بها الأسعار كما تتقلب بسائر السلع» وإنما تقاس ثروة Lal‏ بمقياس 
الأعمال التى تحصل عليهاء وليست هذه الأعمال وقفا على الصناعات البدنية وما إليهاء بل 
فى leks‏ اعمال الحضارة ا ركع cca)‏ اتمه فل توف UA ub‏ كانت 
قدرته هذه مقياسًا لغناه. 

ولهذا كان يشجع اصدار عملة الورق ویقول: إنها رمز للعمل وان الاغنیاء 
یعارضونها لأنهم یملکون الذهب والفضة. ویحبون أن یقیسوا الثروة بمقیاس ما 
یملکون. 

ولا يعادي فرنکلین صناعات الترف؛ لأنها على اعتقاده حافز للهمم» وسبیل إلى دوران 
الثروة بين العاملین والترفین» ورب شلن یخرج من ید أحمق يذهب إلى يد عاقل Gal‏ منه 
باقتنائه. فیستفاد منه في الحالتین» وأفضل من الصناعة في قياس الفائدة على العمل أن 
تقوم الثروة في آساسها على الحصولات الزراعية والعمال الزراعیین. 

وکان إيمانه بحق الحکم يقوم على قاعدة واحدة وهي التي نسمیها الیوم قاعدة 
تقریر الصیر. فإذا نفرت الامة من حکومة وطالبت بحکومة غيرهاء فلا حاجة لها إلى 
سند غير هذا الطلب» ومن ثم سخریته بدعوی الدولة البريطانية آنها صاحبة الحق الذي 
لا ينازع في حکم الولایات التحدة؛ OY‏ الأكثرين من آبنائها ble,‏ بریطانیون ینتقلون 
إلى تلك الولايات» ولآن الدولة البريطانية تولت حماية الولایات من عدوان فرنسا الجاورة 
لهاء فکتب رسالته الساخرة بلسان ملك بروسیا وجعل ذلك اللك يدعي مثل ذلك الحق 
على الجزر البریطانیة؛ لأن سکانها رعایا جرمانیون انتقلوا إليه وحکمهم فیها آمراء من 
الجرمان» وتولت بروسیا حمايتهم بقمع فرنسا ومحاربتها الحین بعد الحین! 


VA 


السياسي 


وقد كانت مبادته الدستورية والقانونية تتسم بسمة یستطیع القاری أن یقدرها بغیر 
اطلاع علیها؛ لأنها سمة الاعتدال والسماحة واجتناب الشطط في الأحكام والقاء الفروض 
والتکالیف على عواتق الناس» فکان ینکر العقوبة التي تجاوز قدر الجريمة في الضرر أو 
قدرها في الضلالة وسوء الخليقة. وکان يؤثر في الدستور قلة القیود والوازنات. ولکنه لم 
یعلن مخالفته للمبادی التي عارضها؛ GY‏ وازن بين دستور يصدر بالاجماع» ودستور 
يؤيده فریق ویخالفه فریق ولو في سبیل التصحیح والتنقیح» فرجع عنده أن الاجماع على 
الدستور آجدی وآثبت لدعائمه من إعلان الخالفة له في خطواته الأولى على الخصوص. 

وإذا كان هذا رأيه في حسم الخلاف على الرأي» فحسم الخلاف الذي يريق الدماء 
gal‏ منه بالجهد والحيلة؛ OY‏ كان يسمي الحرب لصوصية وغيلة» وهكذا كان برنامجه 
الداخلي في سياسة الولایات» Yoo‏ هذا ا استقامت أعماله في كل سياسة داخلية 
أو خارجية ترتبط بالأمم الأخرى» ومن عجائب دقته في تقدير الأمور بأحوالها وأزمانها 
أنه تنباً عن عصبة الأمم» وأن العالم ربما شهد بعد مائة وخمسين أو مائتي سنة هيثة 
يجتمع فيها المندوبون عن دول آوروبا جميعًا لفض المشكلات وتوطيد السلام» وكان باينز 
5 وروملي Romilly‏ في شبابهما قد زاراه سنة ۱۷۸۳ وتحدثوا في مساوئ الحروب 
العالمية فقال فرنكلين: إنه يظن أن إقناع الملوك بإرسال مندوبيهم إلى مكان واحد لا يزال 
عسيرًاء وإنهم مع الصبر قد GEL‏ بعضهم على منع العدوان» ويرى الآخرون نفع هذا 
الاتفاق فینضوون إلى الهيئة شيئًا Eas‏ ولا يبعد أن تضمهم الهيئة الواحدة أجمعين بعد 
ماكة وخمسين سنة أو ماكتين.١‏ 

وله غير هذه الآراء في مذاهب السياسة والاجتماع خطرات متفرقة بين الرسائل 
والأحاديث. أما أكثرها فقد ورد مشروحًا أو مقتضيًا في رسالته عن العملة الورقية 
ورسالته عن زيادة السكان ports‏ البلاد: Observations Concerning the Increase‏ 
.of Mankind and the Peopling of Countries‏ 

ومسحتها الغالبة علیها هذه النظرية العملية التي تتقبل التطبیق والتنفیذ في حینها 
أو بعد حين» اللهم الا خاطرة واحدة آوشکت أن تسلکه في عداد الطوبیین الأفلاطونيين» 
وتلك هي استغناژه عن الأحزاب السياسية بتأليف حزب واحد من الشبان العزاب یسمیهم 


أ الجزء الأول من كتاب علماء أمريكا المشاهير لمؤلفه «كروثر». 
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بنجامین فرنکلین 


حزب الفضيلة ويدريهم على نظام خاص يشبه نظام الاسونیین والیسوعیین» ویرجو منهم 
لخير الجتمع ما لا يرجى من سائر الأحزاب. 

والأداة التامة في الوظائف السياسية إنما هی آداته في آعمال التنفیذ والتطبیق؛ 
وهي التي تعرف الان باسم الوظاتف الديوانية ویفرق العاصرون بینها وبين السياسة 
56 نها بالادار ة Statesmanship‏ أو بولاية الحکم Administration‏ ولا یعتبرونها 
من وظائف السياسة في الصميم فهي على الأقل شيء غير الدبلوماسية. وغير البوليطيقاء 
وغير عمل السفير وعمل الوزير وعمل الزعيم المطالب بقيادة الجماهير. 

وحيثما كان هنالك تدبير للتنفيذ العملي» فصاحبنا في عنصره على تعبير الغربيين» أو 
في مجاله ومعدنه كما نقول نحن الشرقيين. 

وليكن ذلك التديير من صناعته أو غير صناعته» ومن مألوفاته قبل ذلك أو غير 
مألوفاته» فما دام في وسعه أن يعرف ما هو العمل المطلوب ففی وسعه أن يعرف ما هي 
وسائل التنفین» Gly‏ يدير هذه الوسائل Qual‏ تدبیر. ۱ ۱ 

والادارة خطة وتنفیذ. ولیس آطبع من ذهنه على وضع الخطط وترتیب الأعمالء ثم 
على تنفیذها بالادوات اللازمة لها بغير إسراف ويغير |همال. 

وأكثر ما يصاب المديرون بالفشل من عجزهم عن الانتفاع بأدوات التنفیذ حين تکون 
هذه الأدوات من الادمیین! 

فليس آکثر من الدیرین الذين یستخدمون الوسائل الآلية ویحاولون أن یعاملوا 
الشتغلین معهم من الآدميين معاملة الالات. 

ولکن فرنکلین كان يحفظ هذه الأدوات الحية چیدّاء ویعرف كيف یسك [gro‏ وکیف 
يسلك بها في طریقه» ولهذا كان یفلح في كل إدارة تحتاج إلى التنفيذ بالأدوات الادمية. ولو 
لم تكن من صناعته ولا من سوابق عمله كإدارة معارك القتال. 

أراد الجنرال برادوك Braddock‏ قبل كارثته الحربية في موننجهيلا Monogahela‏ 
أن ينقل معداته في مائة وخمسين Spo‏ وظن أن المسألة كلها مسألة أمر للفلاحين 
وسوق للمركبات بالخيلء وعنده الآمر وعنده من يسوقء فلم يحصل بعد الجهد الجهيد 
على JAS)‏ من خمس وعشرين مركبة» وفزع إلى فرنكلين فحصل له على المركبات المطلوبة 
كلها بخيولها قبل انقضاء أسبوعين. 

وتحدث الجنرال وفرنكلين في ball‏ الحربية. فحذره فرنكلين من مفاجآت 
الكمائن ونبهه إلى قلة جدوى الخطط النظامية في اتقاء هذه المفاجآت مع امتداد خط 


۷۰ 


السياسي 


القتال» فسخر منه الجنرال وقال له: «إن هذا الحذر ضروري SESH‏ التي تقودونها من 
الجنود الرابطة. ولکن هوّلاء الهمج لا ضير منهم على جنود الملك النظمین.» 

ووقعت الكارثة فبادت الفرق التي كان يقودها وقتل ثلاثة وستون ضابطا من تسعة 
وثمانین. وأدرك فرنکلین الخطر الداهم. فجند من السکان نحو ستمائة للدفاع عن الحدود 
وإقامة التاریس, وأصاب في القيادة حیث أخطأ القائد الغرور» ولم یغفل عن عمل لازم في 
آشد أيام الشتاء وقد ناهز الخمسین» وكان الجنود والسكان يسمونه الجنرال فرنکلین, ثم 
أبى جنوده بعد عودته إلى فلادلفيا أن يفارقوه حتى يؤدوا له التحية عند منزله» وصحبوه 
- كما قال في ترجمته - إلى الباب» ثم أعلنوا تحيتهم بالطلقات النارية في الهواء. فهزت 
الدارء وحطمت آجهزة الكهربا وهي من زجاج! 

lily‏ كان مقام الکلام عن الخبرة باستخدام الأدوات حين تکون هذه الأدوات من 
الآدميين» فليس ما ينسى في هذه الحملة نفسها مشورته على الواعظ الذي شكا إليه 
ae‏ الجنود عن حضور الصلاة والاجتماع للدعاء. وكان من جراية الجنود أقداح من 

ب الروم للتدفئة في الشتاء القارس, فلما سمع شکوی الواعظ الکروب وآشفق عليه 

من خوفه للهزيمة بعد هذا العراض, تبسم مطفكنًا للواعظ ASLAN‏ وقال له: لا عليك 
من إعراضهم» خذ على عاتقك توزیع he‏ الشراب ولا توزعها إلا بعد آداء الصلاةء فلم 
یتخلف loses‏ جندي واحد عن موعد الصلاق! 

وهذه الخبرة بالإدارة في الشئون التي لم یتدرب ale‏ تغني عن الافاضة في دقائق 
التنظیمات التی كان يبتدعها باچتهاده كلما آدار عملّا من الأعمال التی پتصدی لها أمثاله 
ولا تستقرب من مدیر مطبعة pide gf‏ صحیفة؛ se (gill‏ اعمال من نمط واحد» ومنها 
تنظیم البرید. وتنظیم الاضاءة في الدینة» وتنظیم فرق الطافی» وتنظیم مکاتب الهیثات 
النيابية والهيئات العلمية التي آسهم في آعمالهاء فكل آداة لازمة لهذه التنظیمات فهي 
على متناول اليد من تفکیره وسجایاه؛ فهم صحیحء وتقسیم متقن» وتنفیذ مرتب» وخبرة 
باستخدام الأدوات الحية والأدوات الصناعية على السواء. 

«سياسي بالطبع» إذا صح هذا التعبیر. والسياسي بالطبع يصنع السياسة على يديه 
ويصنع لكل ساعة سیاستها التي تملیها الحوادث عليه 

ولا يختم الکلام عن فرنکلین السياسي قبل أن یقال: إن بلاده قد آصبحت آمة متحد 
بفكرة جريثة واسعة هي فكرة الاتحاد. وقد كان فرنکلین صاحب الدعوة الأولى إلى هذ 
الاتحاد. 
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الفیلسوف 


كان دافید هيوم یسمی فرنکلین الفیلسوف الأول» ویشفع ذلك أحيانًا بقوله عنه: إنه أول 
فیلسوف وجه آنظار القارة الآوروبية إلى عالم الفکر في الدیار الأمريكية. 

ails,‏ الأندية الأدبية في باريس تسمیه الفیلسوف أو الدکتور ولا تردفه بالاسم 
فيفهم السامع آنهم یعنون فرنکلین. 

وکانت كلمة «الفیلسوف» کالاسم الغالب عليه بعد عودته إلى بلاده في آخریات doll‏ 

ولم يكن ملقبوه بهذا اللقب مخطئين من وجهة العرفء ولا من الوجهة العلمية في 
عصره؛ فقد GIS‏ فرنکلین فیلسوفا بکل معانی الكلمة. إلا هذا العنی الحدیث الذي غلب 
على الفلسفة بعد عصره. وبعد شیوع التفرقة بين العارف الإنسانية» ثم شیوع التخصص 
في كل معرفة منها. ونرید به الفلسفة التی غلبت على بحوث «ما بعد الطبیعة» وقضایا 
النطق النظري وکادت تنحصر فیها. فهذا هو مجال الفلسفة الذي لم يكن فيه فرنکلین 
من زمرة الفلاسفة ولم يرد أن یکون منهاء ولا نخاله كان مستطيعًا أن یکونه لو آراد؛ 
a‏ مجال لا تألفه طبیعته. ولا يألفه تفکیره» ولا يرجى منه أن (Sb‏ فيه بما يفيد. 

كان فرنکلین فیلسوفا بمعنی الكلمة القدیم» وهو محبة الحکمة ورياضة النفس 
على Yell‏ في آحوال الحياة اليوميةء ولعله عرف هذه الفلسفة عملا قبل أن یعرفها Lele‏ 
واطلاعا؛ لأنه Lis‏ في بيئة التطهرین» وعرف بالقدوة والبداهة أن الأخلاق YAU‏ نظام من 
نظم الحياة الدنيوية. 

وكان فرنكلين فیلسوفا بمعنى يوافق معنى الكلمة الحديث» وهو استخراج العللء 
والنظريات الفكرية لكل مبحث من مباحث العلم والاختراع التى اشتغل بها منذ شبابهء 
فكان يقدر الرأي والعلة ثم يبني Legale‏ الاختراع» أو كان يخترع ما يخترع ثم يعمم 
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الرآي والعلة على التشابهات من الظواهر الطبيعية» ولولا هذه الفلسفة العلمية لا جمع 
بين البرق والشرارة الزجاجية في نظرية واحدة. 

وکان فيلسوفًا بمعنی الكلمة الذي شاع في کل زمن وجعل الفلسفة ضربًا من 
التصوف العقلي يوحي إلى صاحبه التقشف والزهد في الظاهر الفارغة التي یفتن بها 
التکالبون Je‏ 'الحياة: ولم یکن فردکلین asl, alias G Val gins‏ كان يطل 
الشيء لعناه لا لظهره. ولأنه هو یبتغیه لا GY‏ الناس یبتغونه بالحاكاة والتقلید. 

آما الفلسفة التي تستغرق صاحبها فیما وراء الطبيعة Ss‏ الجدل حول مباحثهاء 
فلم تكن من فلسفات فرنکلین؛ لأنه كان ینفر من النظریات التي لا يحسها ولا يدركهاء 
وكان ینفر من الجدل كما قال في مفکراته. وان كانت مطالعته لسقراط قد آکسبته قدرة 
عظيمة في فنون الحوار» وکادت تنحرف به إلى شقاشق الجدل في بواكير حیاته الفکریة. 

وقد اطلع فرنکلین على کتب الفلسفة التي وصلت إلى يديه في بوستون وفلادلفياء 
وقراً منها GUS‏ كولنز Collins‏ محاضرة في التفكير الحر Discourse of Free thinking‏ 
وکتاب شافتسبري 51۵۴۲551۲۷ بحث في الفضيلة. أو الجدارة Inquiry Concerning‏ 
Virtue or Merit‏ وکتاب درهام Derham‏ في اللاهوت الطبیعی ‘Physico-Theology‏ 
وغيرها من الکتب التي من قبيلهاء واطلع على آطراف من مذاهپ الفلسفة الاغريقية, ولا 
سیما مذهب آفلاطون. ومذهب فیثاغوراس, واطلع على کتب الجدل الديني التي وجدها 
pa ake‏ هرا حجن كا إلى a pA) AS Sade‏ و ا رال 
إذ یقول: ۱ 

کذب الظن لا إمام سوی العق ل مقيمًا في صبحه والمساء 

وارتأى أن قبول العقل للعقيدة هو السند الوحید الذي یکسبها حق الایمان بهاء 
وأنه لا حق للاعتقاد حيث يكون العقل بلا عمل وبغیر مشاركة فیه. 

ودان زمنًا بمذهب النباتيين» ثم مال من مذهب النباتيين إلى بقية مذهبهم في وصایا 


فیثاغوراس العروفة. ومنها تناسخ الأرواح وتسلسل الأدوار» وراقه أن يشبه الأدوار 
التلاحقة بعمل من آعمال الطباعة التی كان یزاولهاء فقال: إن الانسان طبعات متعددة 
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تظهر ELS‏ في كل جيل من الأجيال الأبدية بعد التصحیح والتنقیح»" ly‏ يرجو أن 
تظهر منه طبعة مصححة منقحة بعد موته» ويود أن يذكر ما كان حيث يكون في 
مستقيل الأجيال! 

وابتدأ في الثانية والعشرين من عمره بعقيدة في الدين لم تزل تترقى معه إلى أن 
جاوز الثمانین» ولخص هذه العقيدة في رسالة من جزءين سماها أصول العقيدة وشعائر 
الديانة Articles of Belief and Acts of Religion‏ لم يوجد منها غير جزء daly‏ هو 
الذي نترجم منه ما يلي نقلا عن کتاب آقطاب الأدب الأمريكي الذي سبقت الاشارة الیه, 
وهذا بعض ما cle‏ فیها: 


واني لأرتفع بخيالي وراء نظم السیارات» ووراء الشموس الثوابت» وأسبح في 
(Sa‏ الفخنا: الذي لا نهاية له. وهذه الشموس التي يدور حول کل منها أسراب 
من السیارات کسیارتنا الأرضية إلى غير نهاية, فتلوح J‏ هذه الكرة الصغيرة 
التي نعيش علیها كأنها العدم حتی في خيالي الکلیل» oly‏ نفسي إلى جانبها 
آقل من العدم» فأحس آنني شيء ضئیل لا شأن له ولا خطر. وآحس كذلك أنه 
لمن الغرور البالغ أن آتوهم أن ذلك الخالق الکامل یحفل بهذا (اللاشيء) الذي 
یسمی الانسان, وأنه Gad‏ له من الانسان العبادة» ولکنه هو جل وعلا فوق 
ذلك بما لا تحصره العقول. 

غير أن الناس جميعًا پنطوون على شعور طبيعي یمیل بهم إلى القداسة 
أو إلى التعبد لقوة عظيمة وراء الأيصارء وقد وهب العقل للانسان بين الأحياء 
فارتفع به فوق Blu‏ الحيوان الذي نعرفه في دنياناء ومن ثم يبدو لي أنني 
مطالب بالواجب Yo‏ - كإنسان - أن أتوجه بالصلاة والتعظيم إلى ذلك 
الكائن العظيم. 

وأدرك على هذا أن الاله الصمد قد خلق أريايًا لا عداد لها تعلو على 
الانسان علوًا Hus‏ وتفهم من أسباب كماله ما لا يفهم» وتعيد إليه الثناء 
والجزاء على النحو المعقول. 

كما أنه بين الناس لا dhs‏ المصور القدير ما يلقاه من ثناء الجهال 
والأطفال مبالاته بثناء العارفين وذوي الدراية بالتصوير - كذلك الأرباب التي 


0 كتاب مشاهير رجال العلم في أمريكا تأليف «کروش» .Famous American Men of Science‏ 
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یخلقها الاله الأعظم قد تبقی ولا تفنى» وقد ترتفع من مقام إلى مقام» ویخطر 
لي أن كل رب منها له الحظ الأوفر من الحكمة والقدرة. وأن کل منها جعل له 
منظومة شمسية تدور علیها آسراب من السیارات؛ و إل هذا الرب gill‏ آبدم 
منظومتنا آتجه بالثناء والتقدیس؛ لأنه خلیق أن یشتمل على شيء من الطبائع 
التي آودعنا إياهاء ولأنه منحنا العقل الذي ندرك به حکمته في خلقه» فهو لا 
هك في تناء عباده» ولا يرضى عن الجهل بفضله والاستهانة بمجده. 

وأفهم لأسباب كثيرة أنه صالح. ويسعدني أن آظفر بالود من كائن على 
هذه الصفة من الحكمة والخير والصلام. Yad‏ إذن أن أنظر فیما پرضیه, 
وأبحث عما يوليني منه العون والرعاية. 

وأفهم أنه يرضى عن إسعاد خالقه, كما يرضى عن الإقرار بفضله والتوجه 
بالدعاء إليه. ولا سعادة في الحياة بغير فضيلةء فمما يرضيه إذن أن آتحلی 
بالفضيلة. فیسعد بمخلوقه السعید. 

ولا كان قد خلق فق هذه الدنیا عقو من الأشیاء cll‏ لا غرض لها فیما 
يبدو منها غير إسعاد الناس؛ فإني لأومن أنه لن يغضب على آبناثه الذین 
ينعمون بتلك الأشياء ویمتعون أنفسهم بالریاضات الحسنة والسرات البريكة, 
وأنه لن يكون من السرات البريثة ما فيه ضرر لانسان. 

إنني آحبه إذن لصلاحه. وأعبده إذن لحکمته» Yes‏ ألا آغفل عن حمد هذا 
الرپ؛ aN‏ حقه الذي لا ]ناك جزاء له غير tay‏ أن أف العزم عل التحل 
بالفضيلة واغتتام السعادة لأرضیه Loy‏ فیه رضاي. 


هذه العقيدة الساذجة مستمدة على ما يظهر من فلسفة آفلاطون الذي كان یفترض 
وجود الأرباب الصغار للتوسط بين إله الکون والانسان وتعلیل ما يحدث في العالم من 
الشر والأذى» وقد أعجبت فرنکلین في سذاجة الشباب فدان بها واصطحبها في آطوار 
حیاته یعدلها ویکملها. ویعرضها على مقاییسه العلمية كلما تقدم فيها خطوة من الزمن 
والخبرة. Gold‏ بخلود الروح وحسابها بعد الوت؛ لأنه قاسها على خلق الادة فرآی أن 
الأرواح gal‏ بالصيانة والبقاء من الصنوعات المادية. وأن الله علمنا من حکمته أنه قادر 
على خلق مادة جديدة لكل جسم وکل شيء ولکنه یتجنب الشتات والبعثرة ولا يصنع 
Gt‏ ليزيله ويفنيه» فليس من حكمة القصد في الخلق أن توجد الأرواح لتئول إلى الزوال 
والفناء. 
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وقد بقى معه من هذه العقيدة ایمانه cals‏ وبالروح ویالحساب؛ وکتب خلاصة 
E‏ إل ع روا مقا يل sent camels‏ مار ينه 0۷۹۵ أي Bj dS‏ 
بأيام فقال: 


هذه عقيدتى. 

أومن بإله واحد خالق للكون كله وأومن بأنه يديره بحکمته» Gly‏ حقيق 
بالعبادة ولا شيء أرضى له من صنع الخير لمخلوقاته الأخرى. 

وأومن بخلود الروح» وأن الإنسان يحاسب بالعدل بعد موته على ما صنع 
في هذه الدنيا. وهذه عندي هي أصول الإيمان في الدين الصحیح. وهي في 
موضع الإجلال عندي حيث وجدتها في كل نحلة وملة. 

Li‏ عيسى الناصري الذي يهمك أمر الاعتقاد به old‏ فاعتقادي فيه 
أن وصاياه الأخلاقية وديانته كما تركها لنا خير ما شهدته الدنيا آو عساها 
تشهده. ولكننى أرى أنها تعرضت لمختلف التغييرات والتحریفات وأشك في 
إلاهيته كما يشك معظم المخالفين الآن في إنجلتراء وان كنت لا أقرر في ذلك 
عقيدة محتومة؛ لأننى لم أدرس المسألةء ولم أر ضرورة لهذا الدرس وأنا مقبل 
على الحقيقة أعرفها بأهون من هذا العتاء ولست أرى ضررّا في اعتقاد من 
يعتقدها إذا كان لها كما هو الراجح أثر في زيادة الاحترام لوصاياه وزيادة 
العمل بهاء وبخاصة حين أنظر فلا أرى أن Gall‏ الأعلى يغضب لهاء ويميز 
بين من يعتقدونها ومن لا يعتقدونها في سياسته للكون أقل تمييز. وأضيف 
إلى هذا فيما یخصنی أننى - بعد ما اختبرته من كرم الله خلال حیاتی هذه 
- لا يخامرني الشك أنه سيتولاني بمثله في الحياة AU‏ وان لم أكن أهلا له 
يعملى." 


هذه الفلسفة الدينية» أو هذه الديانة الفلسفية» وافقت فرنكلين فثبت على أصولها 
من الثانية والعشرين إلى الرابعة والثمانین. وحري أن توافقه كل الوافقة. وأن يطمئن 
إليها GE‏ ما يتاح له الاطمتنان في هذه الغوامض والمتشابهات؛ لأنها فلسفة نبتت من 


0 من GES‏ الكتابات الترجمية جمع واختيار «كارل قان دورن» Benjamin Franklin Autobiograph-‏ 


.ical Writings 
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عقله وسلیقته وآوشکت أن تنبت من کیان آعمق فيه من العقل والسليقة. فان هذا 
الکیان التزن قد تمثل في بداهة حيوية عنده توحي إليه بخطة القصد في جمیع الأمورء 
فهنا فرنکلین العالم الذي یعقل بداهة آن الطبيعة is‏ بسنة «الجهد اكل The Least‏ 
Action‏ فلا تحيد الادة عن القریب وتتخطاه إلى البعید. ولا تدع الطاقة موضعًا لا 
مقاومة فيه لتمضي إلى موضع تجد فيه القاومة وتتعثر فيه بالعوارض والموانع» وهنا 
فرنکلین الهادئ الرصین الذي لا يكلف نفسه ولا يكلف أحدًا في عمل من الأعمال فوق 
حقه من العناء وشغلان البال» وهنا فرنكلين الفيلسوف المؤمن الذي یبنی على هذه السنة 
- سنة القصد - حكمة القصد الالهي التي لا تخلق الأرواح لتزیلها وتفنیها ولا تخلقها 
lsc‏ لیتساوی عندها بقاها وفناها بعد ظهورها في alle‏ الحياة. ومن عجائب النفس 
البشرية أن الطبوعین على التهکم الذين یتهکمون على كل غلو في التفکیر والاحساس هم 
آقرب الناس إلى الوقوع في هذا الغلو الذي یعرضهم للتهکم من آناس دونهم في الذکاء 
وأصالة التفکیر ولولا ذلك لا غلا فرنکلین في عقيدة «الجهد الأقل» حتی طبقها على 
الوازنة بين الدراسة والشاهدة بغير عناءء ففي خطابه التقدم یقول أنه لم يجشم نفسه 
مشقة الدراسة في تحقیق طبيعة السید المسيح؛ GY‏ إذا كان سبری الحقيقة عيانًا في 
العالم الآخر فالرؤية أيسر عليه من الدراسة! 

وكفى بهذا حجة لمن ينفي عن فرنكلين شبهة المغالطة في العقيدة التي استقر 
عليهاء فإن المرء ليغالط في كل شيء إلا في الطبع الذي يتأصل منه وراء الوعي والمشيئة. 

وبديهي أن عقيدة فرنكلين هذه لم تكن عقيدة الأكثرين من الخاصة والعامة 
بين قومه وغير قومه. وأنه ليعلم ذلك ولا يخطر له أن يزعج ضمائر الناس بالجدل 
والنقاش ليقنعهم بصواب al)‏ وليس سكوته هذا حبًا للسلامة أو مراءاة لمخالفيه» بل 
هو الصواب في رأيه حين تعنيه السلامة وحين لا تعنیه» وقد كان ينصح به LOLI‏ لم 
يكن لهم عنده حق الصداقة والنصيحة؛ ومنهم من تحول عن صداقته وجافاه بعض 
المجافاة LS‏ حدث في العلاقة div‏ وبين الكاتب المفكر الكبير توماس پين Paine‏ فانه 
قرأ كتابه المخطوط الذي سماه عصر العقل وأرسله إليه لاستطلاع 3 فكتب إليه 
في الثالث من شهر يوليو سنة WAT‏ يقول: «إن الحجج التي اعتمدت عليها في إنكار 
الحكمة الخاصة - وان لم تنکر الحكمة الإلهية العامة - لتضرب العول في أساس کل 
دين؛ إذ لا Seb‏ للعبادة والخوف من الجزاء أو التوسل بطلب الوقاية إذا زال الإيمان 
db‏ يحرس ويهدي ويخص بالرضوان بعض الناسء ولست أريد أن أناقشك في تلك 


VA 
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الحجج. وان كنت آحسب آنك تطلب هذه الناقشة» وحسبي في الوقت الحاضر أن آقول 
لك: إن حججك قد تبلغ من الهارة أن تقنع طائفة من القراء» ولکنك لن تفلح في تغيير 
الإجماع الانساني على الشعور التفق في هذه الأمورء وکل ما تجنیه من نشر هذه الرسالة 
أن تجلب على نفسك الكراهيةء Gly‏ يصيبك الضرر بفعلك ولا ينتفع به آحد. واعلم أن 
من Guan‏ في وجه الریح. فإنما پبصق على وجهه. وهب آنك نجحت Led‏ قصدت الیه, 
فهل تخال في ذلك نفعًا Gils‏ ما کان؟ إنك قد يسهل عليك أن تعيش عيشة فاضلة بغير 
معونة الدين» Gly‏ يكون فهمك الجلي لمحاسن الفضيلة ومساوئ الرذيلة مع قوة عزيمتك 
hus‏ بتمكينك من مقاومة الإغراء والغواية» ولكنك قمين أن تعلم كم من ذوي الجهالة 
والضعف بين الرجال والنساء. وكم من الأغرار والطائشين بين الناشئين تنفعهم بواعث 
الدين في اجتناب الرذيلة والثبات على الفضيلة والصبر على هذا الثبات حتي يصبح في 
حکم العادة الف كوه هذا ف ركذي از ss‏ ولاك اهتشا مین نت بيتك ais iM‏ 
لهذه العادات التي ترفعك بحق في نظر نفسك. وإنك لتستطيع أن تستخدم ملكاتك 
البارعة وقدرتك على الاستدلال في علاج موضوع دون هذا الموضوع في مزالق الخطرء 
فتحتل مكانك بين المؤلفين النابهين منا؛ إذ ليس من اللازم بيننا - كما هو لازم بين AST‏ 
البشر من الهوتنتوت - أن يبرهن الشاب على بلوغه مبلغ الرجال واستحقاقه للحسبان 
منهم بإقدامه على ضرب أمه., ٤‏ 

ومن الواجب في مقام التعريف بحقائق النفس الإنسانية أن نفرق بين هذا الخلقء 
وبين خلق الرياء الضعيف أو الكذب الرذول» فليس أبعد من الفارق بين الرياء الذي 
يخدم به المرء نفسه ولا يبالي منفعة الناسء والإيمان بالصواب الذي ينفعهم ويحق له 
أن يحرص عليه. ولم يعرف عن فرنكلين قط أنه كان يرائي أحدًا في عقيدة من عقائده 
التي يحفظها لنفسه ولا يرى من الواجب عليه أن يعلنها لغیره. فإذا سأله سائل ذو 
مكانة عنده ولم يكن من الأدب في رأيه أن يهمله ويسكت عن جوابه صارحه بما يعتقد 
وأبلغه Gude‏ على حقيقتهاء ولو أنه كان يستبيح الرياء مع أحد لاستباحه مع أبويه 
وهو الحريص على إرضاء الناس عامة فضلا عن حرصه على مرضاة الوالدين. فقد آبلغه 
أبوه أن أمه تشكو إليه أن lily‏ لها يدين بمذهب الآريين» وآن آخاه يدين بمذهب الكنيسة 
الشرقية. وكان فرنكلين یومثذ في الثانية والثلاثين فأجاب أباه ولم یکتم معتقده» بل قال 


.Masters of American Literature & 
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بنجامین فرنکلین 


له ولامه بأسلوب صراح: «ما هو الآري وما هو تابع الكنيسة الشرقیة؟ لا أستطيع أن 
أقول: إنني آعرف الفرق Go Legis‏ العرفة» والواقع أنني قلیلا ما أشغل عقلي بالبحث 
في هذه الفروق والخلافات. وآری أن الدین الصحیح یمنی بالخسار كلما غلبت الراسم 
على الفضيلة. وأن الکتب القدسة تؤكد لي Lal‏ نحاسب في الیوم الآخر على ما عملنا لا على 
تفکیرنا في الذاهب. ولن تکون شفاعتنا Lal‏ طفقنا نصیح: يارب يارب! بل يشفع لنا ما 
صنعناه من الخبر لخلائق ال" 

فمذهب فرنکلین في کتمان عقيدته آشبه شيء بمذهب الجلة من الحکماء الأقدمين 
الذین کانوا ینصحون بکتمان الحقائق الغامضة عمن لا يدركونهاء ولم تمنعه مخالفة 
السواد أن يحبب إليهم التدین والاجتماع لسماع العظات وأداء الفراتض All‏ یعتقدونها؛ 
وساءه زمتّا أن يرى سواد الناس معرضين عن الصلاة؛ لأنه رأى منهم ا الإباحة 
والتهافت على النکرات» فشرع في تنقيح كتب الصلوات ومذاكرة المصلحين من رجال 
الدين عسى أن يهتدوا إلى أسلوب من أساليب الإرشاد أجدى في إقناع شعبهم من أساليبهم 
العتيقة التي درجوا عليهاء وسوى بين الملل والأديان في وجوب الاحترام» فساعد أناسًا 
من غير المسيحيين على إحياء شعائرهم في جواره. وقال: إنه لو ale‏ أن المفتي الأعظم 
La uate‏ وید إل النیاز US NT‏ وسول وهاه “cls AiG alt SUNN‏ 

ومن تناسق هذه الشخصية البسيطة آنها تطرد في آرائها وخلائقهاء فما بدا منها 
دلیل على ما استتر» ومن عرف UL‏ لها في مسألة S pbs‏ آوشك أن یعرف ساثر آرائها 
في السائل الأخرى» وهذه الفلسفة الدينية التی آمن بها فرنکلین تغنینا عن الاسهاب في 
تفصيل فلسفته الأخلاقية» بل ريما كان الأصلح أن نقول: إن فلسفته الدينية قائمة على 
قواعده الأخلاقية؛ لأنه يقيم الفضيلة على قواعد المصلحة العليا: مصلحة الفرد ومصلحة 
النوع بآسره. فهي مطلوبة؛ لأنها صالحة باقيةء والرذيلة مكروهة لأنها فاسدة ALN;‏ 
ومن وازن بين مسرات الفضيلة وآلامها خرج من الموازنة بإيثارها على الرذيلة؛ لأن آلام 
الرذيلة أكثر من مسراتهاء وكثير من مسراتها زائف مدخول يجني الضرر على صاحبه 
أو على غيرهء خلافا لسرات الفضيلة التي تصح في جوهرها ولا يخشى منها الضرر على 


أحد. 
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الفیلسوف 


ولم يكن فرنکلین مثاليًا GUL‏ رأي من آراته. ولکنه لم يكن كذلك من الاباحیین 
الستهترین بالبادی والقیم الأدبيةء بل كانت له خطة يروض نفسه على اتباعها ویحاسب 
نفسه على التقصير فیهاء وقد بلغ بهذه الخطة مرتبة الاعتدال» ولم يبلغ بها مرتبة 
العصمة بطبيعة الحال» فهي في شئون الآدميين ضرب من الحال. 

كان خاطنًا ولم يكن disk)‏ وکان من خطایاه ما عرفه الناس بغير اختياره» ومنها 
ما عرفوه من کلامه؛ إن اعترف بانقیاده للشهوات في شبابه. وعاب على نفسه أنه انقاد 
لهذه الشهوات حتی اندفع إلى عشرة بعض النساء ممن لا آخلاق لهن ولا Lol S‏ وجملة 
ما یفهم من وصایاه ومن معاذیره في شئون الأخلاق الاجتماعية أنه یحارب الفساد. 
ویحسب die‏ ریاء الجتمع في التمییز بين الفسدین, فانه يأخذ الرأة بالذنب ويعفي 
شریکها منه. وقد ينسى الحقائق في سبیل الراسم والتقالید. وعلیه اللوم إذا فسد من 
بنيه وبناته من هو مستعد للصلاح ومن هو صالح GY‏ یکون عضوًا من أعضاء الجتمع 
کالعضو السلیم في البنية الحية. 

وقد نشر - وهو في الحادية والأربعين - نبذة في مجلة الجنتلمان عن امرأة سيقت 
إلى ساحة القضاء ليعاقبها على الولادة بغير زواج» ووزرها في سوء الحظ أكبر من وزرها 
في سوء النية كما يؤخذ من كلامها الذي آلقاه فرنكلين على لسانهاء وهذه فقرات منه 


بعد مقدمته القصيرة: 


كل ما أرجوه في ضعة وانكسار أن تتشفعوا لي لدى الحاكم أن يعفيني من 
الغرامة التي تحكمون بها Yo‏ فهذه خامس مرة - أيها القضاة الأجلاء — 
أساق فيها أمامكم لتهمة واحدة. وقد عوقبت مرتين؛ لأنني عجزت في المرتين 
عن سداد الغرامة المقررة. وربما كان هذا موافقا لحكم القانون فلا أناقش 
فيه» ولكن القوانين أحيانًا تخطئ فيتقرر إلغاؤها من أجل ells‏ وغيرها يجثم 
ثقيلًا على كواهل الرعية في بعض الأمور» فيجعل من حق السلطان أن يرفع 
أحكامها أو يخففها. 

فاسمحوا لي أن أقول: إن هذا القانون الذي أدان به مناقض للعقل في 
ذاته وقاس بالنسبة ای خاصة من جهة أخرى - أنا التي قضيت ما قضيت 
من حياتي في جيرتي غير عادية ولا باغية على wal‏ وأتحدى عداتي - إن كان 
ل عداة = أن بيذكروا اس ون Shall‏ أو طقل اسا تال أنه مه هإذا 
تركنا قضاء هذا القانون جانبًا فلست أفهم ما هي الجناية التي أعاقب عليها. 


۸۱ 


بنجامین فرنکلین 


لقد ولدت خمسة آولاد آصحاء مخاطرة بحياتي» وقد ربیتهم بجهدي 
وكسبي دون أن آثقل على الدينة بمنحة أو معونة. وکنت خليقة أن آحسن 
تربیتهم فوق ما آحسنت لو لم تؤخذ مني تلك الغرامات الثقيلة التی فرضت 
عل أفيحسي مخ الأجرام ی patie‏ الأشياء أن أزيد مده السکان فى :وطن لا 
یزال في حاجة إليهم؟ آخال أنني ee‏ هذا ول ell‏ وما حدث مني أنني 
أغويت زوج امرأة آو أغريت أحدًا من الفتيان» وما عوقبت قط على جريمة من 
هذا القبيل ولا اقترفت ما يشكوه آحد قطء اللهم إلا أن يكون مكتب العقود قد 
خسر الرسوم التي يتقاضاها على الزواج. 

على أنني أسأل: هل يحسب هذا من خطئي وتقصيري؟ إنني ألجأ إلى 
عدالتکم وقد تفضلتم فقلتم: ٍنني مالكة لقواي Alda‏ ولا تعوزني سلامة 
الفکر والادراك. وإنني لأكونن على غاية من الغباء لو رفضت الزواج وآثرت 
الحالة التى آنا علیها الآن على الحياة الزوجية. وقد كنت ولا أزال راغبة في تلك 
الحياة ولا أشك في صلاحي لها وخسن قيامي بمطالبها؛ إذ كنت عل نصیب 
من النشاط والقصدء ولست بالعقيمة ولا بالقاصرة في تدبير شئون الدارء 
وأعود فأتحدى کائتّا من كان أن يزعم أنني رفضت Gib‏ للزواج» بل حدث 
على نقيض ذلك أنني تقبلت الطلب الوحيد الذي تقدم به أول خاطب لي وأنا 
بعد عذراء» ووثقت به وبإخلاصه فعبث بي وهجرني وفي جوفي جنين. 

وآرجو أن تعلموا جميعًا أن هذا اتکی ا قاضيًا في هذا الإقليم» 
ولكم وددت لو كان جالسًا اليوم بينكم على منصة القضاء عسى أن يوصيكم 
بالرفق في توقيع الجزاء Ge‏ وكنت إذن لا آبالي أن أذكر ما ذكرت من أمره. 
ولكنني آقول الآن مضطرة أنه ليس بالعدل ولا بالساواة في الجزاء» وأنه ليس 
من الإنصاف أن يكون المسيء ال والمتخلي عني والسبب الذي أوقعني في كل 
جريرة - آمنًا م قال شام قرف الدولة التي ی وه الغا 
والمسبة. 

ولقد يقال لي: إن الخطيئة خطيئة الدين إن لم يكن لهيئة التشريع حکم 
فیها. فإن تكن خطيئة دين فدعوها إذن Gol‏ الدین» وقد حظرتم Ye‏ أن أدخل 
كنيستكم. فما بالكم لا تقنعون بهذا الحرمان. 


AY 


الفیلسوف 


هذه فقرات من مقاله الذي نشره في صحيفة الجنتلمان sac)‏ آبریل سنة ۱۷۶۷) 
وسماه دفاع مسز بولي بكر وآراد آن یعرض dui‏ مظلمة من مظالم الجتمع تلام علیها 
الجتمعات قبل ملامة oly hdl‏ يقدم الاهتمام بالحقائق ودواعي الفطرة على الاهتمام 
بالراسم والتقالید. ومن كان یحسب نفسه بسجل يومي مکتوب Lee‏ زاد أو نقص من 
الفضائل الطلوية» لا يظن به أن يبيح الجماح والانطلاق من نظام الحياة الاجتماعية, 
وإنما هو عارف بالعاذیر حیث ينبغي أن تعرفء وعارف بمواطن اللوم على الجتمع 
حيث ينبفي أن یلام. 

كان ERIS‏ ,مق ASIN‏ وا کف له کیا و وف طقس ی اللامة هلدا 
والعمل على استدراك جرائرها LS‏ سيأتي في الكلام على فرنكلين الإنسان» وكان يحب 
السرورء ولا يرى فيه حرجًا من الدين ولا من الأخلاق» بل يراه واجبّا من الواجبات التي 
ترضي عنه خالق الكون وما فيه من مسرة وجمال» وشرطه في السرور ألا يضر أحدًا ولا 
يسف بالكرامة إلى مباذل الشهوات. فإن لم يكن فيه ضرر ولا إسفاف ولا ابتذال فهو 
حق Glas‏ بل واجب عليه. 

ومما عرف عنه أنه قضى زمانًا لا يذوق الخمر خفيفها ولا ثقیلها. وكان رفاقه 
في مطبعة العاصمة الإنجليزية يدعونه إلى شرب الجعة معهم فيأبى معتذرًا ويسمونه 
من أجل ذلك بالأمريكي شارب الاء وقد نظم في شبابه نشيدًا لمجلس الشراب يشترك 
مع الجلس في غناته ولا يشترك معه في شرابه» وما حرمها على نفسه لأنها حرمت عليه 
بحكم الدين أو القانون» ولكنه حرمها لأن سرورها مشوب غير خالص من العقبات وغير 
مأمون فيه أن يسترسل مع الشارب إلى الإفراط والإدمان. 

لقد كان فرنكلين فیلسوفا بكثير من معاني هذه الكلمة في وضعها الأول ووضعها 
cals aka‏ له عنيد م مکی ی ای وكادك له تظريات. یاقا ق الم وكانت 
له مبادئ مبتدعة في السياسة. وكانت له آداب مرعية في نظام العيشة» وكانت حياته 
الخاصة والعامة مدروسة من الوجهة الفكرية مروضة من الوجهة النفسية. وبعض 
أولتك کفیل بحسبانه في زمرة الفلاسفة العدودین. إلا أنه فیلسوف یصعب على مؤرخي 
الفلسفة أن یضعوه تحت عنوان واحد من عناوین الدارس الفلسفية غير مستثنی منها 
مدرسة البرجمية التي ظهرت في وطنه بعد وفاته ASL‏ من مائة سنة وقیل عنها: نها 
اه نوت EN AES Ss Ea‏ اف یش 

نعم لا استثناء للبرجمية من مدارس الفلسفة all‏ یحاول المؤرخ الفلسفی أن يضع 
A GG‏ ميزان الحقيفة صيوة a aN haa‏ الا لاه 


AY 


بنجامین فرنکلین 


قد يحتوي البرجمية ولا تحتویه. وانما تزول هذه الصعوبة إذا آردنا أن نضع الفاصل 
بين فرنکلین وبين كل مدرسة فلسفية أو دعوة فكرية» فحیث لا عمل لا فلسفة لفرنکلین, 
وحيث لا توجد الفكرة الفهومة. فلا عمل كذلك لفرنکلین. وبهذا ینفصل أحيانًا عن 
الواقعیین كما ینفصل عن الثالیین. وآصدق ما يكون تعریف الفیلسوف هنا تعریف 
الإنسان في مذهب أرسطوء وهو الحیوان الناطق الدني بالطبع» فهو حي يفكر لا ينسى 
وشائج القربی بینه وبين آبناء نوعه» وذلك هو فرنکلین الفیلسوف. 

وذلك آیضا هو فرنکلین الانسان. 


Ag 


دنيوي» عصريء انساني» نفعي» ساخرء طینته عادية. مستر آمریکان! 

هذه کلمات وصف بها فرنکلین» وآراد واصفوه بها أن يحصروه في قشرة بندقة 
كما یقولون في اصطلاحات الغرب. فأصاب کل منهم اصابة لا خلاف علیهاء وأخطأ کل 
متهم خطا لك أن سفرك عدن الإنحاظة بصتقات. فرك 

كل صفة من هذه الصفات لا تنبذ مرة واحدة ولا تؤخذ مرة واحدة؛ فهى في الحق 
دنيوي» وعصري» وإنساني» ونفعي» وساخرء وطينته عادية. ومستر آمریکان» وهو غير 
ذلك استدراكًا على جمیم تلك الصفات. 

إن الذين وصفوه أنه دنيوي أرادوا كلمة Secular‏ وهي تعني أنه رجل واقعي 
عملي يقيس الأمور Ley‏ يحسه ویختبره. وأنه في خلائقه غير الرجل الصوفي الذي يعيش 
بين الشهود والغيب ويخوض في أعماق الخفايا والأسرار» وغير الرجل الذي يطيل النظر 
فيما وراء الطبيعة وما وراء هذه الآفاق المدركة بالحواس والعقول. 

وكذلك كان فرنكلين في رأي جميع عارفيه ومترجمیه. ولكنهم عند إطلاق هذه 
الصفة على فرنكلين ينبغي أن يوسعوا آفاق الدنيا حتى تتسع لكل شواغله العقلية 
والعلمية وترجع بحدودها آفقا وراء أفق حتى تصبح أوسع وأكبر من آفاق كثير من 
الحالمين المحسوبين من الخياليين. فلم يكن هنالك شيء دنيوي لم يكن دنيويًا فيه» ولم 
يكن حاضرًا بين أعماقه وآفاقه» وليس كذلك كل الدنيويين. 

وقد كان فرنكلين عصریّا في نظرته إلى أحوال زمنه. وهذا وصف صحيح ينطبق 
عليه كل الانطباق, فلم يكن في عقله بقية من بقايا الزمن السالف تحول بينه وبين 
النظر المستقيم إلى أحوال عصرهء ولم يكن في عقله هوى من الأهواء الغالبة يشط به إلى 
المستقبل البعید» فيفهم الوقائع معلقة على شيء في الغيب المجهول» كان ينظر إلى عصره 


بنجامین فرنکلین 


ويراه بغير حجاب من بقایا الاضي ولا آحلام الستقبل» وعلی هذه السنة بعینها یصبح 
عصريًا بیننا لو عاد إلى القرن العشرین» وقد كان هو یتمنی لو يتاح للمرء أن يعاود 
الدنیا بعد الوت فیراها عصرًا بعد pac‏ أو عصورًا بعد عصور. ونخاله لو عاد إلى 
الدنيا كما تمنى لما آدهشه شيء مما وقع فيها خلال هذه الأجيالء إلا أن تكون دهشته 
de pall‏ والکثرة. لا للجوهر واللباب. فما من شيء حدث لم يكن عنده محتمل الحدوثء 
وما من نقيضة إنسانية كان في ظنه أنها ستزول خلال هذه الأجيالء ولا استثناء في ذلك 
للحروب العالمية؛ لأنه قدر لاتفاق الدول على اتقائها مائة وخمسين سنة أو ماتتين. ولا 
يخفى أن الاتفاق على الاتقاء غير الاتقاء الناجح» وغير المنع في الواقع. فليس في العصر 
الحاضر ما لا يكون فرنكلين «عصريًا» فيه بعد بضعة all‏ لو عاد. 

وكان إنسانياء أو كان إنسانًا من فرعه إلى قدمه, فلا همجيةء ولا وحشية, ولا ادعاء 
للكمال والنزاهة «الملائكية». 

إنسان معتدل, لا ملك ولا شیطان, ولا همجية تنبو عنها الإنسانية المهذبة التحضرة» 
ولا وحشية تنم على النكسة في خلائق الانسان. 

إنسان بفضائله وانسان بعیویه» ولکن الصفة هنا لا تكفي وحدهاء ولا تزال كغيرها 
من الصفات بحاجة إل استدراك. فإذا كان الرجل كسان بفضائله وعیوبه» فلیس معنی 
ذلك أنه إنسان کسائر الناس آصحاب الفضائل والعیوب؛ لأنه كان يعمل مع الفطرة في 
تكوين فضائله وتثبيتها؛ وكان يتيقظ لعيويه ويجاهد ما استطاع في إصلاحهاء وكانت 
الأعذار إلى جانب عيوبه أرجح وأقوى من دواعي اللوم والزلل» ويصدق هذا على أكبر 
السقطات» كما يصدق على الهفوات الصغار. 

فمن سقطاته المعيبة تلك العلاقات المريبة بينه وبين بعض النساء في شبابه» ومنهم 
«دبورا» التي تزوج بها بعد معاشرته لها بغير عقد ديني آو عرفيء وبغير تسجيل معترف 
به على نحو من الأتحاء. 

وقد لقي جزاءه على هذه السقطات؛ لأن ابنه من إحداها — وليام — خذله وخذل 
«دبورا» Alege‏ من جانب المجتمع بعد نباهة فرنكلين وارتفاع شأنه» فكانت كل دعوة 
إلى محفل من محافل الدولة أو الأمة تذكره بتلك السقطة وتنغص عليه حياته Bling‏ 
زوجته. 

ولا يهم المؤرخ هنا هذا التفكير الذي لا يد له فیه. ولكنه يهمه أن يثبت ما له 
وما عليه في هذه السقطات. فقد كانت هذه السقطات كأمثالها من سقطات الناس في 
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الضعف والغواية. ولکنها لم تكن کسقطات الناس في العاذیر وجهود الاصلاح» ولم يكن 
كل ذي سقطة قادرّا على أن یتشفع آمام عدالة الضمير بأعذار كأعذار فرنکلین» وجهود 
کجهوده في اصلاح الخطاً والصبر على تبعاته مختارّا بغیر إكراه. 

لقد كان من معاذیره شدة النفور في عصره من سلطان الکهنوت على جميع الذاهب. 
وکان من أسباب ذلك النفور الشدید بين التحررین خاصة إفراط التعصبین في الخرافة 
وتصدي الجهلاء من رجال الدین للحکم فیها یجهلونه والاستهانة بالأرواح البريثة في 
سبیل العصبية التي کانوا یسمونها غيرة دينية أو حماسة روحيةء وقد کانوا یتوهمون 
السحر في کل مشتغل بالعلم ویحرقون الساحر والساحرة؛ لأنهما من حلفاء الشیطان 
«Sine»‏ العلوم السوداء» على ما توهموه وتوارتوه بالتقالید. 

ومن السهل أن تتخیل شعور الرجل الطبوع على البحث العلمي نحو هذه السلطة, 
فإن «رد الفعل» آمامها خلیق أن يذهب من النقیض إلى النقيضء فیمرق من سلطانها 
مروق التحدي والاصرار. 

ومما یشفع لفرنکلین في سقطته أن «دبورا» لم تكن من النساء البتذلات وآنها 
لما ترکها فرنکلین لیسافر إلى لندن تزوجت من رجل آخر ولبثت على died‏ إلى أن عاد 
فرنکلین من رحلته. ولا آراد أن یصحح خطأه لیتزوج منها حال العقد القائم بینه 
وبين اتمام عقد الزواج حتی تثبت وفاة الزوج الأول» وکان في وسع فرنکلین - وقد 
اشتهر وارتفع في alu‏ الجتمع - أن يتخلى عن هذه المرأة الجاهلة الفقيرة الهملة في 
حساب الطبقة العالية By‏ حساب المتدينين من جميع الطبقات. ولم يكن عسيرًا عليه أن 
يختار له زوجًا تساعده olay‏ الأسرة الاجتماعيء ولا تقف في سبيله عقبة دون المناصب 
العليا بقية athe‏ ولكنه صنع الواجب الذي أوحاه dull‏ ضميره وآثر وحي الضمير على 
المصلحة وحب الوصول. 

وتستدرك صفة الإنسانية إذا نسبت إلى فرنكلين على غير الوجه المتقدم في معانيها 
الكثيرة: فقد كان من معاني الإنسانية إيمان المرء pds‏ الانسانیة. ورفضه كل عقيدة 
دينية غير العقيدة الوضوعة. وكان فرنكلين یمن بخير الإنسانية» ويعمل Al‏ وسوى بين 
الناس جميعًا في الأخوة البشرية. ولكنه لم ینکر وجود AY‏ ولا وجوب الاقتداء بفضائل 
السيد المسيح. 

وكان من Glee‏ الإنسانية حب المسالمة» وطيبة القلب» ووداعة «GIL‏ وفرنكلين 
ae Sy ole‏ مسا ناس ۱ وديع الأخلاق» ولكننا نجهله إذا فهمنا من المسالمة أنه كان Bods‏ 
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dia Sai هون‎ 4 ee العدامة وهف ا رك رف وسسلا لقت عاق ما‎ ae 
ولكنه كان إذا جاءته العداوة إلى باب داره بغير داع ولغير مساءة منه لم يجفل منها‎ 
رام‎ ce GNI هیلقن نوتم سیر اعون قفي طق‎ E OEE 
يمزح حين قال: إن الانتقام الحسن من حساده وأعداته إنما هو الاستزادة من أسباب‎ 
حساده ينتقمون له من‎ GY حسدهم وعداوتهم» وإنه في غنى عن مقابلة الحسد بالانتقام؛‎ 
یمن بهذه الفکرةه کآنها فكزة علمية مقدرة بنتانجها موزونة‎ La آنفسهم. فقد كان‎ 
بميزانهاء فهو الرابح إذا تقدم ونجح» وحساده هم الخاسرون إذا حسدوه على التقدم‎ 
والنجاح.‎ 

والذین قالوا عنه: إنه «نفعي» لم یظلموه فتيلًا بالعنی العرفي أو Gall‏ الفلسفي 
الذي يطلق على مذهب النفعيين Utilitarianism‏ ولم یقولوا dic‏ ما ینکره لو E‏ 
ولا ما يستنكره الناقد الأخلاقى على إطلاقه»ء إلا أن تكون النفعية على حالتين: إحداهما 
أن يستهين الرء من أجلها بكل قيمة أخلاقية؛ والأخرى أن يقدم منفعته الشخصية على 
المنفعة العامة أو على المنافع التى اصطلح عليها نوع الانسان. GEIS‏ ما كان موضوع 
النفع الانساني من الادیات gf‏ الروحیات. 

ولیس تق مقدور عدو من آعداء فرنکلین SF‏ پنسب إلبه حب النفعة fe‏ حالة من 
هاتين الحالتین. ولا نعيد هنا ما ذکرناه - في الکلام على فرنکلین العالم - عن زهده 
في جمیع النافع التی تعود عليه من تسجیل اختراع الوقد العروف باسمه» ولا عن 
زقدة ف ماس ارات الأخرىء ومنها الشائع التداول کالنظارات وأعمدة الصواعق, 
ولكننا نذكر موقفه في الأعمال الوطنية التي لا تخفى عليه عواقبها وهى من هو في 
کیاسته, وبعد نظره. واختباره للطبائع البشرية. وتجاربه لحظوظ العاملين من العرفان 
بالجميل. فقد كان ينوب عن بعض الولایات في لندن لیعرض على حكومة الدولة وجهة 
نظر الولایات» ويقضي لها مصالحها في دواوین الرياسة» وکان alas‏ أن إغضاب رؤساء 
تلك الدواوین یزعزع مرکزه عند الولاية التي ينوب عنها؛ لأنها لا ترجو نفعًا من وكيل 
ینفر منه الرساء» ویوصدون في وجهه آبواب الشفاعة والوساطة. فلم یمنعه dale‏ بذلك 
أن یغضب الرؤساء كلما وجب أن یخاطبهم بالحق الصراح الذي لا يقبلونه» وآغضبهم 
فعلا مع اشتهاره بالسالة والقدرة على القول اللين والعبارة الساتغة. ولا حافظت 
الولایات على وکالته واستحیت من جزائه بالفصل على آمانته وحسن خدمته, آعفاها هو 
من ذلك الوقف الحرج واستعفاها باختیاره؛ لیفتح آمامها باب الانتفاع بوساطة وكيل 
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one‏ وقد ظهر في ol sl‏ حیاته وبعد مماته أنه كان یحتاج إلى إنفاق الال لخدمة 
الصلحة الوطنية. ويستبطئ الإجراءات التي لا بد منها لاقناع الراجع العتمدة بضرورة 
إنفاقه وارساله. فینفقه من ماله الخاص وتنقضي السنون ولا یتمکن من استرداده وهو 
خارج بلاده. ثم یعود إلى بلاده وقد تغير الحکام والنواب وتتابعت الشواغل الستحدثة 
كل يوم من abil‏ الاستقلال Yell‏ فیلوذ بالصمت ويترك ما آنفقه غير مقتصر في الصالح 
الوطنية الجديدة التي توکل إليه. 

والسخرية التي آلفها الأصدقاء والشعراء من کلام فرنکلین وکتابته سمة أدبية 
ونفسية في وقت واحد. وقد تلحق بطبیعته الواقعية النفعية التي تعرف الناس حقیقتهم. 
وتعرف الریاء والصدق من دعاویهم. ولا تنتظر منهم في الدين والدنیا فوق طاقتهم 
وهي آشبه بابتسامة الأب لطفله الذي يريد أن يراوغه Jars‏ على خداعه وهو لا 
يحتاج منه إلى الخديعة لاستجابة رجائه gl‏ قبول معاذیره. وقد أثرت لفرنکلین سخریات 
تضارع سخریات piled‏ الفرنسي» وسویفت الأيرلندي» وهما علمان من آکبر آعلام النقد 
الساخر في الآداب الغربية. ولکنها سخریات سليمة من طعنات فولتیر المناضل» ووخزات 
سویفت السوداوي الناقم. ولیست له سخرية یفارقها العطف على العارضین والوافقین. 
كتلك السخریات السمومة التي تتخلل کتابات سویفت HES‏ وتتخلل کتابات فولتیر من 
حين إلى حین. 

والطينة العادية من الصفات التي تكررت في تراجم نقاده ومؤرخيه. 

ولا Gis his Gene‏ نها الكزن بك ای اف نتوین واه 
الطينة العادية التي خلق منها هذا الرجل العظيم. 

إن اللبنة طينة عادية. والقصر الذي يبنى باللبن طينة عادیة. ولكن القصر واللبنة 
شيئان مختلفان. 

إن الرجل الذي يكون «عاديًا» في ملكة واحدة يقال بحق: إنه من طينة عادية. 

ولكن الرجل الذي يكون Gale‏ في عشرين By ASL‏ كل ما تصدى له من الأعمال 
والأفكار لا يحسب إنسانًا ols Gale‏ بيننا كل يوم. 

إن الوسط في القوة البدنية وسط. 

ولكن الوسط في القوة البدنية» Gy‏ القوة الفكرية» وف القوة الخلقية» وقي قوة 
التفكير حين تتجه إلى العلم. وحين تتجه إلى الأدب. وحين تتجه إلى السياسة» وحين تتجه 
إلى الحياة العامةء لا يقال عنه: إنه وسطء ولا إنه في مرتبة من العظمة الإنسانية دون 
مرتبة العظماء المرتفعين المحلقين في جو واحد من آجواء القدرة والكفاية. 
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وهذه عظمة آحب إلى الناس» وينبغي أن تکون آحب إليهم adil‏ لهم وآولی بالكتابة 
غنها CALL!‏ القدوة والحوافن النفسية. فان الاقتداء بالعظمة الحلقة في السماوات پیئس 
من یلمس جنبیه فلا يجد فیهما الجناحین القادرین على التحلیق. ولکنه إذا رأى آمامه 
عظيمًا يمثي على القدمین في کل طریق یعبره آمثاله لم ييأس من الاقتداء والشابهة, 
وإن لم يكن مثله وسطًا في عشرات من الکفایات واللکات. 

طينة عادية نعم» وهذه هي العظمة التي یفهمها العادیون في جميع نواحيهاء 
و حولي اا الك ن الاما سم ۳1 الانسان وغير العظماء. 

«والستر آمریکان» أحدث ما وصف به فرنکلین الانسان في کتابات العاصرین. 

والذین وصفوه بهذه الصفة یعنون أنه آول نموذج للأمريكي من الأمريكيينء وأنه 
NOE‏ مه رهظ من تمه oll‏ الانسفلال لم ستفونه aa)‏ وم 
یستغرب هو أحدًا ممن حوله. وقد تحیط الغرابة بين الأمريكيين العاصرین بواشنطون 
وآدمز وهاملتون وجفرسون وسائر القادة الدنیین والعسکریین. 

وهذه الصورة صحيحة في مجموعها في انتظار التکملة اللاحقة بهاء كجميع تلك 
الصور التي آرید بها حصر الرجل في قشرة البندقة. 

والتكملة التي Gab‏ بهذه الصورة أنه إذا عاد إلى الحياة عاد كما كان في أيام 
الحياة؛ مستر أمريكان في انجلترا؛ ومستر أمريكان في فرنساء ومستر أمريكان في أمريكاء 
ومستر آدم مع هذا حيث کان, لا يحس القلق والغرابة في بيكة ينتقل إليها ويقيم فيهاء 
فهو أمريكي مستريح بين الأمريكيين» وأمريكي مستريح بين الفرنسیین. وبين الإنجليزء 
وبين من شاء من العالمين. فإذا آراد أحد بقوله عنه أنه «مستر أمريكان» أن يصبغه 
بصبغة خاصة تلائم هذه البيئةء ولا تلائم تلك» فهذا هو موضع النقص في التصوير. 

كان دنيويًا Grae‏ إنسانيًا نفعيًًا ساخرًا من طينة عادية» ولم تكن فيه صفة من 
هذه الصفات تناقض الأخرىء أو توضع لاستثنائها واقصائها. 

وكان إنسانًا لا تنتظر منه الخوارق» ولكن الخوارق التي جاءت منه أنه كان وسطًا 
في أشياء کثبرة. فکان عظيمًا لهذا التوسط القلیل النظير. : 

وكانت ملكة العالم هى الملكة الغالبة عليه كما تقدم في الكلام على أعماله العلمية. 

إلا أننا نستطيع أن نقول عنه: إنه «إنسان علمي» بمعنى غير ذلك العنی» وهو 
تر كل كلق امل اه تسر علض اسر الاح ولا :يدف جه ق مركت النقنا تكن 
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JS‏ صفه فيه daily‏ خاضعة للبحث العلمي والتفسير بالمبادئ العلمية» حتی الطيبة 
والسماحة والاعتدال. ۱ 

فمن مبادی العلم أن الطاقة تأخذ بمبداً الجهود الأقل» وآن الأداة المحكمة هی الأداة 
الت تصرف كل THE‏ إل طوختمها ولا asd‏ ۱ 

فرنکلین كان «طنتاه عتما Sunes hele Kany‏ :في آخلاقه غلاا عا جمیم 
الأحوال. 

كان لا ينتقم من آعدائه» ولا يضيع جهوده في الانتقام منهم؛ لأنه عمل لا حاجة به 
إليه. 

وكان يفضل الفضيلة ويقول بعد البحث: إن الخبثاء لو عرفوا فضلها لأصبحوا 
فضلاء بوحي من الخباثة؛ لأن الخلق الكريم بعد الوازنة بين الجهود الصالحة والجهود 
الضائعة أبقى الجهود وأنفعها وأحقها بالحرص عليه. 

وليكن ذلك صحيحًا في عرف الناس أو غير صحیح. فإنما المهم هنا أنه صحيح في 
التطبيق العلمي كما يطبقه فرنکلین» وقي الجهود النفسية كما يحسها فرنکلین وقي هذا 
الإنسان العلمي الذي يطبق العلم ويطابقه باختياره وبغير اختياره. 

اسان لا يكو ات اا MANS‏ احا بكري ple‏ بح تقفو Scull‏ 
الإنسانية» فهو لا يفرض على الدنيا Gol‏ لا يراه فيهاء ولا يزال متفتح الذهن لكل غريبة 
من غرائبهاء فلا يصل إليها أو تصل إليه حتى يراها في موضعهاء صالحة لأن تقترن 
بالموجودات كلها في مواضعهاء وإنما Spall SE‏ من المفاجأة» وتأتي الغرابة من تضييق 
الحدود التى تتفتح لها الأذهان» فإن بقى الذهن متفتحًا بغير حدود فكل وارد ضيف 
تفیل شو اد وو دح اد سل کول 
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يشتمل هذا القسم على متفرقات من كلام فرنكلين في الموضوعات المختلفة التي تناولها 
بقلمه» وهو قسم لا غنى dic‏ لتمام التعريف برجل عالم كاتب مفكرء لم يعمل في 
ميدان من ميادينه الكثيرة إلا كان لقلمه نصيب ly‏ من ذلك العملء وقد كتب فرنكلين 
في المباحث العلمية. والمسائل السياسية والاجتماعية. كما كتب في شئونه الخاصة التى 
تعنيه وتعني ذوي قريادء وكان له طابعه الذي ينم على مزاياه النفسية وملامحه 
الشخصية ٍ کل باب من ASH led‏ ونحن نود أن نلم بهذه الجوانب Laem‏ فیما 
نختاره من کل باب. 
وسنقتبس فيما يلي نماذج من کتابته العلمية والاجتماعية. ولکن الاستقصاء في 
هذه الناحية غير مطلوب في ترجمة dole‏ وإنما الطلوب هنا أن نلم بما یعرفنا 
بطريقته في البحث العلمی والتفکیر الاجتماعی» وما عدا ذلك فمکانه الطولات الخصصة 
لتاریخ ol Bull‏ العلمية وللخترعات التي تولدت منهاء أو الدراسات التي تشرح آطوار 
الجتمع ومشکلاته وآراء الفکرین فيها على التتابع أو للمقابلة بینها في أوانهاء فإذا 
استطعنا Lad‏ نختاره هنا من کتابته العلمية أن نعرف طريقة بحثه ونرقب تفکیره 
آثناء عمله» فذلك حسبنا من التعریف بهذه الشخصية في میدان من میادینها التعددة 
وإذا استطعنا فيما نختاره من کتابته الاجتماعية أن نعرف ما يهمه من الجتمع» وما 
يتوخاه من النظر في آحواله والحکم على مشکلاته. فقد نمت في الصورة العامة ملامحها 
التی تصور لنا هذه الناحية من ملامحها الکثبرة. 
"وق فتاه ام فیس a ert DPN Geer Pe On tar’‏ ا شام 
الناجحةء أو من السائل التي نصل فیها إلى مقطع الرآي بين الآراء الحتملة» وتلك هي 
المسألة التي ذکرها العالم اللاتيني القدیم. وسجل فیها تجربة اللاحین في تهدئة هياج 


بنجامین فرنکلین 


البحر بصب الاء عليه. فإن دراسته لهذه المسألة — کساتر دراساته العلمية - تستجمع 
أسلوبه في إحصاء العوامل والفروض والوازنة بينهاء وتجربة کل فرض راجح منهاء 
وتقریر النتائج بمقدارها الذي حققه کل التحقیق في غير تزید ولا انتقاص. وتتمثل 
فیها طبيعة التردد في قبول النتائج ما لم تكن جامعة مانعة كما یقول النطقیون, 
وتلازمها طبيعة GLY!‏ التي لا يستهويها حب النجاح والرضا عن النتيجة التي يرضى 
عنها الكثيرون. 

وتعمدنا في اختيار النبذتين الاجتماعيتين أن تكونا نموذجًا die SIU‏ من طلاقة 
الفكر أمام العرف الذي تقرره العادات والخرافات والإيمان الأعمى بظواهر العقيدة 
الدينية» وطلاقة الفكر أمام العرف الذي تثبته في النفوس عصبية الأجناس مع الكراهية 
المتبادلة بين الأعداء المتقاتلين. أما كتابة فرنكلين التى توسعنا في الاختيار منهاء فهى 
کتابته ق التقویم. وکتابته التي یجمعها عنوان الرسائل, وکلتاهما وافية بالدلالة dale‏ 
ف نتم bal‏ شاف وي حم :ضواغلة ames, aaa‏ النقسية. 

فتقويم ريتشارد هو الأسلوب الذي شق به طريقه في Shall‏ الأدبية Ay Sally‏ 
وقرر به مكانته بين أصحاب الأقلام» ومكانته بين قومه على التعمیم» واستوى فيه على 
نهجه المختار في الكتابة بعد استقلاله بعمله واختباره لملكاته ومواهبه ومطالب قرائه. 
واعتماده على ذلك النهج العملي الذي يتخذ الفكاهة طريقًا إلى الجد. والتسلية طريقًا 
إلى الفائدةء ولم يتغير هذا الأسلوب بقية حياته في نسق التعبير ولا موضوعات التفكيرء 
اللهم إلا ما كان من قبيل نضج السن واتساع أفق الاطلاع. 

أما رسائله فهي عنوان واحد لكل ما يخطر على البال من الموضوعات التي شغل 
باق EE‏ السخمصية: وق Shit‏ حاف العامة اب كه pas‏ = 
مباحث العلم» ومشاكل السياسة. والادارق. وجهود الخدمة الوطنية في داخل بلاده 
وخارجهاء وشملت علاقاته الشخصية أناسًا من الوزراء. والشعراءء وأناسًا من العلماء 
ورجال الدین» وأناسًا من الجهلاء والأغمار» كما شملت الرجال والنساء» وذوي قرپاه. 
ومن ليست له قرابة بهم غير قرابة المودة والعاطفة. أو قرابة الاشتراك في الصلحة 
العامة. ورب رسالة في مسألة علمية تتخللها نصيحة إنسانية أو استطراد إلى البراهین 
على وجود الله ورب رسالة في الدعابة تکشف عن آعمق آعماق نفسه من حب pall‏ 
للناس والرحمة بالحیوان في زمن لم تعرف فيه كلمة الرفق بالحیوان. ورب رسالة 
تکتب إلى إحدى الصحف عن مسألة عارضةء وتعتبر الیوم مرجعًا من الراجع الهامة في 
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نمهید 


تحقیق التاریخ والعلاقات الدولية. وقلما تخلو رسالة من هذه الرسائل على آنواعها من 
آسلوب الفكاهة الساخرة التی تسلکه مع الطبقة الأولى بين الکتاب الساخرین في pac‏ 
وتفرده بين الأكثرين منهم ببراءة الطوية من الضغن والایذاء» وبراءة القلم واللسان من 
لواذع الهجاء. 

ولیس ما ترجمناه في الصفحات التالية کل ما یترجم لفرنکلین من الرسائل أو 
الفصول, ولکنه - فیما نرجو - نماذج كافية للدلالة عليه والابانة عن مزایاه وملکاته. 
وقد يزاد علیها الكثير من قبیلها. ولکن الزيادة تأتى مكررة لصفات هذه «الشخصية» 
التى ألممنا بها في حدود الإيجاز والاكتفاء بالميسور. 


۹۷ 


تقويم ریتشارد السکین 


جرت عادة التقویمیین في أيام فرنکلین على إصدار تقویماتهم خلال شهر آکتوبر من 
السنة السابقة لتاریخ التقویم. ولا صحت نية فرنکلین على إصدار تقویمه لم يتيسر له 
إصداره في ذلك الوعد» فتأخر إلى التاسع عشر من شهر ديسمبرء ولکنه سبق التقاویم 
التي ظهرت قبله إلى بیوت القراء. وجيوبهم» وعوض ما فاته من مسافة الزمن بالأسلوب 
البتکر الذي قربه إلى قلوب قرائه. فأصبح في صحبة کل قاری منهم. كأنه الصدیق 
المؤتمن الذي یرجم لیه للاستشارة في مشکلات العیش. LS‏ یرجم إليه للسوّال عن 
التواریخ والواقیت. 

وقد سماه تقویم «ریتشارد السکین» وصرح فيه بفقره وحاجته إلى حظ من 
الرزق برجوه من رواج ذلك التقویم. فنجح في كسب زمالة القراءء كما نجح قبل ذلك 
في كسب كل زمالة صالحة فيمن یلقاهم ویلقونه من الصحاب والأعوان. ونظر إليه كل 
قارف مخ طلاپ الززی ف القارة الخنیده تظركه ال هاجن .یعرف ما has‏ ویتاح إلى 
مثل حاجته من السعي والتدبیر والعمل بالتجارب والوصایا من غير Ge‏ ولا استعلاء. 
إذ كان القاری یتخیل ناصحه في صورة الزمیل الذي يبتلى بمثل بلیته ویعرف الحکمة 
من ضنك الحياةء ولا يدعي عرفانها من تفوق في الرأي أو مزية في العلم والدراسة. 

JG‏ 56.8 التقويم الأول ab‏ كان فى وس هذا أن أحاول aus‏ اة 
عاك بدهواي أن له cast‏ هذه التقويمات ال رة م-ق هة هة العامة 
ولكنني إذا زعمت هذا لا أخلص القول» وهو من زخرف المقال الذي بلغ من يقظة 
الناس في هذا الزمن آنهم یقبلونه. أما حقيقة الأمر على جليتهاء فهي أنني فقير جد 
فقيرء وامرأتي الطيبة. كما أقول لهاء جد متكبرة. وهي تهيب بي قائلة نها لا تستطيع 
أن تعكف على مغزلهاء ولا تراني أعمل Gas‏ غير النظر في النجوم» وتوعدتني غير Bye‏ 


بنجامین فرنکلین 


أن تحرق جمیع كتبي وكل ما عندي من تلك الفخاخ» كما تسمي آلات الرصد والحساب؛ 
إن لم آستطع أن آصنع بها شينًا ینفع tal‏ وقد سمح لي الطابع بحصة قيمة من 
الربح» وبدأت من ثم في الاستجابة لما أمرت به سيدتي.» 

ووضحت مزية هذا التقويم من سنته الأولى على سائر التقاويم بما احتواه من 
حشو الفراغ ونوافل الكلمات التي لا شأن لها بالتاريخ والتوقیت. ولكنها ذات شأن 
نافع في التوجيه والانتفاع بالأوقا كه ؤغانها يعدن Baty kW‏ عل .ما ر 
بما فيها من النكات والضحکات. فأراد فرنكلين أن يقنع قراءه بفضل هذه الزيادة 
وأنها لا تقتطع Has‏ من حق القاری في الزاد المفيد» بل تسوغ له مذاقه وتساعده على 
هضمه. فقال في مقدمة التقويم لسنة ۱۷۳۹: Yo‏ تقلق أيها القارئ الرصين الوقور إذا 
رأيت بين عبارات الجد الکثيرة في تقويمي هذا نتفة هنا أو هناك من آحادیث الهزل 
والبطالة. ففی کل صحفة طهوتها لك GUS‏ من اللحم للوفاء بنقودك. وهنا وهناك قدد 
من ماه الک daar‏ جع حصن الك ادك الك ال vail‏ راغن اة القطللة 
لا تطیق الأكل خلوا من التوابل والشهیات. ولعلها في Gall‏ لا تنفع بشيء في غير هذا 
الوضع. ولکنها تعين على تناول الطعام.» 

ولم يكن تقویم ریتشارد السکین باكورة فرنکلین في عالم الكتابة؛ لأنه بدأ الكتابة 
كما تقدم في صحيفة أخيه وهو في نحو السادسة عشرةء فأتى فيها بما يفوق محصول 
أمثاله من خبرة العمر ودرجة التعلیم. وقد أخذ في كتابة التقويم وهو في نحو السابعة 
والعشرين بعد أن مضى عليه أكثر من عشر سنوات يمارس صناعة القلم ويكتب 
الرسائل والفصولء ولكنه اختار لعبارات التقويم - أو لعظمها - أسلوب جوامع 
الکلم. وهو أدق الأساليب» وأحوجها إلى الفهم المستقيم والتعبير المحكم والإيجاز البلیغ 
مع البساطة والوضوح. فكانت جوامع كلمه في تقويماته خير دلالة على الكاتب بلفظها 
ومعناهاء ورسمته لمن يريد أن يفهمه رسمًا لا تزيد عليه كتاباته الأخرى Gad‏ غير 
التفصيل والتوكيد. 

ففي آسلوبها اللفظي دلالة على ملكة التعبير وقدرة على النفاذ إلى الجوهر واجتناب 
الفضولء وفي آسلوبها العنوي دلالة على الدراية العملية والسجية السمحة والعقل 
الحصيف الذي لم يقف بالمعرفة قط دون التطبيق الفید. فإذا صح قول القائلين: إن 
الأسلوب هو الرجل فهو qual‏ ما يكون على فرنکلین. وأصح ما يكون على فرنكلين 
نفسه في «جوامع الكلم» وما شابهها من الحكمة الناجزة والخبرة المركزة» وليس من 
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تقویم ریتشارد السکین 


النافع أن نطیل التساول عن مصدر هذه القدرة على البیان الصحیح؛ هل كان الفضل 
فیها لملكة التعببر وذخبرة الکاتب من الفردات والأساليب؟ أو كان الفضل فیها لصواب 
الفهم وأصالته في استخلاص العاني الجوهرية من الحواشي والفضول؟ فمهما يكن 
من فضل ملكة التعبیر فهي لا تغني عن صواب الفهم. ومهما يكن من صواب الفهم 
فهو مفتقر إلى التعبیر البین» وجماع القول أن الکاتب آحسن تعبیرا؛ GY‏ آصاب فهمّاء 
وآصاب قبل کل شيء في فهم رسالة التعبیر وآداته وما يعينه علیه. 

ونحن نتوسع في النقل من تقویمات ریتشارد السکین؛ GY‏ کتبها في عدة سنوات 
تمتد من شبیبته إلى کهولته. ولأنها Jal‏ کتاباته عليه في جوانبه الخلقية والعقلية. وما 
من صفة اشتهر بها هذا النابغة التعدد الجوانب الا رآیتها بارزة ناطقة في بعض 
alas‏ التي تناثرت بين هذه التقویمات. ويكفي أن یتصفح القاری جملة منها لتثبت 
في روعه صورة رجل معتدل الزاج» سمح الطباع. متزن العقل» بعيد النظر. صادق 
اللاحظة. خبير بالوازنة بين الاحتمالات التفرقة والأطراف المتعارضةء موفور Ball‏ من 
ملكة التعبیر في آسلوب یجمع بين الصواب والفکاهة. وهکذا كان فرنکلین في جمیع 
آطوار حیاته. وفي جميع ما ogi‏ من الهام والأعمال. 

وسنكتفي من آمثاله ومأثوراته في التقویمات بطائفة مما آورده الأستاذ کارل فان 
دورن" أكبر الترجمین له والشغولین بجمع آثاره» ونزید علیها SIE‏ مما لم يورده 
ورآینا فيه تتميمًا لختاراته. ثم نختم منتخبات التقویم بفصل عن كسب الثروة يدل 
على آسلوبه في مطولاته وقي سائر الطولات. 

وهذه هي مأثوراته التي تدخل في جوامع الکلم والأمثال: 

« ما تلاقى الطمع والسعادة قطء فكيف يتعارفان؟ 

٠‏ الفقر يطلب بعض الأشياء والترف يطلب كثيرًا من الأشياء والطمع يطلب 

جميع الأشياء. 

« في الدنيا سكيرون مدمنون AST‏ من الأطباء المزمنين. 

٠‏ ليست الثروة لمن حواهاء وإنما الثروة لمن تملاها. 

» هل لك فضيلة؟ Glee‏ إذن بزينة الفضيلة وشمائلها. 


Benjamin Franklin by: Carl Van Doren ۱ 


بنجامین فرنکلین 


لیس اخ من الشهاد الا الال والعتاد. 

اللوك والدبية كثيرًا ما تتعب حراسها. 

قلب الأحمق في فمه. وفم الحکیم في قلبه. 

ما من عدو بالعدو الصغير. 

من يسرع في الشراب يبطئ في الحساب. 

اصنع جمیلا لصديقك كي تبقیه, واصنع جمیلا لعدوك كي تقربه وتدنيه. 
حيث يوجد الزواج بغير حب. يوجد Gall‏ بغير زواج. 

من كان غنیا فلا حاجة به إلى التقتیر. ومن كان مقترًا فلا حاجة به إلى الغنى. 
لا تستحسن من يستحسن كل ما تقول. 

أسرة الحمقى عريقة. 

انظر آمام والا وجدت نفسك وراء. 

تقف الأكذوبة على قدم واحدة» وتقف الحقيقة على اثنتين. 

البطء والصمت فضيلتان من فضائل الحمقى. 

أنكر نفسك في سبيل نفسك. 

الهرم في الشباب يكون GLE‏ في الهرم. 

السمك والضيوف تفوح لهم رائحة بعد ثلاثة أيام. 

الدهشة وليدة الغياء. 

ليس للمساومة أقارب ولا أصدقاء. 

من يملك الصبر يملك ما يريد. 

ما من واعظ أوعظ من النملةء وهي لا تنبس بكلمة! 

لا يخلو الغائب من خطيئةء ولا الحاضر من معذرة. 

الفقرء والشعرء واللقب عرضة للساخرين. 

ريفي بين محاميين سمكة بين قطتين. 

الک والسلطان يكرهان الأقران. 

شر دواليب المركبة أعظمها ضجيمًا. 

اكتب مع العلماء» وانطق مع الدهماء. 

إذا شنت ألا تنسی في جدنك. GSU‏ ما يستحق أن dois‏ أو اعمل ما يستحق 
أن يكتب. 


تقویم ریتشارد السکین 


لا تؤجل مسعاك الحسن, ولا تكن کالقدیس جورج يمتطي جواده ILI‏ ولا 
كما نحاسب على كل كلمة سخيفة نحاسب على كل صمت سخيف. 

دع المسرات تتبعك. 

الزمن عقّار يداوي کل داء. 

إذا علمنا القدماء ما هو أفضلء فلیعلمنا اللحدئون ما هو آوفق. 

بيت بغير heel‏ ولا وقاد. جسد بغير روح ولا فؤاد. 

لا القلعة ولا الحسناء تثبت طويلًا بعد الفاوضة. 

زوج ابنك حين ترید» وزوج بنتك حين تستطیع. 

افتح عينك كلها قبل الزواج» ولا تفتحها كلها بعده. 

الحمقى يبسطون الموائد والحكماء يأكلونها. 

تبكير في النوم» وتبكير في اليقظة dare‏ وثروة» وحكمة. 

احفظ دکانك. ودكانك يحفظك. 

الكيس الفارغ لا يقف مستقيمًا. 

التجربة مدرسة Sty Alle‏ الحمقى لا يتعلمون في غيرها. 

المفتاح المستعمل لماع. 

لأجل مسمار ضاعت Squall‏ ولأجل حدوة ضاع الحصان. ولأجل حصان ضاع 
الفارس. 

الانتقال ثلانًا نكبة كنكبة الحريق. 

مطبخ سمين وصية هزيلة. 

ثلاثة يحفظون السر إذا مات منهم اثنان. 


وهذه نماذج من حكم التقويم قد اجتهد كارل قان دورن أن يوفي بها التمثيل 
لما جاء منها في التقويم على مختلف السنین» ولكن حكم التقويم على الخصوص كانت 
أكثر المأثور من كلام فرنكلين تفرقا بين تراجمه الطولة أو الوجزة. وإن كان بعضها 
مقصورًا على دراساته العلمية أو مساعيه السياسيةء وهذه طائفة أخرى منها نجمعها 
من هناء وهناك لندل على ملازمتها لذكره في عصره وبعد عصره وعلى اتساع نطاقها في 
S|‏ غو مكف ار رالات ام 


من لا یقدر على الطاعة لا یقدر على الأمر. 


۱۰۳ 


بنجامین فرنکلین 


تدبر طویلا في اختیار الصدیق» وتدبر آطول من ذلك في تبدیله. 
حسن يُعمل خير من حسن يُقال. 

خير لك أن تضار She‏ من أن تضير مرة. 

الهمة al‏ الحظ السعید. 

الجهل لا يعيب الانسان LS‏ يعيبه ألا یقبل التعلیم. 

بم تعبد الخالق؟ بالاحسان ای الخلق. 

إذا كان رأسك من الشمع فلا تمش في الشمس. 

فضيلة وحرفة خير ميراث للوليد. 

القدوة الصالحة آبلغ العظات. 

لا تحكم على ثروة الإنسان» ولا على تقواه بسيماه في يوم الأحد. 
من نام مع الكلاب تيقظ مع البراغیث.۲ 

الأحمق من يجعل طبيبه وريثه. 

الشجاع والحكيم يعذران حيث لا يتسع للرحمة قلب المغفل والجبان. 
الفرصة أنجح غواية. 

من يعشق نفسه فليس له مزاحم في الغرام. 

عين المعلم أقدر من يمينه. 

ساعديني يا ذراع فليس عندي ضياع. 

حراث على قدميه أشرف من سيد على ركبتيه. 

ليس الكرم أن تجزل العطاءء الكرم أن تعطي في موضع العطاء. 
أخفى الحماقات حكمة أفرطت في الدقة. 

alll‏ مع حكماء يونان أجمل طعامًا من السكر مع ندماء الطليان. 


وليست هذه الحكم جميعًا من ابتكار فرنکلین. ولكنها خليقة كلها أن تنسب إليه؛ 
لأنه يصبغها بصبغته. ويلمسها بعصاهء ويقولها كما ينبغي أن تقال في نظره. وان 
جاءت قبل ذلك في معناها على لسان غيره. 

وقد أشار Gl‏ دورن» إلى الحكم الستعارة من هذا القبيل» فذكر منها بعض 
الشواهد على منهج فرنكلين في تحويل الحكم المستعارة إلى أسلوبه وتصحيحها بذلك 


۲ هذه الأمثال مختارة من GES‏ ريتشارد المسكين تأليف «دويرتى» Daugherty‏ 


١6١ 


تقویم ریتشارد السکین 


وفاقّا لتفکیره وتعبیره. ومنها الحكمة الأيقوسية التي تقول: «الخزنة السمان عمال 
مواقي قا مه تين مها gaia‏ تسیا رضم بش لت بر gies‏ یه 
الشائعة التی تقول: «ثلاثة بحسنون النصيحة إذا غاب منهم اثنان». فانه یتعهدها بما 
دمن فرط لتاق للحن فقو وق موی Sls) yall‏ تیم GSC‏ 

وقس على ذلك سائر الحکم من هذا القبیل وهي ليست بالکثيرة. فقد حرص في کل 
ما آثبته من نصائح التقویم أن یتقبلها قراؤه ویشعروا بمنفعتها وموافقتها لأحوالهم 
التي هی في الوقت نفسه آحواله من آکثر الوجوه. وقد كان الأغلب الأعم من وصایاه 
يدوي مل فضيلة القصد والحزم. وهما آلزم الصفات لطلاب الرزق من العصامیین 
والغرباء الذين لم يتأصلوا بعد في البلاد» ولعله لم يكن في معيشته قدوة في القصد 
والحرص على JU‏ أو لعله أصاب حين قال: إن القصد الذي حرمه قد تعوضه من 
تدبير امرأته وربة بیته» ولكنه كتب ما يود أن يتبعه ويود كل قارئ مثله لو وفق 
لاتباعه. فكان لساتًا ينطق بما يجيش في كل ضمير. 

قال الحكيم اللاهوتي هوثورن Hawthorne‏ الذي خطب في ذكراه (سنة ۱۸۶۲): 


Lal‏ في أن الكشوف الفلسفية التى كشفها فرنكلين على جلالتهاء أو الخدمات 
السياسية التى قام باقن yell‏ کات ا كل هذا الت ا 
الدع BEI‏ پاشمه لول تقو ویارد اک نی cease)‏ کن عمل 
سواه في إذاعة ذكره بين جمهرة الناس» فإنه بكتابته تلك الحكم التى كانت 
تسب هن كلام a bias‏ السك قن acl‏ تفای التاضح ان لكل 
بيت في أمريكا على التقریب. ومن ثم كان abel‏ آعماله وداعة وتواضعًا 
أعظمها عائدة عليه بالصيت البعيد. 


ويشتمل التقويم كما تقدم على نمط آخر من النصائح المعيشية التي تشتمل عليها 
التقاويم Sule‏ ولكنها مطولة بعض التطويل يشغل بها مكان المقدمة ویتخللها بالملح 
واللواذع المضحكة على أسلوبه في الحكم الصغار» ومن قبيل هذه النصائح المطولة مقاله 
عن «السبيل إلى الثروة» الذي أضافه إلى ترجمته في طبعاتها الأخيرةء وقد احتال فيه 
على إعادة بعض الحكم القصار بلسان الرواية من باب المراجعة والتذكير. 

قال في مقدمة التقويم لسنة ۱۷۹۸ وقد سماه في هذه الفترة تقويم ريتشارد 
المسكين «في التحسين!»: 


بنجامین فرنکلین 


آیها القارئ الهذب 
سمعت أنه ما من شيء یدخل السرور على قلب الولف كأن يرى الوّلفین 
العلماء یعنون باقتباس کلامه. ولکنه سرور قلما استمتعت به؛ لأنني وان 
كنت - بغير ادعاء أو غرور - قد آصبحت من مؤلفي التقاویم العدودین 
منذ ربع قرن, لا آجد |خواني ف هذه الصناعة - ولا آدري لاذا - یجودون 
“Je‏ بالثتاء والتنویه. Lag‏ من موّلف آخر عني بذكري في يعض کلامه. فلولا 
ما أصيبه من الخير من كتابتي لكان نقص الثناء خليقًا أن پثبطني ویفت 
في عضدي. 

وآل بي الأمر إلى الاعتماد على قضاء الناس وتقدیرهم لعملي دون غيره؛ 
لأنهم یشترون كتبي وأسمع منهم من یقول حیث لا يعرفني أحد خلال طوافي 
بالدينة: «کذلك قال ریتشارد السکین» فأشاع ذلك في نفسي مع توالي الأيام 
شينًا من الرضا؛ لأنه لا يدل على العناية ALL‏ وحسب. بل يدل مع ذلك على 
أنني قد أصبحت مرجعًا لهم يستشهدون به ويعتمدون ule‏ وإنني لأقر 
هنا أنني في سبيل الحض على ذكر تلك الحكم وتكرارهاء طالما استشهدت أنا 
نفسي بكلامي في جد وتوقير. 

وعلى هذا تستطيعون أن تقدروا مبلغ اغتباطي بالقصة التي سأرويها 
لكم فيما يلي: وقفت حصاني أخيرًا حيث كانت جمهرة من الناس تتجمع في 
بعض الأسواق» ولم تكن ساعة البيع قد حانت بعد فأخذوا يتحدثون بينهم 
عن سوء الحال وأومأ أحدهم إلى شيخ من عامة الجمع نظيف البزة فسأله: 
بربك أيها الأب إبراهيم» ما ظنك بهذه الأحوال؟ أليست هذه الضرائب الثقيلة 
وشيكة أن تفضي بالبلد إلى الخراب؟ فكيف LES‏ قادرين على أدائها؟ وبماذا 
تنصح لنا في أمرها؟ 

فقام إبراهيم في مجلسه وأجابهم قائلًا: ob‏ أردتم نصيحتي فهأنذا 
آمحضکم Lab]‏ في کلمات وجیزة؛ لأن الكلمة فيها الكفاية للعاقل» AS,‏ من 
القال لا يملا المكيال كما يقول ريتشارد السکین. فأقبلوا عليه يستمعون 
إليه ورجوه أن يكاشفهم بجلية رآیه. فقال: أيها الصحابء أيها الجيران» إن 
متفه باس دای كانت صو اكب ات ها is‏ إل ا 
مها لكان رم المسدوز لذا ادها ولكتنا نو پراش :قش يتشتاعف لوا 
على بعضنا. 


تقویم ریتشارد السکین 


فنحن مثقلون بضعفیها من cle‏ كسلناء ومثقلون بثلاثة آضعافها 
من جراء كبريائناء ومثقلون بآربعة آضعافها من جراء حماقتناء وکلها من 
Gil pall‏ التی لا يستطيع الجباة أن یخففوها Ge‏ بالتقسیط أو النسيئةء 
فعلینا إذن أن نصفي للنصيحة الحسنة. ونترقب من ثم شيئًا ينفعناء فإن 
الله في عون من يعين نفسه كما قال ریتشارد السکین في تقویم ثلاث وثلاثين. 

إنها لحکومة قاسية تلك الحکومة التي تسوم رعایاها أن یفرغوا عشر 
آوقاتهم لخدمتهاء ولکن الکسل یسوم الکثیرین منا فوق ذلك لو Lal‏ آحصینا 
الساعات التی ذهبت منا jae‏ في التوانی والتهاون لا نعمل شيتًاء أو نعمل 
ما لیس بشيء من ضروب اللهو والجانة. وان الکسل لیسقم آبداننا مذ کان 
الرکود کالصداً يبلي منها ما لیس یبلیه الجهد والتعب. ولن یزال الفتاح 
العامل لامعا كما قال ریتشارد المسكين. وکذلك قال: إننا ما دمنا نحب 
الحياةء فلا ينبغي أن نفرط في الوقت؛ GY‏ الوقت هو قوام الحياةء وکم من 
الوقت نقضیه في غير ضرورة مستسلمین للرقاد ناسین أن الثعلب النائم لا 
یصطاد les‏ وآن تحت التراب Legs‏ طویلا كما قال ریتشارد السکین. 

وإذا كان الوقت آنفس قنية, فتبدید الوقت على رأي ریتشارد السکین 
أسواً ضروب الاسراف. ولن يعود الوقت الضائع AGE‏ كما قال في عبارة 
آخری» وما نسمیه الكفاية من الوقت كثيرًا ما ننظر فنراه دون الکفاية. 
فعلینا إذن أن نمضي esd‏ عاملین. وآن نعمل ما ينبغي أن يعمل فننجز 
الكثير» ولا نعاني من القلق والهم غير القلیل» وکل شيء صعب مع التهاون 
والکسل» سهل مع السعي والاجتهاد كما cle‏ في کلام ریتشارد السکین» ومن 
فاته التبکیر حق عليه العناء سحابة النهار. وأتى عليه اللیل ولا ینجز من 
dhe‏ ما ينجزه البکرون» وما آحری الکسل في خطواته البطاء أن پدرکه 
الفقر على عجل, كما ULE‏ في تقویم ریتشارد السکین الذي يقول هذا ويزيد 
عليه أن ادفع عملك. ولا تدع عملك یدفعك. Gly‏ التبکیر في النوم والتبکیر في 
اليقظة صحة. وثروة» وحکمة. 

وآحسبني آسمع بعضکم یقول: ألا يجوز للانسان أن یسمح لنفسه 
ببعض الفراغ؟ فأنا قائل لك آیها الصدیق ما قاله ریتشارد السکین: آحسن 
استخدام وقتك إن آردت أن تنعم بقسط من الفراغ وما دمت لا تضمن 
دقيقة فلا تقذف بساعة من يديك. 


بنجامین فرنکلین 


إن الفراغ وقت ينتفع به» وفي وسع الرجل العاقل أن يجد هذا الفراغ 
وليس ذلك في وسع المتبطل الكسلان» وصدق ريتشارد المسكين حيث يقول: 
إن حياة الفراغ وحياة الكسل شيئان مختلفان. أفتحسبون أن التهاون 
يعطيكم من الراحة فوق ما يعطيه العمل؟ كلا؛ فإن ريتشارد المسكين يقول: 
تأتي المشكلات من الكسلء وتنجم المشقة من الراحة في غير جدوی. وكثير 
من الناس يودون بغير عمل أن يعيشوا على حيل ذكائهم فحسب. ولكنهم لا 
يجدون الخزين الكافي من هذه البضاعة. في حين أن الاجتهاد يأتي بالراحة 
والوفر والاحترام. ودعوا المسرات تتبعكم والغازل الدءوب عنده «شلة» وافيةء 
وإذا كانت عندي بقرة وشاة فكل عابر يقرئني التحيةء كذلك يقول ريتشارد 
المسكين. 

Liles‏ مع الاجتهاد أن نثابر وننتظم ونتنبه» Gly‏ ننظر في عملنا بأعيننا 
ولا نتكل فيه على غيرناء وصدق أيضًا ريتشارد المسكين إذ يقول: ما رأيت 
شجرة كثيرة التنقل» ولا أسرة كثيرة JL Al‏ إلا كانت في ثمراتها دون 
زميلتها التي تنتظم على حال. 

ellis,‏ يقول: الانتقال BNE‏ نكبة كنكبة الحریق» وكذلك يقول: احفظ 
دكانك ودكانك يحفظكء وكذلك يقول: إن أردت أن تنجز عملك فامض أنت 
ون لم ترد فأرسل فيه من ينوب عنك. ومن أراد أن يسعد Shall‏ فلا بد 
له من مقاد أو سیاق. وعين السيد أفعل من كلتا يديه» وقلة العناية أفدح 
ضررًا من قلة المعرفة» وإذا قصرت في مراقبة صناعكء فأنت تفتح كيسك لهم 
وتتركه» والاعتماد الكثير على الغير يجر الخراب على الكثيرء والناس في هذه 
الدنيا LS‏ جاء في التقويم لا تتحقق لهم النجاة بالثقة والاتکال» بل بقلة الثقة 
والاتكال» وعناية الإنسان بنفسه هي المجدية عليه» ويقول ريتشارد المسكين 
أيضًا: المعرفة للدارس والثروة للمعتني كالقوة للجسور المقدام ونعيم السماء 
للصالح الورع. أو كما قال كذلك: إن أردت لك خادمًا أمينًا وخادمًا ترضاه 
فاخدم نفسك. وإنه لينصح بالراقبة والاشراف حتى في صغار الأمور؛ إن 
يحدث كثيرًا أن قلیلا من الإهمال يجلب البلاء الكبير» وقد ضاع مسمار 
فضاعت gual!‏ وضاعت الحدوة فضاع الحصان» وضاع الحصان فضاع 
الفارس حیث آدرکه العدو وقضی dale‏ من أجل مسمار في حدوة حصان. 


1۰۸ 


تقویم ریتشارد السکین 


هذا في أمر الاجتهاد — gal‏ الأصدقاء — وأمر عناية الرء بعمله وموالاته 
له بنفسه» ولکننا حریون أن نضيف القصد إلى الاجتهاد إذا آردنا أن نستوثق 
من ثمر اجتهادنا. فإن الذي لا يحسن الادخار كما يحسن الکسب یظل آنفه 
على Gull‏ طول حياته ویموت وهو لا يساوي فلسًا مما كسب ولم يدخر. 
وصدق ريتشارد المسكين إذ يقول: إن المطبخ السمين وصية هزیلة. وكم من 
ضيعة ضاعت لوقتها منذ ترك النساء الغزل في سبيل الشاي. وترك الرجال 
الحرث في سبيل الكأس. 

وإنه ليقول في تقويم آخر: إن أردت الغنى ففكر في الجمع كما تفكر في 
الطلب. وما استطاعت فتوح الاسبان في أمريكا أن تغنيهم؛ لأنهم بددوا AST‏ 
مما غنموه. 

Mass‏ إذن للسرف وعاداته» وأمانًا Gal‏ من الزمن وغدراته» إن لا يبقى 
لديكم بعد الخلاص من ربقة السرف ما تجدونه اليوم من Sle‏ الشكوى 
والتبرم بسوء الحال وثقل الضرائب وتكاليف البیوت. وصدق ريتشارد 
المسكين مرة أخرى فيما قال حيث قال: إن النساء والخمور واللعب والغرورء 
تنقص من الثروات وتزيد من المطالب والحاجات» وإن تربية رذيلة واحدة 
تكفي لتربية طفلين» ولعلكم تظنون Las‏ أن قليلًا من الشاي أو قلیلا من 
الشراب أو قليلًا من النفقة يزاد على تكاليف الطعام. أو قلیلا من البذل 
يزاد على ثمن الکساء أو قلیلا من الدعوات والولاتم بين حين وحين لن 
ينجم عنه شيء كثير. فاذكروا إذن ما يقوله ريتشارد المسكين إذ يقول: 
حذار من تضييع القليلء فإن ثغرة صغيرة تغرق السفينة الكبيرة» ومن 
أحب اللطائف والقطائف أقام الحجة للسائل والأفاق» وان الحمقى يبسطون 
الوائد والحكماء يأكلونها. 

ولنختم الآن هذا الحديث فنقول: إن التجارب مدرسة غالية. ولكن 
الحمقى لا يتعلمون في غيرهاء ولعلهم لا يحسنون التعلم فيها بعد ذلك. فإننا 
نستطيع أن نسدي النصح. ولا نستطيع أن نسدي الخلق والسجية» واذكروا 
على كل حال إن الذين يتلقون الشورة لا يتلقون العونة. ون الذي يصم 
أذنيه عن نصيحة الرشد تكسر ركبتاه.» 

وهكذا ختم الشيخ حديثه: واستمع إليه القوم» وأقروا الرأي وذهبوا على 
الأثر يعملون بنقیضه كأنما كان هذا الحديث موعظة من مواعظ النابر في 


۱۰۹ 


بنجامین فرنکلین 


العابد. فما هو الا أن فتحت السوق ويداً البيع والشراء حتی تهافتوا على 
السلع يبذلون فیها JUN‏ عن daw‏ ولا یبالون تحذیره من السرف وخوفهم 
من الضرائب الثقال. وألفيت الرجل الطيب قد وعی ما کتبت في تقويماتي, 
وهضم کل ما دونته فیها خلال هذه السنین الخمس والعشرین. ولا بد أن 
الاشارة إلى كرة بعد آخری قد أسأمت کل من سمعها سواي Gly‏ كانت قد 
طیبت خاطري وآرضت غروري» مع علمي آنني لم أكن صاحب تلك الحكمة, 
ولم يكن لي مقدار عشرهاء وإنما هی حصاد الأجيال والأسلاف. 

عل آنني قد عولت أن آنتفع بصداهاه وکنت آنوي أن آبتاع قماشٌا استرة 
جديدة فعدت من السوق معتزمّا أن لبس سترتي العتيقة فترة آخری. 

آیها القاری. ۱ 

إنك إن صنعت مثل صنيعي كان نفعك منه مثل نفعي» وانني على 
الدوام رهين خدمتك. 


۷ من يوليو سنة ۱۷۰۷ 


رسائل 


تعد رسائل فرنکلین بالمئات» نشرت في مجموعات متعددة حسب موضوعاتها أو حسب 
الجهات التي أرسلت إليهاء ومنها العام الذي يرتبط بالسياسة والعلم والصالح القومية, 
ومنها الخاص الذي پراسل به آهله وذویه وخاصة صحبه» ویقصر في الأعم الأغلب على 
التحية وإسداء الرأي في السائل البيتية. 

وكل هذه الرسائل مما يصح أن يوصف بالكتابة الفرنكلينية» ونريد بها الكتابة 
التي تتسم بطابع الرجلء وتنم على ملامح نفسه وعادات تفکیره» وليس الراد بهذا آننا 
نقراً الرسالة بغير توقيعه فنعلم أنها من قلمه» فإن هذه الخصيصة ريما صدقت على 
الكثير من کتاباته. ولكنها لا تصدق عليها جميعهاء ولكن المراد بالكتابة الفرنكلينية 
ننا إذا بحثنا فيها لم نخطئ Gad‏ دلالة على خلقه أو رأيه آو شواغل عمله. وعلى 
سبيل التمثيل نشير إلى رسالة وجيزة مكتوبة في مسألة مألوفة من المراسلات بين الإخوة 
والأقارب كتبها إلى آخته جين Gal Jane‏ آخواته إليه؛ لأنها استشارته في إرسال ابنها 
بيني Benny‏ إلى نيويوركء فقال لها في أسطر معدودات: «إذا كنتم على رغبتكم في 
إرسال بيني فأرسلوه على أول مركب إلى نيويورك واكتبوا معه سطرًا موجهًا إلى مستر 
جيمس Sob‏ الطباع. وأنا على ثقة من حسن معاملته هناك» وسأتلقى خبرّا عنه في 
الأسبوع نفسه. وأوصوه أن يكون على الدوام بشوشا مرحًا مستعدًا لعمل كل ما يؤمر 
به. وكسب الرضا من كل من يعمل das‏ فهذه خير وسيلة لاقتناء الأصدقاء ومحبتي 
لك يا أختي العزيزة لحسن رعايتك لأبينا في مرضه.» 


بنجامین فرنکلین 


فهذه الرسالة «فرنکلین» في آکثر من سمة واحدة؛ لأنه لا ينسى فیها الخصلة التی 
عرقك عة ادرا Gala‏ رصياة ان آواخن انامه وهی الدرهن عل ك MA‏ 
واتقاء الغاضبة والعداء» وهی تطابق حکمته التی ASS ins‏ وفحواها أن يحسن 
اسان إلى الح تست کم ب وان العدى م هة أن مه all‏ مورک sag‏ 
مع البر بالأهل والعناية بأداء الواجب وإنجاز ما پفرضه على كل من یناط به عمل 
بودیه. 

ومثل هذه السمة لا نخطنها في رسالة من رسائله العامة أو الخاصةء فهی تمثله 
للقاری Gas‏ يما فیها من روح الفكاهة والسخرية الطيبة, أو يما فیها من طبيعة الودة 
والسالة واستنفاد كل حيلة في سبیل التفاهم والاقناع» أو بما فیها من الدقة والتنظیم 
واجتناب الاسراف والفضول. وقد كان یکتب رسائله العامة إلى الصحف على أسلوبه 
في آول کتاباته منذ نشأته الصحفية الباکرق. فبعضها في قالب الأماثيل على آلسنة 
الآخرین» وبعضها في قالب العظات الفكاهية. وبعضها في قالب التلخیصات الرتبة كما 
ترتب الدروس اللخصة. وبعضها في قالب الحوار بين اثنين أو AST‏ من اثنین. ويجري 
حواره على نسق الحوار العهود في کتب آفلاطون, آراء متتابعة تملي ما بعدها ويأخذ 
بعضها برقاب بعض» ثم تستدعي ردودها وأجوبتها کأنها (SE‏ من قبیل الحقاثق 
الفروغ gic‏ وهی LS‏ لاحظ جامع رسائله إلى الصحافة فیرنر کرین Verner W.‏ 
Crane‏ «مقنعة ولکنها ليست بالدرامية في وضعهاء" أي إنها تقنع الفکر ولکنها لا 
تثير الشعور. ولا تستجیش الخیال كما يحدث عند قراءة الحوار الدرامي الذي ينوع 
الکاتب شخوصه. ويبرز فيه الأمزجة والدوافع النفسية. فتستجیب لها نفس القارئ Les‏ 
تثيره من دوافعه وطوایاه. 

oda,‏ الرسائل التی نترجمها مقتبسة بغير clic‏ في الاختیار من آشتات رسائله 
الخاصة والعامة» لا نتوخی فیها إلا أن تکون معبرة عن فرنکلین في عادة فکر أو 
سجية شعور آو طريقة ec‏ ولا حاجة إلى العناء الطویل في الاختیار لهذا الغرض؛ 
لأن کتاباته كما قدمنا فرنكلينية بطبیعتها في صفة واحدة على الأقل من هذه الصفات. 
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رسائل 


رد على خطباء القهوات 

کتب هذه الرسالة» بتوقیم مستعار. إلى صحيفة لندن کرونیکل London Chronicle‏ 
بتاریخ التاسع من آبریل سنة ۱۷۰۷ ردٌّا على خطباء القهوات الذین کانوا یحرضون 
الشعب الانجليزي على قمع الولایات الأمريكية وآخذها بالعنف والصرامة بدلا من 
الإصغاء إلى مطالبها الوطنية. قال: 


لقد كان لأثينا خطباؤهاء وقد صنعوا لها في بعض الأوقات خيرًا ARES‏ كما 
صنعوا لها الشر الكثير في أوقات آخری» وكان أسوأ ما صنعوه من شر على 
الخصوص يوم نجحوا في إغرائها بشن الغارة على صقلية. فناءت بأعبائها 
وخسائرهاء وكان من جرائر تلك الحرب أن الدولة الزاهرة سقطت ولم ترجع 
إلى ازدهارها بعد ذلك Ns)‏ 

إن هؤلاء الصياحين بالدهماء بين الأقدمين يخلفهم في العصر الحديث 
GUS‏ نشراتكم السياسية. وكتاب الصحف» وخطباء القهوات. 

ومما يلفت النظر أن رجال الجندية المنقطعين لهذه الصناعة. وهم ناس 
متصفون بالشجاعة التي لا جدال فيهاء قلما يشيرون بالإقدام على الحرب إلا 
علد احبر ورة نوی يها تال للع بالحرب ف اا al ac‏ 
كأولئك الصياحين والثراثرة والمحدثين الذين هم بطبيعتهم يهابون أو بحكم 
آعمالهم البدنية تعوزهم تلك النخوة التى تنبعث منها الشجاعة الصادقة, 
gauss‏ عليوم كام wal‏ بني آدم تعطقا إلى الدماء. 

واننا لفي هذا الزمن الذي لم نکد فيه نتنفس في آعقاب الحرب الشعواء 
الرهقة التي آهدرت الدماء والأموال على نحو لم یسبق له مثیل في القارة 
الأوروبية» نرانا ale!‏ طوائف ثلاث من الخطباء یجتهدون اجتهادهم في إثارتنا 
على آصدقائنا والاندفاع بنا إلى حرب مع البرتغال» وحرب مع هولنداء وحرب 
مع مستعمراتنا. 

فأما الحربان الأوليان» فليس في نيتي أن آبحث فیما تنطویان عليه 
فق الحكمة Sa,‏ اد اله ات أن انس تایه اش iia)‏ 
الهولندیون قد آساءوا إلى آجدادنا قديمًا قبل مائة وخمسين سنة - أن 
الانتقام منهم واجب في أية لحظة کائنا ما كان مبلغ الصداقة بيننا بعد تلك 


11۳ 


بنجامین فرنکلین 


الإساءة» gly‏ البرتغالیین - إذا کانوا یشترون ثیابهم من الفرنسیین بأثمان 
آقل من أثمان الثياب عندنا — حقیقون Ob‏ نوسعهم ضربًا حتی يثوبوا إلى 
الصواب. ویتخذوا لهم GL‏ غير ذلك التفضیل والایثار. 

فإذا سلمنا آننا من القوة والبأس بحیث نقدر على ضرب هولندا والبرتغال 
Las‏ لسبب أو لغير سبب» ومعهم آصدقاژهم الذین ینتصرون بهم أو بمعزل 
من آولتك الأصدقاءء وعلينا أعداؤنا الذين يستثيرهم ذلك الصنیع أو بمأمن 
من أولتك الأعداء. وسلمنا كذلك أن الهولنديين أيضًا خليقون أن يبضوا لنا 
بالنفقات اللازمة للقتال إذا سلمنا ذلك جميعًا فلا غرض لي إلا أن qual‏ بين 
يدي ذوي JS BU‏ خشوع. فرضًا يخطر على البال؛ وهو أن تكون لنا على 
تلك الفروض وسيلة أخرى لفض الخلاف بين وزرائنا الأسبقين ومستعمراتنا 
بوسيلة غير قطع الرقاب! 

وكل خطوة تقودنا الآن إلى السخط على أمريكاء تتطاير النشرات 
والصحف ويضج خطباء القهوات بالأكاذيب التي تقول عنها أنها ثائرة 
عاصية. وتستدعي القوة والأساطيل والجحافل للذهاب إليهاء وما يوجد منها 
هنالك ينيغى أن يُستدعى من الأرجاء النائية لاحتلال العواصم الکبری, 
وينبغي كذلك أن يساق رءوس القوم إلى البلاد الإنجليزية لتعليقهم على 
المشانق وما شابه cells‏ ولماذا كل هذا؟ 

لماذا؟ أتسأل لماذا؟ 

نعم» saul‏ أن يؤذن لي أن أسأل: لماذا؟ 

وجواب لاذا هذه أن القوم يبغون إسقاط الحكومة في هذه البلاد وإقامة 
أنفسهم في مقامها. 

فكيف بدأ ذلك كذلك يا ترى؟ 

تقول: كيف hy‏ أليسوا جميعًا يحملون السلاح؟ 

نقول: كلاء بل هم جميعًا في سلام. 

- أفلم يمتنعوا عن أداء التعويض للمصابين في حوادث الشغب الأخيرة 
كما طلبت الحكومة هنا؟ 


1١1 


رسائل 


- كلاء بل هم قد بذلوا الترضية الوافية. وهي - على فكرة — ترضية 
لم تبذل هناك لضحایا الشغب الذي حدث منکم iss‏ 

- آفلم یشعلوا النار في دار الکوس والجمرك؟ 

- كلاء إن القصة كلها أكذوية ملفقة لا صل لها على الاطلاق. 

- آفلم یتمردوا على القانون البرلاني الذي ينص على إيواء الجنود؟ فلم 
يرسلوا إلى الحكومة هنا طالبين إلغاء الحجر على تجارتهم. والفاء قانون 
اللاحة بهذه المثابة؟ 

- إن الجمعية في ولاية واحدة - ولاية نيويورك - هي التي أنكرت ذلك 
القانونء ون بعض التجار في تلك الولاية هم الذين اجترءوا على ذلك الطلب. 
فإذا سلمنا أن الإنكار والطلب GLE‏ عظمی. فهل نسلم أن Lined‏ وعشرين 
ولاية تعاقب بجريرة ولاية واحدة؟ 

هلموا ننظر في سكون في معنى ذلك القانون» ومعنى انکاره. ومعنى 
الطلب من أولئك التجار. 

إن القانون قد صدر من نفس الإدارة التى أصدرت قانون الدمغة. ولعله 
قد أريد به تيسير إرهاب الولايات لإخضاعها لحکمه. ولهذا اشتملت نسخته 
عند تدوينها لأول مرة على فقرة تخول ضباط الجيش أن ينزلوا الجنود في 
المنازل الخاصة بأمريكاء ولا عورضت هذه الفقرة أشد العارضة, انتهى الأمر 
بحذفها والاكتفاء باستئجار المساكن الخالية والأنبار (مخازن الغلال) لإيواء 
الجنود حيث يزودون بالوقود. والصابیح. والفراشء وأدوات الطبخ وتهيئة 
الطعام» مع خمسة أكواب من الجعة أو السدرء أو نصف کوب من شراب 
الروم لكل جندي كل ase‏ وبعض أشياء أخرى لا تُؤدى أثمانها جميعًاء بل 
تتكفل بها خزانة الإقليم. وما من وسيلة في الإقليم لجمع المال غير إصدار 
قانون من مجلس الولاية يوجب تحصیله. Yes‏ هذا وجب أن ينظر إلى الأمر 
على اعتباره قانونًا صدر هنا ليعززه قانون يصدر من المجالس الأمريكية» وقد 
ارتاب بعضهم في صواب هذا الإجراء؛ لأنهم يرون أن المجالس في أمريكا إنما 
هي برلانات صغيرة. وليست هيئات تنفيذية أو ديوانًا من دواوين الحكومة 
يعمل عمله تنفيدًا للأمر الذي يصدر إليهء فإنما هي cise‏ مشورة وإبداء 
آراء ينظر أعضاؤها فيما يعرض عليهم؛ ليتدبروا منافعه وضروراته» ووجوه 


\\o 


بنجامین فرنکلین 


الصواب والامکان dad‏ ثم یقرروا ما یقررونه حسبما پرونه. فإذا آکرهت 
هذه الجالس على سن القوانين» على صواب أو على خطأ إطاعة لتشریع تملیه 
عليها هيئة تشريعية أخرىء فلا نفع لها باعتبارها هيئة نيابية» ولم تبق لها 
صفتها ولا حقيقة كيانها. 

والحق أن القانون البرلاني نفسه يلوح عليه أنه آحس ذلك؛ لأن القوانين 
الأخرى التي تفرض الواجبات على الأشخاص تنص على عقوبة الرفض 
والاهمال» وعلى الطريقة التي تتبع في تنفيذ تلك العقوبة» ولم يرد نص كهذا 
- ولا يعقل أن يرد - في مثل هذا القانون البرلانی عما يطلب من مجالس 
الأقاليم» فوقع في حساب الأمريكيين أنه طلب تنظر فيه المجالس لتقره أو لا 
تقره. كله أو بعضه» حسب اختلاف الأحوال بين الأقاليم» ومن ثم قبلته ولاية 
بنسلفانيا حيث يقل sue‏ الجنود على العموم» ولم تقبله ولاية نيويورك حيث 
تعبر الجنود جيئة وذهابًا عدة مرات بين بريطانيا والولايات الفرنسية» وحيث 
يشعرون بثقل العبء عليهم من جراء تنفیذه» ولهذا قبلت الولاية جزءًا من 
الطلب ووجهوا خطابّا إلى حاكمهم سردوا فيه أسبابهم بأسلوب ملَوّه اللطف 
والاحترام. 

وان SS‏ من الناس لَيَبْدُو لهم أن هذا القانون خطأ على التحقيق؛ إذ 
ليس من اليسير توضيح سبب حسن لإنزال الجنود في مكان من الأمكنة بين 
مستعمرات الملك جميعًا لتزويدها بشيء ما في مقابلة لا شيء» إنهم یصطحبون 
معهم صرافا على الدوام. فلماذا لا يؤدي الثمن لكل ما يحصلون Saale‏ 

إن هذه التكاليف عبء ينفرد بحمله الإقليم الذي يتفق أن يلقى عليه 
وهو من ثم غير Jule‏ وغير سواء» وف بريطانيا يلقى هذا العبء على أصحاب 
الخانات ويعتبر كالضريبة التي تفرض على أرباب هذه الصناعة. وفي وسعهم 
تعويض الغرم بزيادة الأجر على النزلاء وتوزيع الضريبة بهذا الأسلوب على 
نحو أقرب إلى المساواة» ولكن الولاية التي يتفق أن تتعرض لهذا الغرم لا 
تستطيع أن تلقيه على ولاية أخرى معفاة منه بحكم موقعها. 


1١11 


رسائل 


لا آن خطباء‌نا — خطباء القهوات — ینظرون J}‏ السألة نظرتهم 
ویقررون أن هذا الانکار الوافق لجری القانون عصیان یعاقب Ley‏ بلائمه. 
وإنه لخلیق أن os‏ إجراء نادرًا ذلك الإجراء الذي یجعل القانون يفرض 
Gad‏ جديدًا ولا يقرر وسيلة تطبيقية؛ ولا العقوبة التي تترتب على مخالفته, 
ثم يأتي بعد المخالفة فيقرر هذه وتلك. فتلك فيما أرى أول سابقة من نوعها 
ف شقون التشريع: ولا تحسب ف باب الشرائع LS‏ تحسب ق باب الفخاخ 
التي تنصب للرعایا لیقعوا فیهاء وکذلك یکون عصیانه ضربًا جديدًا من 
الغضياقة GIS Bl‏ اليئ من العضیان Cale‏ أن قعل اسان شتا ومد 
عصيان يقوم على أن الرء لا يفعل شيتًا من الأشياء. فإن كان كل إنسان 
يهمل Le‏ في قانون ما أو يدع تنفيذ ذلك القانون يحسب ثائرًا dale‏ 
فإنني لأخشى أن يكون عدد الثوار بيننا أكثر مما نحسبء ومنهم - ولا 
نحصيهم - أولتك الذين أهملوا تسجيل أوزان الأطباق وسداد الضريبة عنهاء 
وهم فيما آظن غير قلیلین» ويضح أن يضاف إليهم أولتك الذين يلبسون 
الحرائر الفرنسية وما شابهها من فاخر الثياب. 

Ll‏ قصة الطلب أو العريضة التى سبقت الإشارة إليهاء فقد سمعت من 
بعض التجار أبناء ولاية نيويورك رايا يقولون فيه: إن القوانين التي تقيد 
التجارة في الولايات لا تضر الولايات فحسب» بل يتعداها الضرر إلى المملكة 
الك (يعني انجلترا), وانهم لیذکرون الأسباب التي یبنون عليها هذا الزأي 
وهي جديرة أن تدرس هاهنا. وقد يتبين آنهم على صواب فلا یستحقون 
acl‏ بل یستحقون الشکر والثناء Wy‏ ففي الوسع القاء الطلب جانبًا 
والاعراض عنه» فليس الطلب ثورة ولا Sly lune‏ في صمیمه اعتراف 
بالسلطان لمن يتقدم الطلب Sly Ad)‏ مقدمیه من رعایاه. 

بيد أن الآراء التحيرة تخلق من الحبة قبة في كثير من الأحيان» وحين 
يكون الذئب قد عقد العزيمة على مخاصمة oat!‏ فلا فرق بين وقوفه على 
اتجاه الماء أو على غير ذلك الاتجاه. وما أيسر ما توجد التعلات أو تخلق إذا 
لم توجد. ولا مبالاة بالحكمة والإنضاف فإنهما لن وراء الحسبان! 


۱۷ 


بنجامین فرنکلین 
محادثة عن الرق 
وهذه رسالة کتبها في الثلاثين من شهر ینایر سنة ۱۷۷۰ إلى صحيفة الاعلان العام 
Public Advertiser‏ للرد على الذين ذکروا مسألة الرق في آمریکا لیعترضوا بها على 
المطالبين بالحريات القانونية من الأمريكيين. 


قال بعد مقدمة يذكر فيها مناسبة إرسال هذا الحديث «الخيالي» الحقيقى إلى 
الصحيفة: 


إنجليزي: إنكم معشر الأمريكيين تصخبون كلما توهمتم أن شينًا يمسكم فيما 
تسمونه بحریاتکم» على حين لا يوجد فوق ظهر الأرض من يعادون الحرية كعدائكم, 
وما أنتم إلا طغاة متعسفون حيث تسنح لكم الفرصة كما تسنح الآن. 

أمريكى: وكيف كان هذا لعمرك؟ 

إنجليزي: اقرأ كتاب جرانفل شارب Granville Sharpe‏ عن الرق. 

فتعلم كيف كان هذا بشهادة العيان. 

أمريكى: لقد قرأته. 

إنجليزي: وبعيشك ماذا فهمت منه؟ 

آمریکی: أصارحك الرأي» إنه في جوهره GUS‏ حسن, وإنني لأعجب يغيرة المؤلف 
على الحرية في الجملة, ويسرني ما أرى فيه من دلائل الإنسانية. غير أنه يتكلم عن 
الأمريكيين dele‏ فيزعم أنهم لا يشعرون بالحب الصحيح للحرية. وأنهم قلما ينفرون 
من الاستبداد والطغيانء وأنهم قلما يتورعون عن تسليط الاستبداد والطغيان بأقصى 
ما في وسعهم من الشدة على عبيدهم الساکین» وهذا ما لست آقره كما أنني لا أقر 
النتائج التي انتهى إليها حيث يخلص من تلك المزاعم إلى إنكار حق الأمريكيين في 
الحرية, ۳ ذلك مجافاة للعدل وغلو في الإنحاء على الأمريكيين» مع إغضاته عن آخطاء 
بلاده. ولیس هذا فیما آری بالانصاف. فضلًا عما فيه من الاضرار بنا هذه الآونة على 
الخصوص؛ إذ یحاول أن یصورنا في صورة بغيضة. ويغري بنا من یبیتون النية على 
ظلمنا واضطهادناء Sie‏ حقنا في الحرية التي ننشدها الآن. 


1۸ 


رسائل 


انجليزي: Gly‏ وزر لبلاد المؤلف في تلك الظالم التي یشکوها؟ وأي کلام من کلامه 
لا يشمل حکمه معاشر الأمريكيين عامة؟ ۱ 

آمریکی: ینبغی ألا یکون کلامه Lile‏ على اطلاقه؛ لأن الأسس التی يقيمه علیها 
لشت اسن العامة nay‏ الد ت ان ارات A Mi‏ سكا 
في آمریکا — قلیل فیها عدد العبید. ومن وجد من هذا القلیل فهو في العواصم حيث 
لا یعملون في عمل شاقء وآکثرهم ثمة سعاة أو pad‏ في النازل. ویقال مثل هذا 
عن الستعمرات التي يقل سکانها عن سکان انجلترا الجديدة. کنیویورك. ونيوجرسي. 
وبنسلفانیا. وحتی في فرجینیا. وماریلاند. وکارولینا حیث يعمل العبید في الزراعة لا 
یوجدون إلا عند الأسر الغنية القديمة على مقربة من میاه اللاحة. وإنهم لقلیلون 
بالقیاس إلى الأسر التي تقیم وراء‌هم ویندر أن يوجد لدیها العبید. ولو أنك عبرت 
آمریکا الشمالية من آقصاها إلى آقصاها لم تجد آسرة من کل Ble‏ آسرة لدیها عبید. 
وان آلوفا من الناس هناك لیمقتون الرق كما يمقته مستر شارب ویتورعون عن کل 
ما یتصل به» ویبذلون جهدهم في إلغائه. فإذا كان من الاجرام في رآي ذلك السید أن 
يقتني الرء dike‏ فهل من العدل أن نوصم جميعًا بالجریمة؟ وإذا كان في ٍنجلترا واحد 
من کل مائة یخل بحقوق LAI‏ فهل من العدل أن یقال: إن الانجلیز كلهم لصوص 
وسراق؟ زد على ذلك أن الذين یقتنون العبید لیسوا جميعًا قساة أو طغاةء وکثیرون 
منهم یعاملون عبیدهم بالرفق والروءة. ویتکفلون بهم في حالتي الصحهة والرض 
كما تتکفلون هنا بالعمال الفقراء» وما هؤلاء العمال الفقراء عبیدّا بالاسم» ولکنهم ما 
آشبههم بالعبید حين تضطرهم الشريعة إلى العمل کل تلك الساعات في خدمة ساداتهم 
بتلك الأجورء ولا تسمح لهم بطلب الزید أو الساومة على alll‏ بل تسجنهم في بعض 
الشاغل إن رفضوا العمل بالأجر القدور» وقد تسجن السید إذا قبل أن يزيدهم في 
الأجور» ويحدث كذلك في الوقت نفسه أن يحال بين الصانع الذكي» وبين السفر من 
هذه الجزيرة إذا منح في خارجها أجرًا أكبر من أجره فيها. 

أما وزر إنجلترا في المظالم الأمريكيةء فليذكر سيدي آنها هي التي بدأت بتجارة 
الرقیق» oly‏ تجارها من لندن» ويريستول» ولفربول» وجلاسکو يرسلون سفنهم إلى 
أفريقيا لشراء العبيد. فإذا أساء التجار استخدام الوسيلة في اقتناص العبید. وإذا شنت 
الغارات لاحتجان السری. وإذا استدرج الأحرار إلى متون السفن ثم سيقوا إلى الأسر 
dhe‏ وغدرًاء وإذا بذلت الرشى للأمراء الصغار إغراء لهم ببيع رعاياهم وهم في Gall‏ 
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بنجامین فرنکلین 


طائفة من العبید - إذا حدث هذا كله فهل تقع جراثر هذه السیئات كلها على Ble‏ 
آمریکا؟ 

إنكم تجلبون العبید إليناء وتغروننا بشرائهم» ولست آرید أن آسوغ وقوعنا في 
الغواية. ولكنني آقول: انکم إذا سرقتم الناس تبیعونهم لنا ونحن نشتریهم. فلتذکروا 
الثل القائل: إن الشتري من السارق والسارق سواء. وقد وضع هذا الثل للذین لا 
یعلمون أن آخذ الشيء السروق في حکم سارقه. ولکن العکس لم يكن بحاجة قط إلى 
مثل لتوضیحه؛ إذ ما من آحد يجهل أن Gall‏ کمن يشتري منه في النکر والسوء. 

وانکم لم تفعلوا هذا وتقنعوا به وتثابروا على فعله وحسبء بل زدتم على ذلك أنكم 
أنكرتم القوانين التي وضعت في أمريكا لتصعيب تجارة الرق» وفرض الضرائب الثقيلة 
على الموردين للأرقاءء وأمرت حكومتكم بنقضها لأنها ضارة بمصالح الشركة الأفريقية. 

إنجليزي: ما سمعت من قبل بقوانين من هذا القبيل وضعت في أمريكاء غير 
أن القوانين التي وضعتموها وادعيتم أنها ضرورية لحسن سياسة العبيد بل الخدم 
البیض, مما استشهد به مستر شارب في کتابته» لا تدعونا إلى حسن الظن بمروءتکم 
العامة أو باحترامكم الحريةء وليست تلك قوانين آحاد معدودين؛ إذ هي مسنونة برآي 
نوابكم في الجماعات المثلة لکم. وهي لهذا خليقة أن تنسب إلى الجميع. 

أمريكى: ليس الأمر كذلك. ويجوز أن بعض هذه القوانين وضع في المستعمرات 
التي Gast‏ عدد الأرقاء SS‏ على عدد البيضء كما هو الحال في بربادوس COM‏ 
وفي فرجینیا من قبل. وقد تکون تلك القوانین آقسی مما ينبغي من آثر الخوف والظن 
الغالب ob‏ الصرامة هي الوسيلة الوحيدة التي تروض العبید على الطاعة وتصون على 
سادتهم حياتهم. آما الولایات الأخرى التي يقل فیها posse‏ ولا يخشى الخطر منهم 
فالقوانین رفيقة والعبید في كفالة القانون من جميع الوجوه الا أن نحسب حساب 
الحرية. ویُجازی الرجل الأبيض بالوت |ذا قتل عبدّا ملكه. كما یجازی على قتل إنسان 
كائنًا من کان. ومن الواجب أن نذکر أن صرامة القوانین على قدر الغباء. أو على 
قدر السوء في خلائق الحکومین» وقد علمتنا التجرية هذه الحقيقة في كل مکان. وقد 
یخطر لك أن العبید قوم لطاف ودعاء یسلس قیادهم لمن یقودهم. وإنهم لكذلك بعض 
الأحايينء ولکن الاکثرین منهم على خبث. وکید. وضفينة. وسوء دخيلة. وقسوة بالغة 
على آشد ما تکون القسوة. وتجارکم وملاحوکم الذین یجلبونهم من غانا یعلمون ذلك. 
ویعانون من تمردهم على السفن السابحة أو الرسية على الشاطئ US‏ العناء» وما ظفر 


۱۳۰ 


رسائل 


العبید بمن عداهم مرة إلا آتوا علیهم آجمعین» وکلما حدث التمرد من هذا القبیل عالجه 
قومکم بما یحسبونه ضرورة لا محیص عنها من الصرامة والشدة. وآطلقوا النار على 
بعضهم أو شنقوهم على ظهر السفينة» وربما كان من هؤلاء العبید آناس مجرمون في 
بلادهم یبیعهم آمراژهم عقوبة لهم على جنایاتهم ویجعلون النفي والعبودية جزاء لهم 
علیهاء LS‏ تجزون آنتم هنا من تدینونهم من الأشرار» وما دامت حکومتکم لا تقبل أن 
تسن القوانین لاخراج العبید من البلد» فهل يحق لکم أن توجهوا اللوم إلى تلك القوانین 
التي تبدو ضرورية لحکمهم وهم في ذلك البلد؟ 

إنجليزي: لکن القوانین التي تضعونها لعاملة الخدم البیض لا تقل في قسوتها 
عن القوانین التي توضع للعبید السود. 

آمريکي: هي كذلك في بعض الولایات» وبخاصة تلك الولایات التي ینفون الیها 
مجرمیکم» وان الخدم الودعاء لیعاملون في آمریکا معاملة الرفق التي یجدونها في 
إنجلترا. غير أن الأشرار الذین تدینونهم وترسلون بهم إلينا لا بد لهم من القمع الشدید 
Low‏ من حديد. وقد وضعنا القوانين في ولايات عدة ail‏ دخولهمء وكانت هذه القوانين 
تنقض هنا على اعتبارها مخالفة لقانون البرلان. ولسنا نشكركم على إقحامهم عليناء 
ونحسبها بربرية من حكومتكم أن تخلي سجونهاء وتملاً بهم محلات بلادناء بل نحسبها 
إهانة من أسوأ الاهانات. فان كانت الشرائع الرفيقة تصلح لسياسة هؤلاء القوم» فما 
بالكم لا تبقونهم عندكم وتسوسونهم بتلك الشرائع؟ على أنك خليق أن تذكر أن الشرائع 
التي ترمونها بالقسوة قد أرسلت إلى حکومتکم. كما ترسل جميع الشرائع إلى الملك في 
مجلسه فأبرمتها. فإن كانت مع هذا عرضة للملام فتفضلوا أنتم واحملوا على عاتقكم 
بعض هذا الملام. 

أيقوسي: لا يحق لكم أن تقولوا إننا نقحم المجرمين على بلادكم؛ إذ في وسعكم إذا 
شئتم أن تحجموا عن شرائهم. ولو لم يكن من طبعكم الطغيان ولم يكن من هواكم 
أن تتخذوا لكم أتباعًا تسومونهم العذاب وتشبعون بتعذيبهم تلك الشهوة في نفوسکم. 
وکان لدیکم حقا alla‏ الشعور بالحوية الذى تشیزون به لك الضجة — لا (aot aul‏ 
من العبید ولا من الجرمین» ولا احتملتم شیثّا کهذا الرق أن یبقی بين ظهرانیکم. 
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بنجامین فرنکلین 


أمريكي: Gall‏ كما تقول: إننا نستطیع أن نكف عن شرائهم. وان DES‏ من 
العقلاء لیحجمون عن شراء آحد منهم. إلا أن الدنیا فیها العقلاء وغير العقلاء. وغير 
العقلاء یطمعهم الثمن البخس في شرائهم. وعلینا نحن أن نکبح هذا الطمع. وأن نمنع 
تجارکم أن یصلوا إلينا بتجارتهم البغيضة. ولکنکم لا تأذنون لنا في ذلك. ومن أجل 
هذا قلت إنكم تقحمون علینا العبید كما تقحمون علينا الجرمین. وإني ليدهشني يا 


0 


سيدي أن آسمع ملاحظتکم التي تقول فیها: إننا لو كنا نحب الحرية es‏ لا سمحنا 
لشيء كالرق أن یبقی بیننا. فهذه ملاحظة غريبة من بريطاني من Jal‏ الشمال حیث 
الرق مشروع بحکم القانون لا یزال! 

آيقوسي: آحسبك تشير إلى قوانين الواریث وهي لا تشتمل على شيء من الرق» وقد 
نقضت مع ذلك بقانون صدر من الیرلان. 

أمريكي: كلا يا سيدي» إنني آعني الرق في مناجمکم؛ آعني الساکین الذین 
یحفرون الأرض لیستخرجوا منها الفحم لکم. ففي تلك الأنفاق الظلمة التي لا تطلع 
علیها الشمس عبيد بحکم القانون. یتلوهم في العبودية آبناژهم من اللحظة التي 
یستطیعون فیها أن یحملوا السلة إلى اللحظة التي یختمون بها آعمارهم» وانهم 
لیباعون ویشترون مع الناجم ولیس لهم من حرية الفکاك من هذا الأسر نصیب أكبر 
من نصيب العبید عندنا في الفکاك من مزارع سادتهم. وإذا كان سواد وجوههم مسوعًا 
لاستعبادهم. فأنتم لا تجدون حتی هذا السوغ لاستعباد عمال الفحم عندکم. ولتذکر 
نهم تحت غبار الفحم الأسود لهم جلود بيضء pails‏ ناس آمناء طیبون» وهم فوق 
ذلك من آبناء وطنکم. 

انجليزي: يسرني آنك لا تنحي على إنجلترا بمثل هذه الوصمة؛ فإن عمال الفحم 
عندنا أحرار كسائر العمال. 

أمريكي: وهل من أجل هذا تزعمون أنكم لا تعرفون Bab‏ من قبيل الرق في البلاد 
الإنجليزية؟ 

إنجليزي: لا يوجد في إنجلترا شيء كهذا بكل تأكيد! 

أمريكي: آخالني قادرًا على أ و أمام نظرك ما يقنعك بوجوده إذا اتفقنا 
آولا على تعريف الرق ما هو؟ ولتن صح ما يقوله مؤلفكم من أن اقتناء العبيد يسلب 
حق المقتنى في الحرية لتكونن أنتم معشر الإنجليز محرومين من هذا الحق حرمان 
الأمريكيين. 


۱۳۲ 


رسائل 


إنجليزي: وما تعريفك للرق إذن. آرجو أن نسمعه لنعلم هل نحن متفقون عليه 
أو غير متفقین. 

أمريكي: العبد - فيما أرى - هو كائن بشري يسرق أو يغتصب أو يشترى من 
غيره آو من نفسه بالمال» ويضطر لذلك إلى خدمة الآخذ آو الشاري حسب هواه مدى 
الحياة. وقد gly‏ مرة أخرىء أو يؤجر لغير سیده. ويضطر في هذه الحالة إلى خدمة 
مشتريه أو مستأجره. ولا يضطر إلى إطاعة سيده وحده. بل يضطر كذلك إلى طاعة 
آوضع الخدام لدیه» فيحضر متى استدعاه. وينصرف بأمره» ويقيم حيث يرتضي له 
الاقامة. ولو بعث به إلى أقصى آطراف الأرض وأوخم الأجواء» وعليه أن يلبس الملابس 
التي يختارها له سیده. ولا يلبس غيرهاء ولو لم تكن من لباس العرف الشائع وكان 
الارتداء بها علامة من علامات العبودية» وعليه كذلك أن يتقبل الطعام الذي يفرضه له 
سیده. أو يتقبل القدر الذي يعطيه إياه من المال Shay‏ من الطعام والكساء. وينبغي 
ألا يفارق مكان الخدمة بغير إذن مولاه» ly‏ يخضع للجزاء الصارم عقابًا له على أيسر 
الهفوات» oly‏ يساوم الضرب بالسياطء بل القتل» Glace‏ له على GLY‏ من الأسر أو 
على عصيان الأمرء أحسب أن GSS‏ بشريًا كهذا إنما هو عبد في كل ما يراد من العبيد 
ويفرض عليهم. 

إنجليزي: أوافقك على تعريفك. إلا أنني على یقین» نعم على يقينء أنك لن تجد في 
انجلترا أحدًا بهذه الصفة. 1 

آمریکی: AS‏ بل عدة آلوف إذا كنت قد آحسنت وصف الجندي الانجليزي أو 
الملاح الإنجليزي بذلك التعریف. فاللاح کثبرّا ما pos‏ على الخدمة وینتزع من جميع 
روابطه وعلاقاته. والجندي یشتری عادة بدینار وبعض دينار في سوق التجنيد» ولسيده 
أن يبيع عمله من clin‏ من الأمراء الغرباء أو يؤجره dans Las‏ من العاهدات» ويقذف 
به إلى حيث يرميء أو يرمى في آلانیا أو البرتغال أو غانة أو الجزر الهندية الغربية 
وهو مقيد بالعمل مدى الحياة يصدق عليه كل حرف مما ذكرته في ذلك التعريف» وقد 
يتخطى الرق الإنجليزي في حالة من الحالات كل ما انتهى إليه من الحدود في الديار 
الأمريكية. 


۱۳۲۳ 


بنجامین فرنکلین 


انجليزي: وماذا تعني؟ 

آمریکی: نحن لا نستطیم في آمریکا أن نأمر العبد بعمل لا يستقيم مع الخلق 
أى مع الشريعة, ولا نستطیع be‏ أن نأمره باقتراف جريمة القتل» ولو آمرناه بذلك 
لحق له أن يأبى وتقره القوانين على الإباء. غير أن الجندي مجبر على طاعة كل أمرء 
أو يعرض نفسه للموت. ولو كان الأمر كأمر هيرود بقتل كل طفل دون السنتین» أو 
بقطع رقاب الصغار في الستعمرات. أو بإطلاق النار على النساء والأطفال في بطاح 
سان جورج (إشارة إلى مذبحة سنة ".)١774‏ 


ويسلك فرنكلين مثل هذا المسلك «المنطقي» لإقناع مخالفيه داخل بلاده في مسألة 
الرق. كما سلكه في مناقشة المخالفين خارج بلاده لإقناعهم في هذه المسألة, وقوام 
الإقناع عنده في الحالتين أن يأخذ المخالفين له بما يدينون به ویسلمونه» ly‏ ينبههم إلى 
أحوالهم التي يغفلون عنها ولا يلتفتون إلى مغزاهاء وأن يريهم أنهم يصابون بالحجة 
التي يسوقونها قبل أن يصيبوا بها غيرهم» وهذا الأسلوب النطقي أفعل الأساليب في 
إلزام حجتهم؛ لأنها في النضال المنطقي بمثابة نقل الهجوم إلى معسكر الخصم من 
داخله ليشتغل بنفسه عن مهاجمة غيره. 

وقد تقدم أن فرنكلين كان يقول أنه يرحب برسول المفتي الأكبر من القسطنطينية 
إذا طاب للمفتى الأكبر أن يوفده إلى الديار الأمريكيةء ولكنه في الرسالة التالية يذكر 
أنصار الرق في بلاده بحجة القراصنة الذين كانوا يستخدمون شواطئ المغرب بأفريقيا 
الشمالية لاقتناص ركاب السفن والاتجار ببيعهم والتعلل بالدين لاستباحة رقابهم, 
وكان بعض آنصار الرق - مستر جاكسون مندوب ولاية جورجيا — قد آلقی خطابًا 
في مجلس النواب - يفند به أقوال المعترضين على النخاسة أو تجارة الرقيق ونشرته 
صحيفة الفدرال جازيت Wiss Federal Gazette‏ فرنكلين إلى الصحيفة يرد عليه 
بهذا الأسلوب التهكمي الذي يشبه «محاكاة الصوت» للسخرية والتنديد» وكان تاريخه 
يوم الثالث والعشرين من شهر مارس سنة ١76١‏ قبل وفاة فرنكلين بنحو ثلاثة 
أسابيع. 


" من كتاب رسائله إلى الصحف المتقدم ذكره. 


١ 


رسائل 
خطاب سيدي محمد ابراهیم 


سيدي محرر الفدرال جازیت 
قرأت آمس في صحیفتکم الغراء خطاب مستر جاکسون في مجلس النواب 
يستنكر به تعرضهم لمسألة الرق ومحاولتهم تحسین آحوال الرقیق» فذكرني 
خطابه هذا بخطاب آلقي قبل Sle‏ سنة بلسان سيدي محمد إبراهيم عضو 
الدیوان بالجزائر كما آثبته مارتن في سجل قنصلیته سنة ۱۰۸۷. وکان هذا 
الخطاب معارضا لجماعة الطريقة الصوفية التي توسلت إلى الدیوان أن يأمر 
بالغاء القرصنة والنخاسة؛ لأنهما تناقضان العدل والانصاف. 

إن مستر جاکسون لم يستشهد به ولعله لم یطلع dale‏ ولهذا يبدو من 
براهینه وذرائعه ان عقول الناس ومنافعهم تدین وتدان على منهج واحد 
الخطاب الأفريقى الشار الیه: 


بسم الله. الله أكير. ومحمد diss‏ ورسوله 

ترى هل فكر أصحاب هذه الطريقة في عواقب الاستجابة لرجائهم؟ 
GS,‏ ترانا نصل إلى البضاعة التى تأتى من البلاد السيحية, ولا 
غنى لتا عنها إذا نحن كففنا عن شن الغارة على المسيحيين؟ ومن 
الذي يزرع لنا الأرض في هذه البلاد الحارة إن لم نتخذ منهم عبيدًا 
مسخرين؟ ومن الذي يؤدي لنا عمل الخدم في Gall‏ والبيوت؟ ألا 
يئول بنا الأمر يومئذ أن نصبح نحن العبيد المسخرين لأنفسنا؟ 
آلسنا هنا أحق بالرحمة من آولئك الكلاب؟ 

لدینا الآن خمسون ألفا في الجزاتر وحولها ینقصون Legs‏ بعد يوم 
إن لم ob‏ الدد من جدید. فإن کففنا عن اغتنام سفن الكفرة 
واسترقاق اللاحین والسافرین على متونها فلسوف تصبح آرضنا 
هملا لا قيمة لنا لانقطاع العمل في زراعتها. وسوف تهبط آجور 
بیوتنا في الدينة إلى نصفهاء وتنفد موارد الخزانة العامة LAS‏ لذلك. 
ومن أجل ماذا كل هذا يا تری؟ کل ما هنالك أن نرضي آهواء طائفة 
من آصحاب الحوال والبدوات یودون لو آننا أطلقنا الأرقاء الذین في 
حوزتنا SLA:‏ عن تحریم الزید من الدد الجدید. 


۱۳۹6 


بنجامین فرنکلین 


وبعد. فمن الذي یعوض سادتهم عن ضیاعهم؟ آتعوضهم الدولة؟ 
أفي خزانتها كفاية من الال؟ آتری یعوضهم أبناء تلك الطريقة al‏ 
في وسعهم هذا التعویض؟ أم هم في سبیل الانصاف الذي یزعمونه 
لأولئك العبید یتجافون عن انصاف آولتك السادة الظلومین؟ وهبونا 
أطلقنا عبيدناء فماذا يصير من آمرهم بعد إطلاقهم؟ إن قلیلا منهم 
من يعودون إلى pasts‏ لعلمهم بالمصاعب التي تنتظرهم cle‏ 
وهم لا يؤمنون بديننا ولا يسيرون على نهجنا في حياتنا ولا يتبعون 
عاداتناء ولا يقبل أبناء قومنا أن يدنسوا أنفسهم بمخالطة أنسابهم. 
فهل ترانا نستبقيهم Lan‏ متسولين في طرقاتنا؟ أو ترانا نترك 
أمتعتنا لمن يريد منهم أن يسرقها ويسلبها؟ إن الذين طال بهم 
عهد العبودية لن يعملوا لكسب آقواتهم إن لم يجدوا من يكرههم 
على العمل لهاء وماذا لعمري في معيشتهم اليوم من السوء آو مما 
يستدر الرحمة والإشفاق؟ ألم يكونوا عبيدًا في بلادهم قبل هذه 
البلاد؟ آلیست بلاد الاسبان» والبرتغالء والفرنسيين» والإيطاليين 
مسخرة في طاعة حکام مستبدین؟ آلیست إنجلترا تسوم ملاحیها 
سوم العبید وتقبض علیهم حکومتهم كما تشاء لتحبسهم في سفن 
الحرب وتکرههم لا على العمل وحسب. بل على القتال من أجل 
رزق قلیل أو مئونة تسد الرمق ولا تفضل في شيء ما نسمح به 
نحن للعبید. فهل تسوء آحوالهم إذن لأنهم یقعون في آیدینا؟ WS‏ 
بل قصاری الأمر آنهم یستبدلون رقا Gos‏ وأقول: إنه لرق خير 
من رقهم ag‏ یعیشون هنا حيث تشرق شمس الاسلام في روعتها 
وبهائها. وحیث تتاح لهم الفرصة للاهتداء إلى الدين Gall‏ والنجاة 
بآرواحهم من الهلاك. آما الذین یمکئون منهم في آرضهم. فلا 
آمل لهم في هذه السعادة. Gly‏ یکون إرسال العبید من بلادهم إلا 
کاخراجهم من النور إلى الظلمات. 

وأعود فأسأل: ماذا gue‏ أن يصير من آمرهم؟ لقد سمعت من یقول 
آنهم پرسلون إلى القفار حيث تتسع الأرض لمعيشتهم ویقیمون 
أحرارًا في آرضهم. على آنني آحسبهم لا پنشطون لعمل قط ما لم 


۱۳۹ 


رسائل 


یدفعوا إليه على الرغم منهم. وإنهم لأغبى من أن ینهضوا بحکومة 
حرة لحکم آنفسهم. ولن یلبتوا أن يغير علیهم الأعراب من Jal‏ 
Goll‏ فیستعبدوهم» ولکنهم حين یقیمون في خدمتنا یلقون Le‏ 
الرفق وحسن الرعاية على سنة الرحمة والروءة. ولیس للعمال في 
آوطانهم كما آعلم نصیب من ذلك» بل هم على نصيب قلیل من 
الغذاء والسکن والكساءء فهم على هذا تصلح آمور الأکثرین منهم 
Lin‏ ولا حاجة بهم إلى ترفیه أو اصلاح حال؛ إذ هم هنا في 
آمان لا یجبرون على الجندية ولا على أن يعمل السیحیون منهم 
في abi‏ رقاب اخوانهم السیحیین كما یحدث فيما یشجر بینهم 
من الحروب. فإذا كان آناس من هؤلاء الجاذیب الذین یحتجون 
بالغيرة على الدين فيما بيننا قد حسن لدیهم أن پرفعوا العرائض 
تتری للافراج عن هؤلاء الأسارى فما كان ذلك من کرم فیهم ولا 
من مروءة ورحمة» وإنما هي آعباء ذنوبهم وخطایاهم يرزحون 
بها ویخیل إليهم أن هذا الطلب خلیق - لما یتوهمونه من |حسانه 
وفضله - أن ینجیهم من الهلاك وسوء الجزاء. 

وما آضل هؤلاء التهوسین حين یحسبون أن الاسترقاق محرم في 
القرآن؟ آلیس آمر السادة بالرفق وآمر العبید بالطاعة والأمانة نصا 
على جواز الاسترقاق؟ کذلك لا يحرم في GUSH‏ سلب الکفار؛ لأن 
العلوم منه أن الله قد وهب الدنیا وکل ما فیها لعباده المؤمنين 
یغتنمون ما افتتحوا منها. 

فلا نستمعن بعد الآن لذلك الطلب البغیض, ولنعلمن أن إطلاق 
الأرقاء النصارى يسلط الكساد والخراب على أراضينا وبيوتناء 
ويحرم الكثيرين من رعايانا الأمناء طيبات آرزاقهم. فيثير القلق في 
النفوس» ويغري المتذمرين بالفتنة» ويزعزع مكانة الحکومة» ويعم 
الديار بالفوضى والاضطراب. ولا يخامرني الشك - لهذا - في أن 
هذا المجلس الحكيم يؤثر سعادة الأمة المؤمنة كلها على إرضاء فئة 
من أبناء الطريق» ويعرض عما يطلبون. 


۱۳۷ 


بنجامین فرنکلین 


ولقد كان من آثر هذا الکلام. كما آنبآنا مارتن في سجله. أن الدیوان انتهی 
إلى هذا القرار: 


إن القول gh‏ سلب النصارى واسترقاقهم ظلم ومجافاة للعدلء 
إنما هى على الأقل من الأقوال المختلف عليهاء ولكنه من الواضح أن 
الابقاء على هذه الحالة في مصلحة الدولة. فلا تقبل تلك العريضة 
بناء على هذا الاعتبار. 


وعلى هذا رفضت العريضة. 

ولا كانت البواعث المتشابهة تميل بعقول الناس إلى ما يشيبها من الآراء 
والقرارات» أفلا يجوز لنا - يا مستر براون - أن نستخلص من ذلك أن 
العراتض التي أرسلت إلى برلمان إنجلترا لإلغاء النخاسة» ولا نذكر ما عدا 
ذلك من المطالب» وشيكة أن تصير كما تصير المناقشات فيها إلى مصير كهذا 
المصير. 


معاهدة مع سيدة 


وهذه رسالة من نوع آخر غير الرسائل إلى الصحف. وغير الرسائل إلى سائر الاشخاص» 
كتبها إلى السيدة بريون Brillon‏ إحدى سيدات المجتمع الرفيع في باریس, وكان BS‏ 
إليها باللقة"الفرئسية قتصمح له اخظاءه ودوت عل التعییر الفمنیح.ق الکتایة 
والکلام بتلك اللغة. وقد کتبت إليه من نیس تعاتبه؛ لأنه انصرف عن الاهتمام بها في 
غيابها ووجه التفاته إلى سیدات lane‏ وکان الخطاب في صيغة الراسم الدوليةء فکتب 
إليها الرد في صيغة معاهدة سياسية وقدم لها بفاتحة تمهيدية (بروتوکول) فقال: 


۳ اعتمدنا في ترجمة هذه الرسالة على النص الانجلیزی المنشور في الجزء الأول من كتاب أكمة ol‏ 
الأمر یکی طبع مكملان -Masters of American Literature‏ 


۱۳۸ 


رسائل 


باسي. في ۲۷ من يوليو سنة ۱۷۸۲ 
ما آبعد الفارق بينك وبيني! إنك تعدین عيوبي كثيرة حتی لقد تربی على 
الاحصاء», وآنا لا آری لك الا Maly tae‏ لعله من عیوب تقار ذاك ضرب 
من الطمع يوحي إليك أن تعظمي عاطفتي وتستأثري بها وحدك. حتی لا 
بقية فیها لواحدة من سیدات وطنك الحبوبات» وكأنك تحسبين آنها من 
العواطف التي لا تقبل القسمة إلا نقصت وتفرقت» وهي غلطة في الحساب 
وف النظر إلى طبيعة الوقف الذي وقفتني فيه وقضیت به Ge‏ فإنك تجردین 
حبنا من كل صلة جسدية غیر ما یکون من عناق Glas‏ آولاد pall‏ عند 
مقدمهم من الریف. فماذا بقی من العاطفة مما یسوغ لي أن آتجه به إلى 
الأخريات دون أن یغض ذلك أى ینقص من محبتي إياك؟ إن خطرات الفكر, 
والتقدیر» والإعجاب» والتوقير» بل العطف نفسه على موضوع من موضوعاته 
لیقبل المضاعفة والزيادة كلما تضاعفت تلك الوضوعات وازدادت دون أن 
يخل ذلك Gas‏ صاحب العطف الأصيلء أو يسوغ له الشكاية من ضرر. 
وإنه لفي طبيعته من قبيل تلك الألحان العذبة التي توقعينها على المعزف 
ببراعتك dial!‏ ويستمع لها عشرون. فيغتبطون بسماعهاء ولا يفض ذلك 
من نصيبي الذي تريدين أن يخصني منهاء وقد يحق لي إذن أن أطالبك 
بمنعها أن تصل إلى أذن غير أذني. وسترين على هذا كيف جاوزت بمطالبك 
حد العدل والنصفة» وزدت عليها إعلان الحرب Ge‏ إن لم أذعن لجميع تلك 
المطالب» ولو أنصفتني لكان من حقي آنا أن أشكو إليك. وها هو ذا ولدي 
الصغير لم يسمن ولم يكتنز كعهدي بالأطفال في رسومك الرشيقة. بل هو 
يهزل ويتضوع إلى غذائك الريء الذي تنكرينه عليه أنت أمه الحنون, ثم 
هأنتذي تتوعدينه بقص جناحيه كي يقعد عن البحث عنه في مكان. 

ويخيل ای أن الحرب التي تشهرينها لا أغنم منها ولا تغنمين» ولا كنت 
bi‏ الأضعف وجب Ye‏ أن أصنع ما يصنعه الأحكم» fash Sly‏ بطلب الصلح؛ 
ولا ضمان لدوام الصلح إلا أن تصاغ شروطه في قالب الإنصاف وتبادل 
الرضا والموافقةء وهذه هي مواد المعاهدة التي أعرضها للقبول والإبرام: 


۱۳۹ 


بنجامین فرنکلین 


المادة الأولى: یتقرر السلام الدائم مع Gall‏ والصداقة بين الطرفین مدام 
بریون» ومستر فرنکلین. 

المادة الثانية: algal‏ هذه العلاقات تقبل الدام من جانبها أن یکون مستر 
فرنکلین على استعداد لتلبية الدعوة كلما خطر لها أن تدعوه إلى حضرتها. 
بالبقاء. 

المادة الرابعة: إذا وجد معها فعليه أن يتناول الشاي» وأن يلعب بالشطرنج, 
ols‏ يستمع إلى الموسيقى» وأن يستجيب لكل آمر يصدر إليه من جانبها. 

المادة الخامسة: عليه ألا يحب امرأة قط غيرها. 

المادة السادسة: والمذكور فرنكلين يتعهد من جانبه أن ينصرف من عندها 

المادة السابعة: ويتعهد المذكور أيضًا بالتغيب كما يشاء. 

المادة الثامنة: وأن يفعل ما يشاء حين يكون في حضرتها. 

المادة التاسعة: وألا يحب امرأة أخرى إلا بمقدار ما عندها من دواعى 
المحية. 

تعبيرًا عن المقاصد والنيات التي يرضاها الطرفان من أكثر المعاهدات» وبودي 

أن ألح poly‏ على قبول المادة الثامنة. وان لم يكن أملي عظيمًا في قبولهاء 

وكذلك ألح poly‏ على قبول المادة التاسعة, وإن كنت على يأس من لقاء 

المرأة التى تستولي منى على حب يضارع حبی إياك أيتها الصديقة الغريرة 

٤ العزيزة.‎ 

للمخلص ب. ف. 


* من كتاب «كتابات فرنكلين الترجمية» تأليف «كارل قان دورن» Franklin’s Autobiographical‏ 
.Writings by Carl Van Doren‏ 


رسائل 
بين العلة والمريض 
وکان السید بریون قرین السيدة بریون یشکو مرض النقرس الذي آصیب به فرنکلین 
وحاول کعادته of‏ پلطف all‏ باستخراج العبرة منهء فکتب الحوار الك مع رسالة 
إلى السيدة للتسرية عن قرینها في مرضه. وتکلم عن النقرس يضمير الوّنث وسماه 


السيدة على سبیل التهکم. فترجمناه abs‏ النقارس لتصوير العلة في هذه الصورة بقدر 
الستطاع: 


فرنکلین: آه. آخ. يارب. ماذا تراني صنعت كي آستحق هذه الآلام القاسية. 

al‏ النقارس: صنعت كثيرًا. Ub sisi cist‏ وشربت شربًا doe‏ واستسلمت لکسل 
قدميك فترکتهما في متعة الراحة الزمن الطویل. 

فرنکلین: من ذا يكلمني؟ 

آم النقارس: إنني آنا نفسي al‏ النقارس. 

فرنکلین: عدوي بعجره. ويجره. 

أم النقارس: لست بعدوك. 

فرنكلين: بل عدوي المبين؛ فإنك لا تقنعين بقتل جسدي بآلامك المبرحة وحسبء 
بل أراك تعملين على تشويه سمعتي الحسنة» وتتهمينني بالنهم والإدمان» وكل من 
عرفني فقد عرف أنه ما من أحد قط رماني بهذه التهمة وزعم آنني أفرط في الطعام 
أو الشراب. 

أم النقارس: ليحكم الناس كما یحبون. فما أكثر مجاملة الإنسان لنفسه في هذه 
الأيام! وما أكثر مجاملة الأصدقاء للأصدقاء! إلا أنني أنا أعلم أن الطعام الذي لا يحسب 
Gly ids‏ الشراب الذي لا يحسب لذلك بالنظر إلى إنسان كثير الحركةء لهو الإفراط 
بعينه حين يتعاطاه رجل قليل الحراك. 

فرنكلين: إنني» col‏ آخ» إنني أتريض جهد ما أستطيع يا سيدتي آم النقارس, 
وإنك لتعلمين طبيعة حياتي «القاعدة». فكان في وسعك يا سيدتي أم النقارس أن 
تحسبي حسابهاء وتعفيني من الألم بعض الإعفاء؛ إذ لم تكن غلطتي آنا أن أعمل في 
استقرار. 


۱۳۱ 


بنجامین فرنکلین 


al‏ النقارس: IT‏ إن منطقك ولباقتك عبث ضائع. ومعاذیرك لا تساوي قطميرا 
في هذا القام فانك إذا كان عملك ساكنًا مستقرّا فقد وجب أن تکون رياضتك وتسلياتك 
متحركة ناشطة. عليك أن تخرج للرياضة على قدميك أو على ظهر جواد» وإذا عز 
عليك الوقت فتریض بلعب البليار» فتعال نحاسبك على منهج حياتك» وکیف تتصرف في 
قضاء آوقاتك. یکون لديك الكفاية من الوقت بعد منتصف النهار وعند الأصيلء فماذا 
تراك تصنع في هذه الساعات؟ إنك بدلا من شحذ الرغبة في الطعام بالرياضة الصالحة 
تدأب على تسلية نفسك بقراءة الکتب. والرسائل. والصحف التي لا تستحق في كثير من 
الأحيان أقل التفات. ثم تتناول الغداء الفخم. وتجرع آربعة أكواب من الشاي والقشطة 
مع قدتين من الخبز والزيدة عليها قطعة من لحم البقر مما لا يحسب فيما أرى من 
الطعام اليسير الخفيف على البطون. ثم تذهب إلى مكتبك على SY‏ حيث BSS‏ أو 
تتحدث إلى الذين يزورونك في شئون العمل» وتمضي على ذلك إلى الساعة الواحدة دون 
أن تروض بدنك أقل رياضة على أننى قد أغفر لك هذا؛ لأنه كما تقول من طبيعة 
عملك القريرء ولکن تعال نسألك ماذا تصنع بعد الغداء؟ elif‏ بدلا من التمشي و حدائق 
آصحايك الذین تتغذی عندهم كما يصنع آولو الفهم والفطنة. ترسخ على القعد آمام 
الشطرنج Gus‏ یستطیع من شاء أن يراك مستطردّا في اللعب ساعتین أو ثلاث ساعات. 
وتلك هي رياضتك Asi!‏ وهي آقل الریاضات موافقة لأصحاب العمل القریر؛ لأنها 
لا تساعد حركة الأخلاط البدنية, بل تتطلب الثبات والانتباه الطویل الذي یعطل تلك 
الحركة. وکذلك تتلف بنيتك بالاستغراق في تلك اللعبة التعسة. GSS‏ يتوقع sal‏ أن 
يعيش تلك العيشة دون أن تركد آخلاط بدنه وتتعرض للفساد. ویصبح البدن من 
جراء ذلك عرضة areal‏ الأدواء العضال إن لم آحضر إليك - آنا al‏ النقارس - بين 
حين وحین كي qual‏ آخلاطك فأصفیها أو آنقیها. ولو أنك في زاوية من زوایا باريس 
بين الأزقة التي لا تتخللها طرق الرياضة تقضي في لعب الشطرنج» لجاز لك أن تتمحل 
تلك العاذیر» ولكنك تفعل هذا في باسي» By‏ أوتيل» By‏ مونمارترء Bs‏ إيباني» Bs‏ 
سانوا Gus‏ تکثر الحدائق والنازه والنساء وینطلق الهواء النقی والحادیث المتعة 
القافعةاوشكيهم بذاك كله وآنت سا عل قم فو أنه gags‏ ع ا لا 
اللعبة التعسة لعبة الشطرنج. تعسًا لك إذن يا سید فرنکلین! إنني نسیت نفسي وأنا 
ماضية في تك سر لاه ASE‏ و ها کاس 


۱۳۲ 


رسائل 


فرنکلین: col col‏ آوه. هات يربك ما شئت من نصاتحك. بل من لواذعك. ولکن 
أم النقارس: على النقیض يا صاح. لن آعفيك من هباءة منها؛ فانها لصلحتك. 


خذ! 


۰۰ 


فرنکلین: آوه. إيه» من الظلم يا سيدتي أن تقولي أنني لا أتريضء فإنني لآخذ 
رياضتي في مركبتي حين آذهب إلى الغداء وحين آعود. 

أم النقارس: تلك بين جميع الریاضات آقلها نفعًا وآهونها حرکة؛ إذ تهتز المركبة 
على دوالیبها ولا زيادة. ولك أن تحکم على مبلغ الرياضة في الحركة بمبلغ ما تحدثه 
تلك الحركة من الحرارة. فانك إذا خرجت للرياضة في الشتاء وقدماك باردتان لم تلبث 
ساعة حتی تشعر بالحرارة في قدميك وجمیع آجزاء بدنك. lily‏ رکضت على ظهر 
الجواد. فأنت في حاجة إلى ساعات أربع للظفر بمثل تلك الحرارة. ولکنك إذا جلست 
في مرکبتك فربما قضیت الیوم كله وانتهیت إلى قرارك وأنت بارد القدمین. فلا تخدعن 
نفسك إذن وتقضین نصف ساعة في مركبتك» ثم تسمینها رياضة. وما منح الله کل من 
هب ودب مركبة يمتطيهاء ولکنه منح کل ٍنسان قدمین آکمل» وأجملء وآنفع» فاجعل 
من شکرك لله على هذه النحة أن تستخدمها وتنتفع بها. وفي وسعك أن تعرف كيف 
تتحرك آخلاط الجسم وأنت JES‏ من مکان إلى مکان. فلاحظ آنك حين تمشي على 
قدميك ینتقل ثقل جسمك كله دواليك تارة إلى الجانب الأيمن وتارة إلى الجانب الایسر 
وتضغط هذه الحركة على عروق القدم وتدفع منها ما تحتویه. ویتسع الوقت لامتلاء 
العروق مرة آخری ریثما يتم التحول من قدم إلى قدم» فیتم بذلك انتظام الدورة في 
الجسمء ومن هنا تأتي الحرارة التي تنشأ في لحظة من الزمن. وتنشط الأخلاط وتجري 
الأمزجة مجراها فيجري كل شيء على ما يرام؛ تحمر الوجنتان» وتتمكن العافية. 

ولتنظر إلى صديقتك في أوتيل - تلك المرأة التي تلقت من الطبيعة نصيبًا من العلم 
Gall‏ أوفر من أنصباء ستة منكم أدعياء الحكمة الذين يقتبسونها من الكتبء فإنها 
حين تنوي أن تشرفكم بزيارتها تمشي على قدميها من الصباح إلى الساء. وتدع أمراض 
الكسل كلها تتوزع بين خيلهاء فانظر كيف تحافظ على صحتها بل على محاسنهاء 
وأنتم تنوون زيارة أوتيل ففي المركبة تذهبون» ولا فرق بين المسافتين: من أوتيل إلى 
باسيء أو من باسي إلى أوتيل. 


۱۳۲۳ 


بنجامین فرنکلین 


فرنکلین: إنك تضجرينني بهذا الجدل. 

ai‏ النقارس: صدقت. سأمسك لساني وأمضي في آداء واجبي» خذ هذه الوخزة, 
وخذ هذه» وخد. 

فرنکلین: آوه. آوه. لا بل تكلمي» تكلميء آتوسل اليك تكلمي. 

أم النقارس: AS‏ إن عندي حفنة من الوخزات حصتك في هذه ALM‏ والبقية إلى 
الغد. 

فرنکلین: رباه. هذه هي الحمی, لقد هلکت. ألا يوجد آحد يحمل عني هذه الآلام. 

أم النقارس: اطلب هذا من ALS‏ فإنها تتعب لتمشي في مکانك. 

فرنكلين: ما أشد قسوتك» تعذبينني کل هذا اا 


أم النقارس: آما لغير سبب فلاء وان لدي GA‏ وافیّا أحصي فيه جميع خطاياك 
في حق صحتك» وكلها مسطرة في وضوح» وما هن وكزة تتلقاها مني إلا وعندي عليها 
برهان. 

فرنکلین: اقرئیه إذن. 

أم النقارس: انه شرح يطولء وسأريكها بعرضها عليك. 

فرنکلین؛ افعلي» فكي أسماع. 

al‏ النقارس: أتذكر كم مرة عزمت على التمشي في غاب بولون» أو حديقة الصيدء 
أو حديقتك وانثنيت عن عزمك. تزعم تارة أنه wy‏ وتارة أنه dele By Ge‏ أخرى 
أنها ريح» أو أنها رطوبة» أو أنها ما لست تدري ماذا من التعدیلات؟ تزعم ذلك وما في 
كل أولتك من سبب إلا السبب الوحيد: وهو أنك كسلان! 

فرنكلين: أعترف gh‏ هذا يحدثء لعله phe‏ مرات في كل سنة. 

أم النقارس: اعتراف Gal‏ والحق أنه يتضاعف مائة مرة وتسكًا وتسعين. 

فرنكلين: أيمكن هذا؟ 

al‏ النقارس: نعم ممكن؛ لأنه واقع» ولك أن تطمتن إلى صدق كل ما آقول. وأنت 
تعرف حدائق مدام بريون» وتعلم أنها ما أصلحها للسير فيهاء إنك تعرف الدرج الذي 
تعد منه مائة وخمسين من الأرض إلى المرتقى الأعلى» وإنك لتزور هذه الأسرة الحبوية 
مرتين كل أسبوع فيما بعد الظهيرةء وإنك لأنت القائل: إن «التمرين» على صعود الدرج 
ونزوله أكبر من التمرين على المشي في السهول. فما كان أجمل الفرص التي تتيح لك أن 
تجمع بين هذا التمرين وذاك التمرين. فهل انتفعت بهما؟ وكم مرة يا ترى؟ 


١ 


رسائل 


فرنكلين: لا أقدر على الجواب الصميح عن هذا السوّال. 

أم النقارس: إذن أتولى أنا الجواب clic‏ ولا مرة! 

فرنكلين: ولا مرة؟ 

أم النقارس: نعم ولا مرة؛ ففي أيام الصيف الماضي الجميل وصلت ثمة عند 
الساعة السادسة» ووجدت ded‏ تلك السيدة المليحة وأطفالها الحسان وأصحايها جميعًا 
على استعداد لمزاملتك في السير وإمتاعك بأحاديثهم الرائقة. فماذا صنعت؟ جلست 

على الشرفة وأثنيت على المنظر الجميل» وعاينت جمال الحدائق من تحتك ولم تخط 
خطوة واحدة لتهبط إليها وتسير فيهاء وعلى نقيض ذلك طلبت الشاي ورقعة الشطرنج 
ورسخت في مجلسك حتى الساعة التاسعة. ولعبت نحو ساعتين بعد تناول الطعام 
ولم تعد بعد ذلك إلى منزلك Gite‏ كي تتحرك بعض الحركة» بل عدت إليه جالسًا في 
مركبتك. فأية حماقة تلك التي تسول لك أن تظن أنك مع هذا الشطط تملك صحتك 
بغير زاجر مني. 

فرنكلين: الآن أومن بصواب ما قال ريتشارد المسكين حيث يقول: إن ديوننا 
وخطايانا أكثر مما نحسب. 

al‏ النقارس: ذلك حق» وهكذا أنتم معشر الفلاسفة تملئون أفواهكم بالحكمة, 
وتعملون عمل الجهلاء. 

فرنكلين: ولكن ALS‏ تعدينها من جناياتي» أنني عدت بالمركبة من عند مدام 
بريون؟ 

أم النقارس: بكل يقينء لأنك قضيت اليوم جالسًا ولا يسعك أن تزعم أنك قد 
تعبت من الجهد والشقة. آو أنك في حاجة إلى 0 عنك بالجلوس في المركبة. 

فرنكلين: فماذا تقترحين إذن» وماذا ترين أ صنع بمركبتي؟ 

أم النقارس: احرقها إن شتت. إنها 8 على الأقل Gad‏ من الحرارة وهي 
محترقة! وإن كانت هذه النصيحة لا تروقك فإني باذلة لك غيرها. انظر إلى الفلاحين 
المساكين الذين يحرثون الأرض في الكروم والحقول حول قرى باسيء وآوتیل. وشايوت. 
إنك سترى كل يوم بين هؤلاء الخلائق المساكين خمسة أو ستة من الشيوخ أو العجائز 
قد انحنت ظهورهم ورزحوا تحت وقر السنين في الكدح والشقة. وهم بعد العمل المجهد 
طوال اليوم يمشون rhe‏ أو ميلين كي يصلوا إلى أكواخهم المصدعةء Sad‏ سائقك أن 
يدعوهم إلى المركبة ويحملهم إلى بيوتهم» فإنه لعمل صالح تدخره لنجاة روحك. ولثن 


\Yo 


بنجامین فرنکلین 


عدت في الوقت نفسه على قدميك من عند السيدة بریون لیکونن ذلك عملا صالخا 
تدخره لحسدك. 

فرنکلین: col‏ ما آثقل حديثك! 

al‏ النقارس: نعود إذن إلى شغلنا. فلتذکر دائمًا آنني آنا طبيبتك خذ هذه! 

فرنکلین: col‏ آوه. يا لك في طبك من شیطانة! 

آم النقارس: إنك لتنکر الجمیل إذ تقول ذلك عنی. آلست قد آنقذتك من الشلل 
بالقيام على تطبيبك؟ ENR E Su‏ أو الفالج التي كانت وشيكة 
أن تقضي عليك لو لم أمنعها. 

فرنكلين: أعترف بذلك» وأشكرك على ما آسلفت. ولكني أرجوك الآن بربك أن 
تفارقيني فراق الأبد؛ فقد يلوح لي أن الوت آهون من علاج فيه مثل هذا الوجع» واذكري 
كذلك أننى كنت صديقك» وأننى لم أدع أحدًا لمصارعتك ومنازعتك لا من الأطباء ولا من 
الرقاة cd Sally‏ فان لم تفارقيني الآن فأنت خليقة كذلك أن تتهمي بالجحود. 

أم النقارس: لا أخالني شاكرة لك كثيرًا على هذا؛ فإنني هرا بالرقاة والمفرقين: 
وإنهم لقادرون وعاجزون عن المساس بي في كثير أو قليل. وكم من طبيب حق الطبيب 
يعرف أخيرًا هذه الحقيقة التي تقول له: إن النقرس ليس بالداءء ولكنه ضرب من 
الشفاء» ولا لزوم لتعویق آسپاب الشفاء ولنرجع — say‏ ب إلى عملناء خذ هنه. 

فرنکلین: آوه col‏ سألتك باش الا ما ترکتنی وأنا واعدك منذ الیوم ألا call‏ 
بالشطرنجء وألا gal‏ الرياضة کل oly cage‏ آلزم الاعتدال مدی الأيام والليالي. 

آم النقارس: آعلم آنك ستفعل, وأنك تعد الوعود الجميلة وما تلبث بعد آشهر 
قلائل في الصحة والعافية أن تعود إلى عاداتك ومألوفاتك وتذوب وعودك الجميلة, كما 
cols‏ ثلوج السنة الغابرة. فلنعد إلى حسابنا ولنوازن بين کسبنا وخسارتناء ثم إني 
بعد ذلك تارکتك على يقين من الرجعة إليك في الوقت اللازم وقي الکان اللائم. فإنه لمن 
مصلحتكء وإنني لك كما تعلم لنعم الصديق!* 


-Richard E. Amacher تأليف «ریتشارد آمیشر»‎ The Bagatelles الخزعبلات‎ GES من‎ © 


۱۳۹ 


رسائل 


الرفق بالحیوان 


وکتب فرنکلین إلى السيدة هلفیتس ۲16176115 قرينة الفیلسوف العروف رسالة بلسان 
قططها حين علم آنها تنوي أن تتخلص منها بمشورة بعض آصدقائها من القسس؛ 
لأنها تغير على آقفاص الطير التي تربیها في قصرهاء فأرسل إليها هذه العريضة بلسان 
القطط تتوسل إليها أن تبقي عليها. فقال: 
حضرة السيدة النابهة العلية الشأن والمقام 
بلغتنا الساعة نبذة من خبر مرعب نغص علينا سعادتنا التي ننعم بها في 
حظائر الطير والغاب لديك. بلغنا أنك لما سمعته من بعض الوشايات من 
أعدائنا (الآب موریلیه» والأب روس) قد حكمت علينا بالنفي» Lily‏ سنعتقل 
بوسيلة شيطانية. ونحبس في باطية. ويقذف بنا إلى أعماق gill‏ حيث 
نترك فيه لرحمة الأمواج» وإننا لنسمع في هذه اللحظة التى نكتب فيها هذه 
العريضة المتواضعة ضربات الطارق في أيدي الحوذية الذين عهد إليهم بصنع 
الآلة الجهنمية التى فيها هلاكنا. 
ولکن — سیدتتا de‏ الشان — أتسمحین of‏ یقضی علینا هکذا دون 
أن يستمع للدفاع من جانبنا؟ وهل تریننا وحدنا من الذين تطعمینهم 
وتغذینهم نحرم ما في صدرك الحنون من ball‏ والشفقة؟ إننا نری يدك 
الكريمة كل یوم تطعم مثات الفراخ. والکنار» والحمائم التي لا عداد لهاء كما 
تطعم عصافير الجيرة آجمعین» وأسراب الشحاریر في غاب بولون» بل تسخو 
بالطعام والشراب حتی للکلاب في هذه الرحاب. فهل نحن وحدنا نحرم هذه 
الخیرات من يدك ولا یکفینا هذاء بل نصبح دون غیرنا هدفا للقسوة التی لا 
مکان لها بين مآثرك وسجایاك؟ کلاء إن سجاياك التي انطوت علیها فطرتك 
البارة ستعید إلى قليك من عواطف الحنان ما هو آشبه بهذا الحنان. 
وا آسفاه! ما هي جرائمنا التي اجترحناها؟ إننا نتهم - وما آکثر ما 
تفعله الوشایات والتهم - آننا نأكل الفراخ الصغار. ونغير من حين إلى حين 
على الحمائم» ونرقب طیور الکنار حتی تدنو Le‏ فنقبضها وندع الفیران 
تعيث في دارك آمنة مطمئنة! 


۱۳۷ 


بنجامین فرنکلین 


لکن هل یکفی مجرد الاتهام للادانة بالاجرام؟ إننا لنستطیع أن ندحض 
هذه التهم جمیقا ن wd‏ عنام ویتبفي أو آلا نتمی آنها لا تقوم عل بينة 
أو برهان. 

فإذا سلمنا أن هناك بقية من أجل الحمائم وريشها تقدم في معرض 
البينة على إدانتناء فهل تصلح هذه البينة للإدانة أمام محكمة من المحاكم 
على وجه الأرض كلها؟ 

إن الجرائم يخلقها العوزء والحاجة. ونحن seas‏ الله في رحابك ثماني 
عشرة قطة ننعم بالخير الجزيلء ولا نشعر بالعوز ولا بالحاجة؛ فهل يعقل 
مع هذا أن نخدش اليد التي تطعمنا؟ ألم تبصري بعينيك فراخك تدنى مناء 
وتأكل معنا في صحافناء ولا تعترضها حركة مسيثة من جانبنا؟ وإذا قيل لك 
أننا لا نلتهم الفراخ ونحن نحس رقابة الأعين عليناء وإننا تحت جنح الظلام 
نجترح ما نجترح من جرائمناء فإنما هم أعداؤنا الذين يستترون بجنح الظلام 
لافتراء الأقاويل عليناء ويحق لنا أن نرميهم بذلك؛ لأنهم ينسبون Gall‏ الجرائم 
الليليلة التي يدحضها مسلكنا في وضح النهار. 

وقد يقول أعداؤنا: إن حظائر سیدتنا العلية الشأن تکلفها خمسة 
وعشرین لويرًا ذهبًا (أي ستمائة ليرة في العام) وانها لا USE‏ منها AST‏ 
من خمسین» يحسب ثمن الواحدة باثنتي عشرة ليرة لحسن تدبیرها وعنایتها 
بنفقتهاء فأين تذهب البقية يا تری؟ 

ولنا أن نسأل Yel‏ هل عدت الفراخ وسلمت إلينا فنحن مسئولون عنها؟ 
وهل نحن دون غیرنا موضع الشبهة بين آولتك الأعداء الحیطین بها وآولهم 
آبناء aul‏ وحواء الذين یخالون أن الفراخ لم تخلق في هذه الدنیا الا ليأكلوها؟ 
في کل يوم من abl‏ الآحاد يقدم على باب غاب بولون By‏ منتدیات آوتیل مثات 
من صحاف اللحم الفروم. آفلا يجوز أن یکون بعض فراخك قد تسرب في 
لطف إلى تلك النتدیات؟ إن كان ذلك كذلكء فلم نکن نحن يقينًا من يتولى 
تسليمها إلى أصحاب المطاعم والحانات. 

وبعد» فنحن لا نريد أن نقف موقف الاعتذار لسارقي الدجاج» ولكنك 
- سیدتنا - تسمحین لنا أن نلاحظ أن فراخك عن اختلاف GLAM‏ التی 
تنقصها وتقلل من عددهاء إنما يجري هذا النقص فيها على سنن الطبيعة, 


۱۳۸ 


رسائل 


ویعود عليك بالراحة والرضا؛ GY‏ يحد من تکاثر نوعها وزیادتها على 
مقدارهاء ولو آنها ترکت تنمو وتتکاثر بغير حد مقدور لم يبق في رحابك 
متسع لهاء ولم تترك لك فترة للراحة من رعایتها. 

آما الحماتم. فلیسمح لنا أن نقول: إن Bue ELS‏ من نسل «کوکو»" قد 
غابت lis‏ ولکن هذا — مع عطفك عليه إلى الحد الذي یبیح له أن یحطم 
خزفك الغالي ما دام Gall bab‏ من يدك - لن يرضيك عن ظلمنا واتهامنا 
في غير بينة. فأين هو الدلیل الذي یثبت علینا آننا اعتدینا على ولد daly‏ من 
ذریته؟ وهل یحدث بين نوعنا ونوعه أن نتقارب ونتلاقی؟ ألا یزال على نأيه 
Le‏ والتجاته إلى السقوف والقمم لاتقائنا مما يجيز لنا أن نغضب لکرامتنا؟ 
إننا لنرجو أن نفتش حظيرة الغاب في الربیع القادم» ونحن کفیلون في حالة 
الکشف عن جريمة من جرائم الغيلة أن نسلم الجناة إلى آيدي العدالة. لکن 
الحمائم ليست مثلنا — نحن معاشر القطط الساکین - مرتهنة بالارض 
التي ولدنا علیهاء وقد تلوذ بالهواء وتطير إلى مکان قصي غير هذا الکان. 
وربما غار بعضها من إيثار فریق منها لديك على فریق. فغادرت الدیار طلبًا 
للمساواة في OSs‏ جمهوري من آوکان الطیور» مؤثرة هذا الفرار على البقاء 
في hull‏ على مشهد من کبریاء (کوکو) الثرثار. 

Li‏ التهمة التي رمینا بها من أجل طیور GUSH‏ فانك لترين عفوّا بغير 
عنت آنها محض سخافة وتلفیق؛ فإن فتحات القفص الکبیر الذي تقیم فيه 
آضیق من أن تتسع لمدخلناء وربما خطر لنا من باب اللعب واللهو أن نزج 
بأيدينا خلالها. فلا نقدر على إخراجها بعد ذلك بغیر جهد ومشقة» وقد 
يحدث آحیانا أن نسري عن آنفسنا بالنظر إلى تلك الخلائق الصغيرة البريئة 
ولا نذکر Lal‏ ندین آنفسنا باهدار قطرة واحدة من دمها. 

ولسنا نحاول أن ندافع بمثل هذا الدفاع عن آنفسنا lad‏ یخص 
العصافیر. والشحاريرء والزرازیر التي نتمکن من اقتناصهاء الا أننا نسوق 
ف مساق العاذیر أن عدوینا gag‏ طالا اشتکیا هذه الطیور» واستذکرا 


A‏ اسم فرخ من الحمام محيوب عند مدام «هلفیتس». 


۱۳۹ 


بنجامین فرنکلین 


منها تلك التالف التي تصیب بها آشجار الکراز والتمرات» وكثيرًا ما سمعنا 
الأب مورولیه يصب اللعنات على الشحاریر» والزرازیر التي تغير على کرومك 
بغير رحمة. وتصنع fis‏ صنيعه بتلك الکروم» ونحن نرى - سيدتنا علية 
الشأن - أن العنب أهل لأن تأكله الشحارير كما تأكله الآباء» وأن Wiles‏ على 
النابهین المجنحين تذهب سدى إن كنت مع هذا تشجعين النابهين بغير ريش 
على انتهاب أضعاف ما ينتهبه المجنحون. 

وإننا لنعلم أننا متهمون كذلك باقتناص البلابل التي تغرد تغريدها 
الجميل كما یقولون» ولا تنتهب Eid‏ من البستان. ويجوز أننا من حين 
إلى حين نطرف حلوقنا بلقمة سائغة من هذا النصيبء ولكننا نؤكد لك أننا 
نفعل ذلك عن be Ugo‏ بعطفك على هذه الفصيلةء وأنها لمشابهتها بعض 
العصافیر. والزرازير الأخرى يلتبس علينا الآمر بينهاء ولا ندعي لأنفسنا من 
الخبرة بفن الموسيقى ما نفرق به بين الزقاء والغناء فنأكلها ونحن نحسبها 
من تلك الزمرة المستباحة لنا. وقد سمعنا من قطة عند الموسيقار بيشيني 
Piccini‏ أن الخلائق التى لا تحسن من الأصوات غير الواءء لن تكون حكمًا 
خب Slguat‏ الغتاهه وغل هذا کول ق 5008 ذلك sole‏ 

على أننا منذ اليوم سنبذل غاية الوسع في التمييز بين الجلكيين؛ وهم 
العصافيرء وبين البشينيين؛ وهم البلابل فيما يروي العارفون»" ولا نلتمس 
إلا العفو عن خطئنا إذا اتفق في جولة من جولاتنا بين الأعشاش أن نعثر على 
طائفة من البشينيين لم ينبت لها الريش بعد ولم يسمع لها صوت في الغناء 
فلا تميز بينها ويين طائفة الجلكيين. 

وخاتمة التهم التي نرمى بها — سيدتنا علية الشأن - أننا نترك دارك 
عرضة لذلك الجيش من الفيران يغير عليها في أمان» ويقال: إنها تقرض 
المقادير الجمة من السكرء والحلوی» وتعدو على كتب علمائك وحكمائك 
وتجترئ حتى على قرض أخفاف وصيفتك القديمة الآنسة لويلييه وهي 
تلبسها وتمشي فيها. 


۲ نسبة إلى جلك Gluck‏ الوسيقي الألاني و«بيشيني» الوسيقي الإيطالي» وكان لهما حزبان متناظران 
في أندية باريس ومعاهدها الفنية. 


رسائل 


ویقال في سياق الاتهام: إن العناية الالهية التي ترعی جميع خلائقها في 
الحقيقة على السواء لم تخلق القطط إلا لاصطیاد الفيرانء فان هي قصرت 
في هذه الهمة فلا جزاء لها على التقصبر في رسالتها الالهية غير الاغراق. 

والحق - يا سیدتنا العلية الشأن - انه لمن أيسر الأمور أن تنکشف هذه 
التهمة عن آهواء أعدائنا وأغراضهم الشخصية. فان السيد کابانیس نزيل 
قصرك الذي لا يزال على استعداد لاختلاس قالب من السكر كلما سنحت له 
الفرصة. لذو مصلحة عظيمة في إقناعك بجسامة جشع الفيران كلما قرضت 
قطعة من السكرء أو شرعت في لحس قدر من المربى قبل أن يصل إليهاء غير 
أنه يفتر عن القسوة - لا عن الغرض فحسب - ]3 يقضي Gale‏ بالموت؛ 
لأننا لا نحول بين تلك الخلائق الصغار التي تغتنم ما تقدر عليه من الفرصة 
لاستغلال dbs‏ النهب التي يقترفها — على جلالة قدره - کل يوم بغير 
آسف ويغير ندم» أفي وسعه يا ترى أن يشتط في قسوته وراء هذا الشطط لو 
أننا نحن كنا مثله ومثل الفيران من آكلات السكر والمربى؟ ألا يظهر من هذا 
Ge‏ أن النهم وحده هو الذي يوحي إليه بمثل تلك البواعث النفسية BSA‏ 
وهل تسمحين أنت أن تفسحى لها مكانًا في صدرك الحنون؟ 

Lil‏ کتب الأب دي لاروش وزميله العالم الآخر الذي اطلعنا على خطابه 
في الأكاديمية في صحيفة لففت بها الرقائق التي آنعمت بها علينا من لحم 
العجل, فأي ضرر يا تری في إقدام الفیران على قرضها من حين إلى حین؟ 
وما هي جدوی ذلك الاطلاع الواسع على أولئك العلماء؟ آفما يحق لهم أن 
یعلموا — وقد عاشوا معك - أنه لا جدوی من کل معرفة؟ إنهم یعلمون 
آنك dub‏ خيرة بغبر اطلاع على القولة في آصول الأخلاق» ویعلمون آنك 
مليحة الشمائل pas‏ اطلاع على GUS‏ مسجنا التاريخي منکریف الذي سماه 
صناعة الارضاء والاعجاب. ویعلمون آنك سعيدة pre‏ اطلاع على مقولة 
السعادة التي آلفها التعس موبرتویس -Maupertius‏ وانهم لشهود یومیون 
على abe‏ جهالتهم وهم العلماء بکل تلك المعارف عاجزون عن تحصیل تلك 
العرفة التي تعرفینها جيدًاء وهي القدرة على الاستغناء عن کل معرفةء إن 
علمك بالهجاء كعلمناء وان خطك يشبه ES‏ أنابيش آیدیناء وانك تخطین 
في هجاء كلمة السعادة. ولکنك تستمتعین بالشيء نفسه. دون أن تعلمي 


۱۶۱ 


بنجامین فرنکلین 


كيف تکتب حروفه» تلك التعة التي لا یقدرون هم — مع کل ما عندهم من 
الکتب - أن یستخرجوها من صحائفها. وآنت بعد تفیضین علیهم من عظمة 
جهالتك ما يحيط بهم ویطویهم بين آکنافها. فليس في مستطاع الفيران كما 
أثبتنا بالبرهان أن یصیبوهم بضرر بلیغ. Lely‏ آخفاف الوصيفة. فان الفیران 
لم تكن لتدرکها لو لم تكن الوصيفة تمشي كأنها نائمة» والعجب منك — 
سیدتنا - أن تقضي علینا بالوت لأن وصيفتك تمشي بخطوات حلزون. 

وهذه البراهين على قوتها ليست هي عذرنا الوحید بين يديك من التلف 
الذي توقعه الفيران بما في دارك. آه أيتها السيدة العلية الشأن» بأي ضمير 
يجوز اتهامنا في حين نراك cil‏ تصحبين كلبيك المتعطشين إلى دمائناء فلا 
نجترئ على الاقتراب منك لاداء واجب التحية التي تنبغي لسيدتنا؟ كلبان 
QL‏ يكفي هذا پا سیدتنا وأنت لا پخفی عليك آنهما من نوم تربی de‏ 
بغضنا ویملوتا الرعب كلما استمعنا إل نباحهما gle‏ مقربة die‏ کیف یجوز 
لأحد أن یظلمنا بالملام إذا ابتعدنا عن الأماكن التی تقیم فیها حیوانات بهذه 
A‏ الک امه الوا stag‏ القدرة على إهلاكناء وهي طليقة 
لا يكبح لها عنان؟ 

ولو كان الخطب خطب الکلاب الفرنسية وحدها لأمكن أن تخف وطأتها 
ویهون الخوف من ضراوتهاء ولکنك تدخلین في خدمتك - على خلاف الأوامر 
من الرقیب العام - LIS‏ من فصيلة البل دوج تأتين به من البلاد الانجليزية 
التي تکرهنا ضعفین؛ لأننا قطط. ولأننا فرنسیات» وحسبنا ما نراه کل یوم 
من آثر بغضائه في ذنب آخینا البتور لینوار Le Noir‏ ولا شك أن غيرتنا على 
خدمتك وآذواقنا التی رکبت على اشتهاء الفیران. كانت قمينة أن تولف منا 
Gag‏ ا و سک لى کم کم متفین متمانتالخوف ید ub l‏ الکماء 
الذین تبیحین لهم السيطرة علیها. فلا پلومننا آحد بعد الآن على التلف الذي 
یحیق بدارك من غارة الفیران» ونحن على ما نحن عليه مجردون من کل 
وسيلة لقمعها واقصانها. 

وا آسفاه! لقد ذهب ذلك الزمان» ذهب ذلك الزمان الذي كان ذلك القط 
الفاخر بومبون Pompon‏ يسيطر على هذه الأماكن جميعًاء وينام في حجرك. 
ويضطجع على وسادتك» وكان ذلك الكلب زميرا الذي يسعى اليوم سعيه 


Vey 


رسائل 


لاسقاطنا یتزلف إلى ذلك الجدود الذي یحتل الآن مکانه. لقد كنا يومتذ 
نجوس خلال الدار وآذنابنا مرفوعة في الهواء وکان الرحوم بومبون ینزل 
آخیانا إل مشاركتنا ق. قسمة الأرائب القن كان ضانحب الجا پیفت. بها 
Gall‏ فق عرد فن رخات الي وركذا yh‏ هل تلك 'الحظوة الفاخرة said‏ 
تال :امعان 

ونعود فنکرر الأسف على تلك الأيام التى خلت. وعلی العهد القططی 
الذي خلفه هذا العهد الكلابي. وقد كانت الحظوظ حظوظنا في أيام دولته 
فأما الیوم فكل ما نملکه من العزاء أن نذهب إلى ضریحه. ونروي بدموعنا 
عون نان AN‏ قرف صل ge Cita‏ 

ol‏ آیتها السيدة العلية الشأن, لتكن ذکری ذلك القط الحبیب Bel‏ في 
صدرك على الأقل Had‏ من الرأفة Ly‏ ونحن لا ندعي آننا من زمرته؛ لأنه كان 
منذورًا للعفة من صباه. ولکننا من نوعه على کل Sle‏ ولا یزال طيفه یحوم 
حول هذه البقاع» ویدعوك أن تنقضي ذلك الحکم الدموي الذي يتوعدناء وکل 
ما تسدینه Lull‏ من البقایا الصالحات موقوف منذ الیوم إلى آواخر آیامنا على 
الواء لك بوفائنا الدائم» حافظین ذکراه إلى آبنائنا وأبناء آبنائنا جیلا بعد 
حر 


شواغل الشيخوخة 

وكان الاقتصادي الإنجليزي جورج هويتلي GUS Gale‏ أصول التجارة صديقًا 
لفرنكلين يهتم مثله بالمسائل الاجتماعية الإنسانية» فكتب إليه في الخامس phe‏ من 
شهر نوفمبر سنة ۱۷۸۶ خطابًا يعتب فيه على تأخير الرسائل» ويتناول فيه بعض 
المسائل التي تعرف من جواب فرنكلين gale‏ سنة ۱۷۸۰ بعد نبذة وجيزة آرسلها إليه 
قبل ذلك. واستهل الجواب المسهب بالاعتذار. وأتبعة بالرد Je‏ السائل الأخرى» قال: 


۳3 


کتبت إليك بضعة آسطر منذ أيام ومعها الوسام» وکان ينبغي أن آکتب 
إليك آکثر من ذلك لولا آننی فوجثت بفضولي شغلنی إلى مساء ذلك cagall‏ 
فاحتملته جهدي» كما آرجو أن تحتملني جهدك CM‏ فلعلي أفيض في ثرثرة 
الفضول بما آجیب به الان. 


Vey 


بنجامین فرنکلین 


لا آعرف کلمة الفونس Alphonsus‏ التی آشرت الیها مستشهدًا بها 
غل صوابك ى التشدد؛ إن تأبی أن Las‏ علة الشيخوخة be‏ من تأخبر 
الراسلة. فما هي تلك الكلمة يا تری؟ إنك على ما آری لا تشعر بالداعي إلى 
ذلك الاعتذار. وان كنت كما قلت لي تصعد إلى الخامسة والسبعین» لكنني 
bi‏ آصعد إلى الثمانین» أو لعلي آنحدر إليهاء وأدع الاعتذار إلى أن تبلفها آنت 
عسی أن تکون sal‏ إلى قبوله والایمان بصحته» وتراه cil‏ صالخا للانتفاع 
به یومذاك. 

وأوافقك على أن النقرس سیی» Gly‏ الحصاة أسوأء وأحسبني سعيدًا؛ 
التي لم أجمع بینهما مقا في وقت:واخده وأدعو شيك آن تعیش وتودح ! لحياة 
بمنجاة من هذه وذاك. إلا أنني أزعم أن صاحب القبرية التي أرسلتها 11 
على خطأ فيما أوصى بكتابته على قبره وهو: «لم يحفل مقدار ذرة أن يقول 
القائلون خيرًا أو شرّا في ساكن هذه الحفرة» فانه لمن طبيعة الانسان حيًا 
أو مينًا أن يحب ذكراه بالخيرء ولا آخاله معفى من هذه الرغبة ولا لما شغل 
نفسه بما يكتب على قبره. ولقد كان — كما يظهر من قبريته - يحب أن 
يقال: إنه Ja,‏ ساخر من أصحاب النكتة, أو ليس dio Gorm‏ بمثل هذا 
الشغلان أن يقال: ما كان أصدقه أو أطيبه من إنسان! وتعجبني أكثر من 
هذا خاتمة الأنشودة التى عنوانها أمنية الشيخ التى يذكر فيها الناظم أنه 
يتمنى في الشيخوخة البيت الدافئ في بلدة من بلاد الریف. والجواد الطيع, 
والكتب المتعة» والرفاق الموافقين من ذوي البشاشة والذکاء» وفطيرة في يوم 
الأحدء وقنينة من Godly deal‏ من خمر برجندي إلى أن يقول ويعيد هذه 
المقولة في ختام كل قطعة: 


وليتني أملك شعوري AMIS‏ المطلق» وأزداد في الحكمة والخير كلما 
نقصت قواي» ولا نقرس ولا حصاة»ء إلى أن تحين الوفاة. 

ولقد أضاف إلى تلك الأمانى أمنيته الأخرى قائلا: 
وبالشجاعة التى لا ogi‏ ولا تضعف ليتنى آواجه اليوم الأخيرء 


وليت خيار الناس يقولون بعد اليقظة في الصباح أو بعد الشراب 


Vee 


رسائل 


في المساء: لقد ذهب بغير نظير؛ لآنه حکم شعوره حکم السادة 
الطلقن.۸ 


على آنها محض آمنية. وماذا تغني الأماني؟ إن الأمور لتجري كما یتفق 
لها. وقد آنفدت ذلك النشيد آلف مرة في شبابي, ثم بلغت الشمانین فإذا 
بالحظورات الثلاثة قد اصطلحت Ge‏ فتعرضت للنقرس, وللحصاة. ولم 
آملك شعوري کاللوك الطلقین! وكأنني تلك الفتاة الترفة التي نذرت ألا 
یکون زوجها من طائفة القسسء ولا من الكنيسة الشيخية. ولا من آبناء 
آیرلندا. فلما تزوجت إذا بالثلائة یجتمعون في واحد: قسیس آيرلندي من 
الكنيسة المشيخية. 
وإنك لترى إذن أنني أتمنى - لسبب معقول - ألا أكون في الحياة 
الأخرى؛ كما كنت في هذه الحياة وحسب. بل أفضل وأسعد ولو قليلاء ولي 
رجاء في ذلك لأنني كشاعركم أومن باش ويؤيد هذا الرجاء أنني أرى في 
اك اقا PN‏ القضد: لد وم ,طاح ف إنداعه وم Jacl‏ 
والتجديد التي تعمر alle‏ بالنبات والحيوان hay‏ من خلقها كل مرة من 
جدید. وظاهرة كذلك في جعل الأشياء قابلة للرجوع إلى عناصرها الأولى؛ 
كي تصلح لاستخدامها في تركيب بعد GSS‏ بدلا من GE‏ مادة جديدة في 
كل حين» وهكذا قد يتركب الخشب من GLA‏ والهواء والنار» ثم يعود بعد 
انحلاله OLS‏ وماءء وهواء» ونارّاء وكلما نظرت فلم أر Gad‏ يفنى ولا قطرة 
cle‏ تضيع في الغمار لم يسعني أن أتصور فناء الأرواح» ولا أن أعقل أنه يدع 
الملايين من العقول تزولء وينشئ في مكانها عقولا GAT‏ بادئ ذي بدء كأول 
مرة. ولهذا أرى نفسي في الدنيا وأعتقد أنني باق فيها على صورة من الصورء 
إنني على كل ما في الحياة الإنسانية من النقاقص والنقائض لا أمانع في 
إخراج طبعة جديدة منيء على أمل في تصحيح LI‏ التي كانت تشوب 
الطبعة السابقة. 
أعيد إليك مذكرتك عن الأطفال الذين تلقاهم ملجاً اللقطاء في باريس 
من سنة ۱۷۶۱ إلى سنة ١٠۷٠ء‏ وقد أضفت إليها السنوات السابقة منذ 


* صاحب هذه الأبیات فلكى إنجليزي هو «والتر بوب» Walter Pope‏ توفي سنة ۰.۱۷۱۶ 
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بنجامین فرنکلین 


سنة ۱۷۱۰ مع بیان تسجیلات التنصير وإحصاء السنوات اللاحقة إلى سنة 
۰ ولم أستطع العثور على غير هذا الإحصاءء وفي الهامش ملاحظات على 
التدرج في الزيادة من اعتبار الطفل عاشرًا إلى اعتباره GIG‏ بين المواليد. وقد 
مضت خمس عشرة سنة منذ ذلك التاریخ» فلا يبعد أن النسبة قد وصلت 
اليوم إلى النصف! فهل من الصواب تشجيع هذا النقص في حاسة العطف 
الطبيعية؟ إنني لقيت Gob‏ هنا يتهم نساء باريس بقلة الصبر أو قلة القدرة 
على الإرضاع» ويؤكد لي ذلك قائلًا: إنك تستطيع أن تعرف ذلك من النظر 
إلى صدورهن السوية! فليس فيها نمو أكبر من النمو الذي تراه على ظهر 
كفي! ومنذ ذلك الحين يلوح لي أن كلامه لا يخلو من الصدقء ly‏ الطبيعة 
أحست أنهن لم ينتفعن بالأثداء فكفت يدها عن ملتهاء هذا وإن تكن الحالة 
قد تغيرت بعض الثيء منذ تكلم روسو بفصاحته المعجبة عن حق الأطفال 
في ألبان آمهاتهم. فأصبح بعض النساء من العلية يرضعن أبناءهن ويجدن 
في أثدائهن اللبن اللازم للرضاع. وأسأل الله أن تهبط «البدعة» إلى الطبقات 
الدنياء فتبطل تلك العادة التي Gaye‏ عليها؛ Sale‏ إلقاء الأطفال إلى الملاجئ 
زاعمات في غير اكتراث أن الملك أقدر على تربيتهم وتموينهم منهن. 

وقد اتصل بي من ذوي ثقة أن تسعة أعشارهم يموتون على الأثر مما 
يفرج عن الملاجئ التى لا تكفى مواردها لولا ذلك للإنفاق على البقية. أما 
فيما عدا النسوة القلائل من العلية اللائي أشرت إليهنء وفيما عدا غيرهن 
فمن تحن moll‏ المستشفيات» ai‏ لكان أن دمن اشفا 
من الريف ليعهد إليهن في تربية الأطفال هناكء وفي المدينة مصلحة تعنى 
بالكشف على المرضعات وإعطائهن الشهادة التي تثبت صلاحهن لهذا العملء 
وكثيرًا ما Gals‏ عائدات إلى قراهن يحملن طفلًا على كل ذراع» ولكن الفثة 
التي تبلغ بها الطيبة أن تربي أطفالها على هذا النحى قد تعوزها النفقة التي 
تكفى للتربية. وتمتلئ السجون LIL‏ والأمهات المقصرات في هذا الواجب. 
فان يكن مخ الخادات Rt‏ هنا Gh‏ بودی اهمد فا اول 
والأمهات لتسریحهم من السجون, وحبذا لو آفلح الشروع الجدید الذي يدبر 
الوسائل لتمکین الفقراء من تربية آطفالهم في البیوت. إذ لا مرضع کالم أو 
لا كثير من الرضعات يغنين غناءهاء إن وجدن. ومتی بقي الطفل في حجر 


Vey 
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آمه ELI‏ ولم یعجلوا بارساله إلى LAU‏ تمکن حبه من قلوب آبویه Was‏ 
من الجهد فوق ما پبذلانه لکسب الرزق والانفاق علیه. وإنها لمسألة تعرفها 
آنت خیرّا من معرفتي» فحسبي ما ذکرت عنها الآن ولا آزید عليه إلا ملاحظة 
مقتبسة من تاريخ مجمع العلوم تثني على ملاجی اللقطاء. 

يسير مصرف فلادلفیا سا حسنا على ما سمعت. وما تدعوه معهد 
سنسناتي ليس بمعهد من sales‏ حکومتناء بل جماعة خاصة (gall‏ الضباط 
في الجیش السابق وتکرهها جمهرة الشعب من أجل ذلك حتی یغلب على 
الظن آنها ستنحل, وکان الظنون آنها محاولة لانشاء طبقة وراثية کطبقة 
النبلاء» وأوافقك على آنها خطأء ثم آزید على ذلك أن کل «التشریفات» الوروثة 
خطأ وسخافة. فإنما الشرف شرف الأعمال الفاضلة لمن يقوم بتلك الأعمالء 
وليس من طبيعته أن ينقل من إنسان إلى إنسان» وإذا صح أن ينقل من 
Sols‏ إلى curs‏ وجب أن يقسم بين جميع الوارثين» وقل نصيب كل وارث 
Ls‏ لتقادم العهد وازدياد العدد» ودع che‏ ما يحدث من الاقتضاب والانقطاع 
أثناء الطريق. 

وظهر أن دستورنا - أو مواد اتحادنا — غير مفهومة chal‏ فلو 
كان المؤتمر — الكنجرس - هيئة دائمة» لكان من الخطر ودواعي الحذر 
تخويلها السلطان. غير أن أعضاءها ينتخبون كل die‏ ولا ينتخبون ثلاث 
سنوات على التوالي ولا ثلاث سنوات في خلال سبع سنوات» ويجوز على كل 
منهم أن يستعاد إذا كانت دائرته الانتخابية غير راضية عن مسلكه» وكلهم 
من الشعب. ويعودون أخيرًا إلى الشعب بغير صفة دائمة تمیزهم. إلا كما 
تمتاز حبات الرمل في الساعة الرملية. ومثل هذه الجماعة لا يسهل أن تكون 
خطرًا على الحرية العامة. وأعضاؤها خدام الشعب يجتمعون Le‏ لخدمة 
الشعب ورعاية مصالحه» فلا يتيسر لهم أداء واجباتهم ما لم تكن لهم القوة 
الكافية لحسن أدائهاء وليست لهم رواتب مجزية غير الأجور اليومية التي 
قلما تساوي نفقاتهم. وهم لقلة حظوظهم من المناصبء والرواتب والمعاشات 
التي تعطى في بعض البلاد لا يدعو الأمر معهم إلى الدس أو الرشوة أثناء 
الانتخاب. 

وإنني لأتمنى لإنجلترا — العجوز - توفيقا كهذا التوفيق في نظام 
الحكومة ولا آراه. فإن قومك يحسبون دستورهم أفضل الدساتير في العالم 
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ویظهرون الازدراء بدستورناء ولعله من أسباب الرضا أن بحسن الانسان خن 
بنفسه» وبكل ما ینتسب all‏ وآن نعتقد أن دیانتنا وملیکنا وربة بیتنا خير 
الدیانات واللوك وربات البیوت» ومما آذکره أن ثلاثة من جرینلاند ساحوا 
نحو سنتين في آوروبا برعاية الرسلین الورافیین فزاروا ألمانياء والدنمرك 
وهولنداء وإنجلتراء وسألتهم في فلادلفیا وهم قافلون إلى بلادهم الأمريكية 
عما إذا كانوا بعد ما شاهدوه من معيشة الرجل الأبيض بصنع يديه يؤثرون 
البقاء بيننا؟ فكان جوابهم أنهم مسرورون بما شهدوه من المناظر الكثيرة, 
ولكنهم يؤثرون المعيشة بين قومهم. وفي ديارهم» وهي لعمرك أرض صخرية 
لم يجد المورافيون My‏ عن زيارتها من نقل الطين في سفينتهم من نيويورك 
لزرع الكرنب فيها. 

أشك فيما بلغ مستر دونالد عن تركيب النظارة التي اخترعتها لقوله 
أنها تصلح لأناس دون آخرين. ويخيل ال أن القول GL‏ التحديب الذي 
يصلح للقراءة لا يصلح للنظر البعيد صواب. ولهذا كان لي من قبل نظارتان 
أبدل بينهما في السياحة؛ لأنني Gs La)‏ وأحب التطلع إلى المناظر Gis‏ 
آخر. ووجدت هذا التبديل متعبًا لا يسعفني في كل وقت» فقطعت الزجاج. 
ووضعت نصفًا من كل نوع في الحلقة الواحدةء واستطعت بهذه الوسيلة أن 
أدير بصري علوًا أو سفلا مذ كنت أستمر على وضع النظارة فوق عيني, 
ووافقني ذلك على الخصوص في مقامي بفرنسا حيث وجدت أن النظارة التي 
تريني صحاف الطعام آمامي لا تريني وجوه الجالسین Yo‏ الجانب الآخر 
من الائدة وهم یتحدئون GI‏ ولا یخفی أن الأذن إذا لم تكن قد تعودت على 
تمييز لهجة الكلام في لغة من اللغات» فنظرة العين إلى ملامح المتكلم تساعد 
على الإيضاحء وهكذا أصبحت آفهم الفرنسية بمساعدة النظارات. 

إني أرشح لترجمة رسالتك الشخص الوحيد الذي أعرف أنه يفهم 
الموضوع كما يفهم WIS‏ اللغتین. Ming‏ عندي هو شرط الترجم. وإلا تعذر 
عليه إتقان الترجمة» وهو OY‏ مشغول بعمل لا يمكنه من الاشتغال بترجمة 
الرسالة. وسيفرغ منه قرييًا. 

أشكر لك تعليقاتك وأود لو أحصل على غيرها من الكراسات الطبوعة. 

Gall على الدوام مرحبون بالأطفال في أي وقت تشاء أن ترسلهم‎ Lily 
وكل ما ألاحظه أن لندن تستوعب عددًا كبيرًا من أبناء الريف» فمن الحق أن‎ 
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یتسم الریف لمن یعرضهم من آولتك الأطفال» وهذا مع كثرة الذین ینزلون 
عن حریتهم الانسانية لیعملوا حينًا عمل الخدم أو یعملوا طوال العمر عمل 
الجند - برهان في نظري على ازدحام جزیرتکم. ومع هذا نراها تخاف من 
الهاجرة. 

وداعا Lal‏ الصدیق العزیز. وإننى على الدوام صديقك الخلص. 


الأعداء فى الوطن 

وكتب إليه صهره ريتشارد باخ يقول: إن آرثر لي ورالف ازداد من أهل بنسلفانيا 
المقيمين في باريس يسوءون سمعته ويشهرون به لأنه اتخذ «تمبل» حفيده سكرتيرًا له 
مع أن أباه كان مواليًا لبريطانيا العظمی, فأجابه فرنكلين بهذا الخطاب: 


باسي في الثاني من شهر يونيو سنة ۱۷۷۹ 

إنني مستريح البال من ناحية تلك المساعي التي يقوم بها «ل» و«ر» للإضرار 
بى في العدوة الأخرى من المحيطء ومطمئن إلى عدالة المؤتمر - الكنجرس - 
وأنه لن يصغى إلى تهمة توجه ال دون أن أعلم بها قبل ذلك ويتسع لي الوقت 
للإجابة عنهاء وإنني لأعلم أن ذينك السيدين ينطويان لي على أسواً النیات» 
ols‏ لم أسئ إلى sal‏ منهما أو آمسه بما يسوغ له أن يشعر بالساءة غير أن 
السمعة الكبيرة التى تحيط بی والحبة التى ألقاها من القوم هناء والتوقير 
الذي يقابلونني به» بل التحيات التي يخصونني بها تحزن ذينك السيدين 
التعسين؛ التعسين حقا Loy‏ اشتملت عليه طواياهما من الظلام» والحقد. 
والغيرة» والشيهة» والحسدء والضغينة. وان النفس الطيبة ليكفيها ما تجده 
من الحزن لصائب الآخرين. أما الذين يزعجهم كل حظ طيب يتملاه غیرهم 
فلن يسعدوا قطء ولن يستريح لهم بال» وليس بي من حاجة إلى الانتقام من 
أمثال هؤلاء الأعداء غير أن أتركهم حيث أوقعتهم طبائعهم الناقمة مجتهدًا 
أن أحافظ على الخصال التى تجعلنی آهلا للرعاية والتقدیر» وكلما دامت لي 
السمعة التى يحيطنى بها الناس. آدمتهم في تلك اللعنة التى يتمرغون بهاء 
ولا يخطر لي أن أغير من خصالي كي أخفف عنهم بعض ما يعانون. 
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بنجامین فرنکلین 


ويدهشني أن آسمع أن وجود حفيدي تمبل فرنکلین معي يستوجب 
النقمة مني والسعي في إقصائه عني. وأحسب gar‏ آنني أحسنت بحمايتي 
هذا الفتی أن یصبح من زمرة الحافظین الانجلیز وابقائه إلى جانبي في زمرة 
ام الممهورفة: الأكرارة رارق فق By Ail‏ متام يتلق وراه 
على العمل» وفطنته المبكرة» وكفايته النادرة أنه وشيك أن يكون عظيم النفع 
لوطنه. وكفى أنني فقدت ولدي» فهل يريدون فوق ذلك أ ن أفقد حفيدي؟ 
إنني شيخ في السبعين عمدت إلى رحلة شتوية بإذن الكنجرسء وليس معي 
من يتولى العناية بي سواه» ولا آزال هنا في al‏ أجنبي يكلؤني برعايته البنوية 
إذا مرضت. ويغمض عيني ويحرس ما عندي من بقية تراث إذا حم الأجل. 

إن أدبه في معاملتي ونشاطه ودأبه في عمله يرضيني ويفيدنيء وسلوكه 
في عمل الأمانة على pall‏ - السكرتيرية - لا غبار علیه. وإنني لواثق أ 
الكنجرس لا يفكر في الفصل بينه وبيني. 

وإنني كذلك لعظيم الغبطة بولدنا «بن»* وأراه خليقًا أن يصبح رجلا ذا 
شأن. وقد انتفع من المدرسة الداخلية التى هو فيها جهد ما ينتفع بالتعليم في 
فلك ا ا وق كرت ل افو القن las‏ محم هذه اله قاق 
عزمي على إدخاله مدرسة أعلى منها بمدينة جنيفء والفرصة حسنة؛ AN‏ 
era‏ م لج ان اج جد ولو لي 
وقد وعدني | ن يتكفل برعايته وتبادلت معه في هذا الصدد رسائل أبعث بها 
إليكم مع هذا الخطاب. وقد سافر «بن» فرحّاء وفهمت أنه سعيد Ia‏ بهذه 
النقلة ال المدرسة الجديدة. ولقد أوحشني غيابه عني أيام GEM‏ وف AS‏ 
إذا عشت أن آذهب إلى سویسرا في الربیم القادم؛ لأراه وأرى في الوقت نفسه 
تلك الولايات الثلاث عشرة العجوز في البلاد السويسرية. 

والحمد لله أنني ماض على صحة ورضاء وإنني أكبر وأشيخ» ولكنني 
فيما أظن لم يصبني تغيير كبير في السنوات العشر الأخيرة ويعاودني 
النقرس من حين إلى حين» ولكنهم يقولون: إنه إلى العلاج أقرب منه إلى 
انحراف المزاج» والله يبارككم ويتولاكم. 


۹ ابن «ریتشارد باخ» صاحب \ لخطاب. 


رسائل 


جواب على تحذیر 


وحذره هارتلي من آعدائه وآوصاه باتقاء الخطر على حیاته. فکتب إليه فرنکلین كما 
جاء في خطاب نشره حفیده یقول فیه: 


شكرًا لك على تحذيركء غير آنني قاربت النهاية من عمر طویل» ولست 
أبالي كثيرًا بما بقي منهاء وانما هي عندي کالفضلة من الثوب یقول البائع 
للشاري الذي یلح في الساومة علیها: خذها كما تريد أو بالثمن الذي تریده 
ولا خلاف بيني وبينك علیهاء فما هي إلا بقية» وربما كان abil‏ شيء يصنع 
بالشیخ الذي بلغ هذه الرحلة من العمر أن يحشر في زمرة الشهداء. 


بیان عن خدمات وطنية 


وکتب الرسالة التالية إلى شارل تومسون سکرتیر الکنجرس على آثر إشاعة Gah‏ عن 
آناس یزعمون أن الحکومة وضعت بين يديه آموالا كثيرة قد تأخر حسابها. وکانت 
الحقيقة على عکس ذلك؛ إن كان الکنجرس يرجئ حسابه ولا یعطیه ما استحقه 
بخدماته. ويسأل فرنکلین صديقه عن الوسيلة المثلى لانجاز الحاسبة وتوفية تلك 
الحقوق: 
فلادلفیا في التاسع والعشرین من نوفمير سنة ۱۷۸۸ 
صديقي العزیز القدیم 
آرسل مع هذا خطابًا إلى رئيس الکنجرس في الوقت الحاضر آرجو أن تراجعه 
وتبلغني ما تراه إذا Ge‏ لك فيه ما يدعو إلى الملاحظة أو التنقيح» وإنني 
أعتمد کثبرّا على نصيحتك الأخوية؛ لأنك تعلم ما لست أعلمه عن الأشخاص 
والأحوال» وأظن أن في الوقت متسعًا قبل تأليف الكنجرس الجديد للتنقيح 
الذي تشير به. على أن يكون تقديم الخطاب - إذا قدم - إلى الرئيس 
القديم. 
وستجد في خطابي إلى مستر باركلي إشارة إلى «أعمال هامة لم أثبتها في 
حساب الکنجرس, وآرجو من إنصافه أن يكون لها اعتبار في التقدير». ولكي 
تكون على علم بهذه الأعمال أبعث إليك مع هذا الخطاب ببيان مجمل عن 
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الخدمات التي قمت بها للولایات التحدة. ومنها آعمال نافلة لا تتصل بوظيفة 
السفارة. کعمل القضاء في البحرية. وعمل القنصلية قبل وصول مستر باركلي؛ 
وعمل الصرف لراجعة قوائم الصارفة وسفاتجها. وعمل السکرتيرية عدة 
سنوات» وسائر هذه الأعمال التي لم آتناول Ea‏ عنهاء وکانت لها مکافات 
ترسل إلى السفراء الآخرین. 

وأصارحك آننی آمل - كما جرت العادة في القارة الآوروبية - أن یمنح 
السقیر بعد اغتزاله مذحة يستعين بها على إصلاح شتونه الخاصة التي لا شك 
آنها تصاب بالضرر آثناء غيابه وانقطاعه عن مباشرتها في dibs‏ ورجائي 
أن یتفضل الکنجرس بمنحي قطعة من الأرض في آقالیم الغرب يستفاد بها 
وتبقی لذريتي US‏ وذكرىء ولا آخال الا أن الکنجرس Ble‏ شيئًا من 
هذا القبیل عند النظر في خدماتی وأعمالي» كما أرى من تقدیرهم السخی 
لخدمات مستر لي في إنجلترا قبل ذهابه إلى فرنساء وهي خدمات وأعمال كان 
لي ولستر بولان Bollan‏ معاونة فيهاء ولم نحصل على مثل هذه المكافأة عنها. 
وقد كوفئ مستر لي بعد عودته بمنصب حسنء كما کوفی صديق مستر جاي 
Jay‏ وان تكن هذه المكافأة زهيدة بالقياس إلى إنعام الملك على مسيو جيرار 
Gerard‏ عند عودته من الديار الأمريكية. 

أما في أمري أنا بعد عودتي فما أبعد الاختلاف! 

رجعت من إنجلترا سنة ۱۷۷۰ فتفضل الكنجرس Ye‏ بوظيفة مدير 
مصلحة البريد مشكورًا على فضله. وهي وظيفة آحسب أن لي بعض Gall‏ 
gas‏ مد gales‏ كحي EL a Gil‏ اما وشتاعفة مواردها E‏ 
لصهري بعد سفري إلى فرنسا یقوم فیها بوظيفة الوکیل» aly‏ یمض غير 
قلیل بعد سفري حتی حولت هذه الوظيفة إلى مستر هازارد. وقد عن للإدارة 
الانجليزية قبل ذلك أن تحرمنی هذه الوظيفةء فحفظت لي Gall‏ في إعفاء 
رسافي الصادرة والواردة من LS OMI‏ جری العرف @ معاملة الدیرین 
الذين یعتزلون الوظيفة لسبب لا یمس کرامتهم. آما في أمريكاء فان هذا 
الأجر قد طلب مني وبلغ نحو خمسين جنيهًاء لکثرة الرسائل التي ترد ال 
على اعتباري مدیرّا سابقا لصلحة البرید. 

i cll eats teal a تسیل إل‎ eke Racal ty 
آخزجه ق دراسة القاتون والاشتغال بعمله ثم استبقیته لعمل‎ of — 
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السكرتيرية بعد أن وعدت بهذه الوظيفة. وتکررت تجربتي للسكرتيرينء 
وتکررت خيبة الأمل فيهم» ولم تزل تتکرر بعد Sage‏ إلى أمريكاء حتی فات 
الوقت الذي یشتغل فيه بالدراسة الطلوبة. وانتظمت حياته على غير نظامها؛ 
فلما cul,‏ أنه - لطول مرانته في الأعمال الدبلوماسية - جدیر بوظائفهاء 
وهو رآي يشاركني فيه ثلاثة من الزملاء» ندبوه بغير طلب مني للعمل معهم 
خلال الفاوضات  ag‏ العاهدات؛ رشحته :ف خطاب الکنجرس لوظيفة 
السکرتيرية. فکان الرد الوحید الذي تلقیته على هذا الرجاء الوحید الذي 
تقدمت به Gal‏ بوقف التعیین وانتداب الکولنل همفري سکرتیرّا في مکانه, 
وهو سيد قد یکون له العلم بالشئون الحربية كما هو الواقع» ولکنه لم PIA‏ 
العمل في الشئون السياسية ولا یعرف الفرنسية. ولا عهد له بالمسلك اللازم 
في هذه الهمة. 

وإنني أفضي بهذا كله إليك — شخصيًا - إفضاء صديق إلى صديق؛ 
لأننى لم أتعود الشكاية العامة» ولا أريد أن ألجأ إليها بعد الآن. 

ls:‏ لو استطعت أن أعلم - مقدمًا - أن الكنجرس سيعاملني هذه 
العاملة التي لا مجاملة فیها ويستكثر Yo‏ توجیه الشکر QI‏ — لم يكن من 
شأن هذا أن يوهن من عزمي. آو من غيرتي في خدمته وتأییده. وقد أعرف 
بعض الشيء عن آطوار هذه الهيئات التي تتغير حيتًا بعد حین. ويأتي فيها 
لقم لذ يمل رما كه ع السلف هن ديات اديت ال ان رل يشش 
بواجب الجزاء عليهاء مع بعد القائمين بالخدمة في بلاد أجنبية» وإمعان 
واحد أو اثنين من الحاقدين وذوي النية السيئة في الدس والتأثير على عقول 
الأعضاء الآخرین وإن كانوا من آهل الإخلاصء والإنصافء والمروءة. ولهذا 
أوثر أن أطوي هذه الخواطر في أطواء النسيان والكتمان. 

وإنى لألتمس المعذرة منك - يا صديقى - لما جشمتك من متاعب هذا 
الخطاب. lily‏ حاق بك Use‏ ما يقال عن نسیان بعض الجمهوریات للعاملین 
في خدمتها؛ فاذکر على الدوام أن لك صدیقا قديمًا تکشف له عن ذات صدرك 
في شخص الخادم الطیع التواضع. 

فرنکلین 
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sary‏ هذا التمهید تلخیص لخدمات فرنکلین كما آجملها في ملحق خطابه لتذكير 
صدیقه» وهي كما يلي: 


في انجلترا قاوم قانون الدمغة وکتابته في الصحف ومناقشاته في البرلان من 
الأسباب التي یظن آنها انتهت بالغاء ذلك القانون. 

عارض قانون الکوس, ولم یتمکن من وقف تنفیذه. ولکنه قنع مستر تونزند 
بحذف مواد كثيرة منه» ومنها اللح بصفة خاصة. 

وکتب فیما بعد ذلك رسائل شتی يفند بها دعوی البرلان أنه يملك حق تقریر 
الضرائب في الستعمرات. 

عارض جميع القوانين الجائرة. 

قام بمفاوضتين سريتين مع الوزراء لالغاء تلك القوانين» وشرح ذلك في محضر 
مکتوب. وقدم في سياق واقترح - على تبعته ومع المخاطرة بالنتيجة - عوضًا 
عن الشاي الذي تلف في حالة نفاذ الإلغاء. 

اشترك مع مستر بولان. ومستر لي في جميع الطلبات التي قدمت إلى الحكومة 
لهذا الغرض» وطبع عدة نشرات على نفقته ينتقد بها إجراءات الحكومة, 
واستهدف بذلك للسخط والنفور والاتهام أمام المجلس الخاصء وعزل من 
وظيفة يتقاضى منها ثلثمائة جنيه في السنة» وهي وظيفة مدير البرید. واضطر 
إلى الاستقالة من جميع أعمال التوكيلات ومكافآتها وهذا بيانها: 


رسائل 


وصدرت الأوامر إلى الولاة اللکیین أن یکفوا عن توقیع کل ترخیص 
بالصرف Glas!‏ مرتباته من GUS‏ الدولة. ولم تكن الولایات قد عزلته من 
توکیلهاء ولکنه — مع العلم بضغينة الحكومة الانجليزية عليه — تعذر عليه 
أن يخدم الولایات وییسر مصالحها لدی تلك الحکومة. وآحس أن الواجب 
يقضي عليه باعتزال التوکیلات فاعتزلها لیفسح مجال العمل فیها لمن هم 
آقرب إلى القبول عند الحكومة الانجليزية. ويحمي نفسه أن یلجتها إلى عزله. 

ولا قفل إلى آمریکا حض على الثورة» وعين رئيسًا لجماعة «سلامة الوطن» 
ونظم وسائل الاستیلاء على فیلادلفیا ومقر الکنجرس. 
آرسله الکنجرس إلى مركز القيادة العام على مقربة من بوستون مع السیدین 
هاریسون» ولینش سنة ۱۷۷۰ لتسوية بعض السائل مع الحکومات الشمالية 
والجنرال واشنطون. 
في سنة ۱۷۷۰ آرسل إلى کندا مع السیدین شاس Chase‏ وکارول ale‏ 
البحیرات قبل ذوبان الثلج» فعمل مع زمیلیه في کندا على إزالة بعض الشکایات 
مما كان له آثر في ضم الشعب إلى قضيتناء وقدم هناك إلى الجنرال آرنولد 
وبعض خدام الکنجرس مبلغ ثلثمائة وثلائة وخمسین Gas Gaia‏ من ماله 
على ذمة الکنجرس کانوا في آمس الحاجة إليهاء وکان لها نفع كبير في تلك 
الآونة في الحصول على الأزواد لجیشنا. 

وقد كان حين تكليفه بهذه المهمة يجاوز السبعين» فشقت عليه مصاعب 
الرحلة؛ إذ كان يتنقل بين الغابات في ذلك الفصل القاسي من فصول السنةء 
ولم يكد يبل من مرضه حتى أمره الكنجرس بالسفر إلى فرنساء فسلمهم قبل 
سفره كل ما استطاع جمعه من المال بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف جنيه» وكان 
ذلك مشجعًا لغيره على إعارة أموالهم لخدمة القضية العامة. 

ولم يساوم على المكافآت» ولكنه وعد - باقتراع الأصوات - يمبلغ 
خمسمائة جنيه مسانهة مع نفقاته ومبلغ آلف جنيه لوظيفة السكرتيرية 
ومصروفاتها. 

ولا أرسلته الهيئة النيابية في بنسلفانيا إلى إنجلترا سنة ۱۷۱۶ بمثل هذه 
المكافأة سمحوا له بمكافأة سنة مقدمًا لتكاليف السفر وتعويض الخسائر 
التي لحقته من جراء الانقطاع فجأة عن مباشرة مرافقه الخاصةء ولم يمنحه 
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الکنجرس مثل هذه النحة بل آنزله في سفينة رثة لا تصلح للملاحة في البحار 
الشمالية. وحدث فعلّا آنها جنحت عند عودتها. مع سوء تدبير الطعام له على 
متنها حتی بلغ الشاطی وهو يكاد لا یقوی على الوقوف على قدمیه. 
وان خدماته للدولة وکیلا ثم وزیرّا مفوضا لعروفة للکنجرس كما هي 
معروفة من رسائله. وريما كانت خدماته الاضافية مجهولة فلا داعية إلى 
ذکرها. 
ثم مضی في عمله ولم يعين له السکرتیر الوعود. وقام ببعض الاعمال قبل 
انفصال زملائه ثم قام بها جميعًا بعد انفراده بمعونة حفیده الذي سمح له 
آولا بمقابل للکساء والسفر والسكن ثم بمرتب لم يزد قط على ثلثمائة جنیه 
في السنة (إلا حين عمل في السكرتيرية Gall‏ الصلح) وهو فرق في الرتب على 
مدى سنوات مقداره سبعمائة جنيه كل vale‏ 
٠‏ وعمل وحده بوظيفة القنصل Sse‏ سنوات إلى حين وصول مستر باركلي ویعد 
وصوله فترات من الوقت لاضطرار ذلك السيد إلى التغيب في هولنداء ويلاد 
الفلاندر» وإنجلتراء وحدثت خلال ذلك محاولات متتابعة لاختلاس dads‏ ثانية 
وثالثة بعد سداد الدفعة الأولى» وكانت قوائم الحساب عن هذه الدفعات ترد مع 
كل سفينة وكل برید. وتستوجب الرقابة المتوالية. ولم يستطع مستر فرنكلين 
أن يسافر للرياضة والراحة كعادته قبل ذلك مما عرضه للإصاية بمرض قد 
لا زمه بقية حياته. 
ونوجز البيان فنقول: إنه على دأبه وصبره طوال حياته لم ترهقه الأعمال» كما 
أرهقته خلال السنوات الثمان التي قضاها في فرنساء ولم يعتزلها مع ذلك حتى شهد 
بشائر الصلح وتمت هذه البشائر بخير. ثم ألفى نفسه في الثمانين من عمرهء وهي 
السن التي تخول من يبلغها بعض الحق في الراحة والاستقرار. 


الطيران والحروب 


وقد شهد فرنكلين تجارب الطيران الأولى حول باريس» وسمع المتفرجين وهم يرقبون 
النطاد كأته لعبة من لعب الفراغ ویتساء‌لون: :وما فائدة هذا؟ clay‏ شيء تتفغنا هذه 
النفاخات الکبیرة؟ فکان من جوابه لهم of‏ یسألهم: وما فائدة طفل ولید؟ وف هذا 


yor 


رسائل 


السوال کل الجواب على الذين لا یعرفون الصبر على الخترعات حتی تنمو وتوّتي 
ثمرتهاء ولکنهم یعرفون Lal‏ نربي الطفل الولید الذي لا نفع له فینفع نفسه وینفع 
غيره إذا آحسنا القیام على تربیته. ومما کتبه فرنکلین على آثر مشاهداته الأولى لتجارب 
الطیران خطاب إلى صديقه العالم الهولندي جان آنجنهوز Ingenhousz‏ الذي كان 
یصاحبه في رحلاته العلمية بشمال إنجلترا نظر فيه نظرة بعيدة إلى مستقبل الطیران في 
الحروب قبل أن تستخدم الناطید والطائرات في ميادين القتال بأكثر من مائة وثلاثين 
سنة فقال في خطابه من باسي بتاریخ السادس عشر من ینایر سنة ۱۷۸۶: 


لیس في السألة سرء ولست أشك آنك إذا آرسلت رسولا من ALS‏ آمکنه 
أن يشاهد مناطید منتجلفیر وشارل الختلفة. ويطلع على جمیع التعلیمات 
المطلوبةء وإذا آردت آنت أن تصنع منطادّا فمن الضروري ومن الأوفق في 
رأيى أن تبعث من عندك برسول ذكي لهذا الغرضء إذ یخشی ألا یلتفت إلى 
بعض الملاحظات أو يسهو عن العلم بهاء فتحبط التجربة ويؤدي حبوطها 
في هذه المسألة التى يكثر حولها الترقب والاستطلاع إلى تعريضك للملامة 
Sigel‏ والمفاس dares‏ فإ نه تلن نون اليك میم انى ف لذ 
الكبيرة وضواحيها ثم مصادمتهم بالخيبة والغضب. وقد حدث في بوردو 
أخيرًا أن Lead‏ زعم أنه صنع منطادّا يصعده في الهواء وأخذ نقودًا من 
آناس كثيرين ولم يستطع أن يرفع النطاد» فهاجت عليه هائجة الناس 
وعمدوا إلى بيته فهدموه وهموا به لیقتلوه. 

وظاهر — كما cul,‏ - أنه اختراع هام يوشك أن یتجه بالشئون 
الانسانية وجهة جديدةء وقد یکون من آثاره أن يقنع ذوي السلطان بخطر 
الاقدام على الحروب لما في حماية بلادهم من الصاعب - بعد هذا الاختراع 
- على آقدرهم وآقواهم» ولعل خمسة آلاف منطاد يحمل JS‏ منها جندیین 
لا تبلغ تکالیفها ثمن سفن خمس من سفن SEA‏ وأين هو الأمير الذي 
یتسنی له أن Ve‏ آرضه بالجند في كل مکان حتی یعجز عشرة آلاف جندي 
هابطين من السحاب عن اصابته بأخطر النکبات قبل أن یتمکن من حشد 
القوة اللازمة لصدهم والتغلب علیهم؟ 

ومما یحزن أن تحول العصبية القومية — كما بدا لك — دون قيام 
الانجلیز بالتجربة» فإنهم على براعتهم في فنون الصناعة قمناء أن یسبقوا 
غیرهم إلى إتقان هذا الخترع والانتفاع بکل ما یعود به من الفائدة. 


۱۰۷ 


بنجامین فرنکلین 


ان منطاه شارل وروبرت Wis lites GIS‏ بالهواء الساخن» ولوفرة 
القدار اللازم كان العمل في Laie tile‏ عظیم النفقة یحتاج إلى يومين أو 
ثلاثة ليلد ونهارًا لانجازه. وللمنطاد صمام عند آعلاه يفك بشد الحبل الذي 
پربطه كلما آرید اطلاق جزء من الهواء استعدادًا للنزول» والراکبان یقذفان 
بجزء من الرمل الذي یوازن الهواء إذا آرادا الصعود بعد ذلكء ولا بد أن 
یکون مقدار کببر من الهواء قد انطلق من النطاد لوازنة آحد الراكبين ساعة 
نزوله. ولخفة النطاد بعد نزوله. تكفي البقية فيه لحمل زمیله. وهما لا 
یحملان في النطاد نارّا كما یفعل مسیو منتجلفیر في منطاده الذي یفتح 
من آسفله ویوقد فيه التبن لاستبقاء ناره. وهذا الطراز من الناطید آسرع 
امتلاء وأقل نفقة. ولکنه یستلزم مضاعفة الحجم لرفع الثقل نفسه؛ إذ كان 
الهواء الشعشع بالحرارة لا يقل ثقله عن نصف ثقل الهواء الجوي. على 
حين أن الهواء الساخن يقل عن ثقله عشر مرات» وقد کشف مسیو مورفو 
الكيمي الشهیر بمدينة دیجون هواء ساخنًا لا تزید کلفته على جزء من 
خمسة وعشرین جزءا من كلفة الهواء الساخن الذي یحدث من صب الزیت 
أو الزاج على برادة الحدید. ویقال: إنه مستخرج من فحم Gaull‏ ولم يذكر 
وزنه بالنسبة إلى ‘one‏ 


تمن الصفارة 


وهذه رسالة من رسائله إلى السيدة بریون ضمنها حكاية من الحکایات «الثلية» أو 
الحکایات التی تستوحی من مغزاها بعض العانی الأخلاقية أو الاجتماعية» وکانت 
شائعة في ذلك العصر یولفها الکتاب وغير الکتاب لتزجية الفراغ بما يشبه امتحان الذهن 
بالأحاجى السهلة والألغاز الخفيفة» وتتلی هذه الرسائل عادة في السهرات والاجتماعات 
كأنها مادة من مواد السمر والفکاهة» وقد GIS‏ فرنکلین هذه الرسالة إلى صديقته 


۳ هذه الرسالة والرسائل الأربع التي تقدمتها مترجمة من النصوص التي اشتملت علیها مجموعة 


الکتابات الترجمية لجامعها «قان دورن». 


۱۸ 


رسائل 


جوابًا على رسالة منها تصف فیها نعیم الفردوس كما ALAS‏ فقال بعد آسطر في 
التمهید والاعتذار من تأخبر الجواب: 


آعجبني وصفك لجنة الفردوس وبرنامجك الذي درسته للمعيشة فیها. وآقرك 
کثیرا على ما ختمت به الوصف حیث تقولین: إننا - في الوقت نفسه - 
ينبغي أن نستخلص في هذه الدنيا کل ما نستطیع من خير ونعمة. وآری آننا 
جميعًا قادرون على أن نستخلص منها فوق ما ننال من خيرها ونعاني آقل 
ما نعانیه من شرها لو جعلنا Uf Lily‏ شيء واحد؛ وهو آلا نشتري الصفافیر 
تاکن ين اما نها ۱ 

وتسألينني ماذا آعني؟ وأنت تحبین الحکایات» فاسمحي لي أن آقص 
عليك إحدى حکایاتی حين كنت في السابعة من عمري» فقد حدث في يعض 
ایام کیان أن امكل جي BLA‏ اقسات من when‏ أحدفاكن »فدهت 
توا ان wall aise‏ واشاریت Haws‏ سمعت JUIN gas‏ ق الطريق 
یصفر بهاء فأعجبتني وبذلت في ثمنها كل ما احتواه جيبي. 

ورجعت إلى المنزل فطفقت بين جوانبه نافخًا في صفارتي راضيًا عن 
نفسي مزعجًا كل من فيه من إخواني وأخواتي وأبناء عمي, فلما سألوني عن 
هذه الصفقة وأخبرتهم بها قيل لي أنني بذلت في الصفارة آربعة أضعاف 
ثمنهاء وذكروني بالطيبات التي كنت قمينًا أن أنعم بها لو لم أبذل فيها فوق 
ما تستحقه» وضحكوا من حماقتي وغفلتي وأكثروا من الضحك حتى بكيت 
Le‏ وأسفًاء وساءني من التفكير في الخسارة أضعاف ما سرني من الصفارة. 

ونفعتنی Spall‏ فلم تبرح ذاکرتی بعد ذلكء ولم آزل كلما أغريت بشراء 
قوف لا امه کی اه اجون فقول Meath‏ نيدل اي SLAW‏ قوق ها 
تساویه. وكرت Po‏ 

ثم كبرت واختبرت الدنیا وراقبت آحوال الناس. فلقیت الکثیرین ممن 
یشترون الصفارة بأضعاف ثمنهاء وأصبحت كلما رأيت Glut}‏ یطمع في 
الحظوة لدى البلاط. فيبدد وقته في التردد على الحشم والحاشية» ويفقد 
راحته وحريته وفضائل نفسه» وريما فقد أصدقاءه في هذا السبيل — آعود 
فأقول: هذا الإنسان يغالي بقيمة الصفارة. ويبذل فيها أضعاف ما تساويه. 


۱5۹ 


بنجامین فرنکلین 


وکلما cul,‏ إنسانًا مشغوفا بالشهرة یزج duds‏ في مشاکل السياسة, 
ویغفل عن مصالحه. فیجر على نفسه الخراب بهذه الغفلة. آعود کذلك 
فأقول: وهذا إنسان آخر يشتري الصفارة بأضعاف ثمنها. 

وکلما عرفت بخیلا يحرم dud‏ آطایب العیش. وغبطة الاحسان إلى 
الناس, ومنزلة التقدیر والرعاية بين قومه» ومتعة الودة والصداقة بينه وبين 
خاصته» آعود فأقول لنفسي: يا لك من مسکین! إنك آیضا تشتري الصفارة 
تسه ری | 

وکلما التقیت Slush‏ من طلاب الشهوات والسرات يذهل عن تهذیب 
نفسه وعقله» أو عن تدبير ماله من أجل متعة جسدية تستغویه وتجور على 
جسده. آنادیه في ضميري: آیها الخدوع. إنك تجني الألم من حيث تنشد 
الت has,‏ الضفارة شتا لا شنخفقه. ۱ 

وقد آری إنسانًا مفتوئّا بالظهر والزينة. مأخودًا بغواية البیت الأنيق. 
والآثاث الأنيق» والعتاد الأنيق مما لا يطيقه ولا تحتمله ثروته. وقد یوقعه 
في الدین» ویسوقه إلى السجن, فاقول: وا آسفا؛ إنها الصفارة یشتریها آیضا 
بهذا الثمن الثقیل. 

وقد أرى الفتاة الحلوة الجميلة تتزوج من الرجل السيئ القبيح فأقول: 
يا لها من شقوة وخيبة» إنها تعطى الصفارة أضعاف ما تأخذ منها. 

وجملة القول أن معظم الشقاء الذي يبتلى به بنو الانسان. إنما يجنيه 
عليهم ذلك التقدير الباطل لقيم الأشياء وذلك البذل المضاعف في ثمن 
الصفارة. 

على أننى أرفق بهؤلاء البائسین. فلا تنسينى هذه الحكمة التى أتشدق 
ذا أن فجهده الدكرا كدو فق اکفریاف ومدها فا حات املك Nita‏ لجرا 
لحسن الحظ. ولو أنها كانت مما يباع بالمزايدة لخشيت أن أجر على نفسي 
الخراب لأشتريهاء وأعود فأبذل في الصفارة قيمة لا تساويها. ١١‏ 


۱ هذه الرسالة مأخوذة من GUS‏ الخزعبلات» By‏ هامشها يقول جامع الكتاب: إن التفاحات في الحقيقة 
كمثريات مسمومة أهداها قس إلى الملك Lis‏ صاحب «المجناكارتا» لأنه ale‏ أنه يهم باغتصاب راهبة 


مصونة. 


رسائل 
pits,‏ خخ 


وهذه رسائل متفرقة في موضوعات عائلية أو عامة کتبها إلى آقرباته وصفوة أصدقائه. 
ومنها هذه الرسالة إلى آخته تعزية لها في موت آخیه: 
فیلادلفیا في ۱۲من فبرایر سنة ١1/65‏ 
آختي العزيزة 
آشاطرك الحزن في مصابنا بموت أخينا العزیز» ولیکن بیننا مزید من الحب 
كلما آصبنا بنقص في العدد. 
وقد عدت الآن من بعثتي العسكرية ووقتي مشغول بأعمال الهيثة 
النيابيةء وکأنما العناية الالهية تطالبني بصنوف Ab‏ من الواجبات فلا 
آعلم الآن ما سيأتي بعد» ولكني آجد أن led‏ تزداد كلما بحثت عن الفراغء 
وتطلعت إلى الاعتزال. 
وإني آفهم أن «بيني» یمیل إلى ترك «انتیجوا». وربما كان على حقء ولا 
ails‏ عندي. 
محبتي GSU‏ وللأطفالء وإنني يا آختاه العزيزة. 
وکتب إليها هذه الرسالة؛ تعزية في موت ابنتها سارة: 
فيلادلفيا ق ٠١‏ من يوليو سنة ١17/515‏ 
أختي العزيزة 
نحن جميعًا نشاطرك الحزن في موت كريمتك. وقد كنت أراها Lila‏ على خلق 
عذب محبوب وشمائل طيبة تضاعف الحزن عليها في نفس EW‏ ونفسك فوق 
ما تحتملان» وكل ما نملكه من العزاء في مثل هذا المصاب أن نؤمن بأن الله 
يعلم ما هو أصلح وأجدر ويقدر على صنع الخير مما يبدو لنا أنه شر. وإنها 
لسعيدة تلك السعادة التي لا يشعر بها أحد منا وهو بقيد الحياة. 


ك1 


بنجامین فرنکلین 


وکتب إليها في مسألة من مسائل العقيدة تعنیها بعد الاطلاع على بعض الکتب التي 
آرسلها إليها من البلاد الانجليزية: 


لندن فى ۲۷ من يوليو سنة ۱۷۷۱ 
وصل Yl‏ خطابك الكريم المؤرخ في العاشر من شهر مايوء ویلوح لي أنك 
si‏ 


۶ 


تحسين إحساسًا شدیدّا بخطتك في التعجل باتهامي حتی لیحق لي أن آقول: 
ail‏ الآن دوري في الأسف للاحظة ذلك الخطأء فقد تعادلت الحسبة إذنء 
فلندعها ولا نعد إلى التفكير فيها. 

ويخيل ال أنني ذكرت ثمن الكتب في رسالة سابقة ونسيتها الآن» ولكنني 
أظن أن ثمنها ثلاثة شلنات لكل کتاب. ۱ 

ولا ريب أن هناك اختلاقا في أمر وجودنا قبل هذا الوجود. وأحسب أن 
هذه الفكرة قد صدرت عن حسن نيةء لتبرئة حكمة الله من تعاسة الخلق في 
هذه الدنيا بغير جريرة لحقت بهم في bis‏ قبلهاء وريما كان هذا من الفضول 
بغير داع لتأييد قصة السفينة. وإذا كان الإله قد شاء أن يلقي عليها ستراء 
فقد يكون الاجتراء على كشف ذلك الستر من قبيل التطفل واللجاجة» ولعل 
نجاحنا في هذه المحاولة لا يربى على نجاح أبوينا في محاولة المعرفة الممنوعة 
يوم أكلا من الشجرة. 

ولست أعني بقولي: إن بني آدم بعضهم شياطين لبعض. إلا أنهم — 
لارتقائهم على pane‏ من الخلق - لا يعذبهم الخلق الآخرون كما يعذبون 
أنفسهم. ومن جانبي أنا أراني أتقبل الدنيا على علاتهاء وأرى أن أشك في 
حكمتي كلما فکرت في وجوه صلاحها وإصلاحهاء وإني لأيصر من الحكمة 
فيما أدرك من خلق الدنيا ونظام تدبيرها ما يلهمنى أن هناك حكمة تعادلها 
فا لسك أدركة وا صا ومن ثم لا فقون اة ال هقدی بان دون aati‏ 
التي عند ساثر السیحیین الأبرار. : 

ويسعدني أن التفاهم الحسن مستمر بينكم وبين آل فيلادلفياء وقد كان 
آبونا حكيمًا جد حکیم. وكان من عادته أن يقول: إنه لا شيء أكثر من ظهور 
أسباب النفور بين المتحابين على البعد إذا اقتربت بهم الديار ... ولهذا لم يكن 
ليستحسن زيارات JW‏ في الأماكن البعيدة. لأنها تطول ولا يمكن أن تقصر 
إلى الحد الذي يتركهم على الودة والوئام حين يفترقون. وقد لمست Glass‏ 


۱۹۲ 


رسائل 


على ذلك - العلاقة بين آبي وأخيه بنيامین. فقد كنت يومئذ Sab‏ ولكني 
كنت آحس الفرق بين عبارات المودة في رسائلهما قبل اللقاءء وبين المناقشات 
والجادلات التي تنشب بينهما إذ يقيمان في مسكن واحد. غير أنك أنت أدنى 
إلى الصواب tes‏ تختارينه من التوفيق آنة بعد أخرى؛ لإسداء النصيحة من 
بعید في شئون الآخرين ومرافقهم. وکله خير ما دام يفضي إلى خير. 

وآذکر آنك آشرت في إحدى رسائك إلى النظارات ورغبتك في إرسال 
بعضها إليك» ولیس Gal‏ هذه الرسالة الآن؛ فلهذا آبعث اليك بزوج من کل 
مقاس من الواحد إلى الثلاثة عشر. وستعرفین القاس الذي يوافقك بامتحان 
زوج بعد زوج على کلتا عينيك في النظر إلى مطبوعة دقيقة. واعزلي ما لا 
يوافقك لکیلا تعودي إلى تجربته مرة آخری, وانك لتجدین النظارة التي 
توافقك بالتجربة والقارنة على مهل. وهو الأمر الذي لا یتیسر في الدکاکین 
حيث یعجل الناس باختیار النظارات. فترهق آبصارهم وتضرهم. وأشير 
عليك بتجرية کل me‏ على حدة؛ Sf‏ قلما یوجد بين الناس من تتساوی لدیهم 
العینان. ویکاد کل ناظر یعتمد على إحدى عینیه في القراءة والعمل لضعف 
في عينه الأخرىء أو لأنها آصلح للنظر البعید. ولهذا تفید النظارة التساوية 
تلك العين الهملة» ولا توافق العين gall‏ علیهاء ومتی عرفت ما يوافقك من 
النظارات» فاحتفظي بالأقوى منها للمستقبل حين تحتاجین إليها مع الزمنء 


وقدمی ما تستغنین dic‏ هدية للأصدقاء. 
Lil‏ الخطاً الذي أومأ إليه فرنکلین في مقدمة الخطاب السابق, فقد یظهر من خطابیه 
التالیین» وآولهما بتاریخ الثلاثين من شهر ديسمبر سنة ۱۷۷۰ قال: 


سنحت لي الفرصة. آثناء انتظار السفينة آکثر من وقتها العهود — أن IST‏ 
اليك بعدما فاتني» على ما أظنء أن آفعل حين رجوت ابن عمنا ولیامز أن 
ينوب عنی في الاعتذار إليك. 

وصل اي خطابك الكريم المؤرخ في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 
على يد السادة الفتيان الذين حببوا آنفسهم إل وإلى كثير من معارفنا 
بمسلكهم الحميد. وقد حقق جوشيا أمنية قلبه بالتتلمذ على مستر ستانلي 
الذي استجاب رجائي بعد طول انقطاعه عن التدريس» فقبل أن يعلمه بعض 
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الدروسء Fag‏ من سرعة فهمه وتقدمه» ویبدو لي أن جوناثان فتی ذو قيمةء 
رصین. منتظم. یمیل إلى العمل والتدبیر. وهي مخایل النجاح في الأشغالء 
وإني في صحبتهم لجد سعید. 

١أها"الإشاعة: Sag ssa‏ عزني ماما وه فتن aie‏ 
من وظيفة مدير البريد من أجل كتاب أرسلته إلى فيلادلفيا - فربما كان 
أساسها أن بعض الرؤساء قد ساءهم كتابتي أمثال تلك الكتبء ولاح عليهم 
أنهم يريدون أن يعبروا عن استيائهم على ذلك المنوال» ولكن أناسًا من 
أصدقائي أشاروا برآي غير هذا الرأي على غير ale‏ مني» فاضطر خصومي 
إلى القناعة بشتمي - عن سعة - في الصحف واستثارتي بذلك إلى الاستقالة. 
ولا آخالهم یقلحون اي هنه sual‏ 5 لاننی لا آماك تلك الفضيلة السيحية 
فضيلة التسلیم."" فمن آراد أن یحتل Males‏ فلیآخذه عنوة. 

وله شوه عن خیم من تاعیام E‏ یه SBS i Gal‏ 
يطلبها وألا يرفضهاء وأضيف إليه كذلك ألا يستقيل منهاء وقد قلت لأصدقائي: 
أي oS‏ إل الوظيفة عل مرحت .من gall) GEG‏ كى :دونهاء 
وكانث. مواردها قبل ولايتي لا تأي بمرتبهاء فأصبح Goll‏ بعد ولايتي 
لا یعطی الا |ذا col‏ به مواردهاء وکانت ن السنوات اليح الأول لا تقوم 
بتکالیفها حتی بلغ ديني ودين زملائي علیها تسعمائة وخمسین جنيهاء 
فاجتهدت اجتهادي حتی وصلت إلى ما هي عليه الان من الوفرة والفائدة, 
واعتقدت من ثم أنني صاحب نوع من Gall‏ فیهاء وقد قمت حتی الآن 
بالأمانة والصدق على آعمالها مما آرضی عني الرؤساء کل الرضاء وهو غاية 
ما كان بطلب عن ف هده الوظیفة. آما الكت آل آنفذتها ال Lalas‏ 
فقد کتبتها فعلا LOLs‏ بواجب OST‏ وهو واجبي نحو وطني ولا شان له 
بعملي فق ادارة canal!‏ وان مسلكي في هده السألة لشبیه بمسلكي ف مسالة 
سابقة لها حين كان الرؤساء يهمون باحتضاني» واعتناقي لمساعدتي إياهم 
في إلغاء قانون خاص بالایراد. ولا يزال شعوري اليوم كشعوري بالأمس في 
آمر هه القوانين التي لا یجوز of‏ تصدر هنا لتطبیقها ف أمريكاء وأنها إذا 


e له‎ ars 
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صدرت وجب السعي إلى إلغائها على الأثر» ولست آعتقد أنني مطالب بتبدیل 
شعوري كلما خطر لصاحب الجلالة هنا أن يغير وزراءه ووکلاءه» وقد كانت 
هذه عبارتي التي فهت بها لهذه الناسبة. ثم سمعت آنهم - Oly‏ حسبوني 
حقيقا باللوم» وفهموا أن الوظف مطالب بمجاراة الوزیر على LA,‏ منه أو 
على غير رضا - وقد عادوا فنظروا إلى مسلكي الطیب وخلقي الشخصي كما 
تفضلوا فوصفوه» وقرروا من ثم ألا تنتزع الوظيفة مني. 

وجائز أنهم ينكصون عن رأيهم هذا ويعزلونني, ولكنني على ثقة أن 
Ge Get‏ هذا لن يبدل من خطتي السياسية. وخطتي التي اطمأننت إليها 
دائمًا هى ألا أحيد عن dbs‏ في الشئون العامة rae‏ لشأن من الشكون 
الفاضة: بل أمضي Lud‏ في عمل الصواب الذي آعتقده. وأدع المصير بين يدي 
العناية الإلهية. وقد كان مما يسّر لي أن أستقيم على النهج في clus‏ أنني 
كنت صاحب dele‏ وكنت أعلم أنني أقنع بالقليل في معيشتي» ولم يكن من 
همی يومئذ أن آجمع تروة a pS‏ آذهب مع الأطماع» Lal‏ بما آکسبه 
من الكفاية من موارد عمی. والان آخال أن الاحتفاظ بحريتي ونزاهتي pad‏ 
Yo‏ بعد أن بلغت النهاية من مراحل عمريء وقلّت النفقة التي بقیت للبقية 
منهاء وآن ما أملكه الآن ببركة الله وحسن القصد فيه کف الا إذا وقع 
REN‏ اس ای E BTN EE‏ 
موارد وظيفة آو إدارة. ١‏ ۱ 

أبعث إليك في هذه الفرصة الكتابين اللذين كتبت عنهماء وثمن كل منهما 
ثلاثة شلنات. وقد كنت في زيارتي السابقة Guill‏ قبل خمس وأربعين سنة 
آعرف إنسانة تفکر تفكير مولفك teal‏ «اليف» أرملة أحد الطباعين» وماتت 
على آثر سفري من إنجلتراء فکان من وصیتها لولدها أن يلقي علانية في 
قاعة صولتر خطایّا يؤكد فيه أن هذه الدنیا هى الجحیم Gall‏ مقر العذاب 
Glial,‏ للارواح All‏ آذنبت ق Wadd dle‏ من lial‏ فنفیت J)‏ الأرض 
لتجزی على ذنوبها في أسلاخ الحیوان على اختلاف آنواعه. وانقضی زمن 
طویل die‏ اطلعت على الخطاب الطبوع الذي كان یستشهد بالکثیر من آیات 
الکتاب القدس» ومرماه آننا سنتذکر بعد الوت ما كنا عليه قبل الولادة» وان 
كنا ننساه all‏ القام في هذه الدنياء Lily‏ نذکر کذلك ما لقیناه من العقاب 
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لنعتیر به ويعتبر به سوانا ممن لم پذنبوا مثلناء فلا یقعوا في الخطيئة اعتبارًا 
يما آصاینا. 

والواقع آننا نری هنا أن كل حیوان من الحیوانات الدنیا له عدوه 
الذي رکبت فيه الرغبات والغرائز والأسلحة التي تمکنه من تخویفه وجرحه 
والقضاء علیه. آما الانسان - وهو أرفعها جميعًا - فبعضه لبعض شیطان, 
وتلك حال تستدعي فرضًا کفرض السید اليف مع الایمان بکرم الله وعدله 
ف قضائه للتوفیق بين هذا الایمان وکرامة العزة الالهية. الا أن عقولنا لا 
تذهب بنا بعيدًا حين نسومها أن تبحث عما كان قبل وجودناء آو ما سیکون 
بعد هذا الوجود لقلة التواریخ والوقائع التي بين أيديناء وإنما يعطينا الوحي 
معرفتنا الضرورية بهذاء ويقصد غاية القصد على الخصوص فيما أعطانا 
من المعرفة عما كان قيل وجودنا. 

أرجو أن تتابعى الكتابة إلى أصدقائك بفلادلفياء ومحبتى لأنجالك» وعلى 
العف خر ات لودو 


وکتب إليها ينفي إشاعة عن تعيينه في وظيفة انجليزية أثناء قيامه بالوكالة عن بعض 
الولايات الأمريكية: 
لندن في ۲۸ من يولية سنة ۱۷۷۶ 
إن الإشاعة التي أشرت إليهاء وقيل فيها آنني اقترحت أن أتخلى عن توكيلاتي 
وأنقطع عن وطني Lal‏ هي أكذوبة خبيثة LS‏ قلت في خطابك وليست 
بالإشاعة الكاذبة وحسب. بل هي سخيفة مضحكة؛ إذ هي تفترض على الأقل 
أنني ا آعرف من الحساب ما أمزق به بین LAB‏ وال وإنهم ليعاودون 
الإشاعة هنا حينًا بعد حين زاعمين أنني ألتمس الوسائل للعودة إلى وظاتف 
الحکومة» ولعلهم يتمنون ذلك وينتظرونه. فلينتظروا إذن إلى يوم الدين. 
إن الله لأعلم بسريرتيء وإنني لآسف أن أتقبل أحسن الوظائف التي ينعم 
يها الك Gol La daw‏ كلك الال Bites‏ بلط fe‏ وطتی: SN My‏ 
لن آصنع شیّا يمسني في نظرك. أو ینقض السكك الأمين الذي سلکته حتی 
الآن في الأعمال العامة. وقد احتفظت بوظيفتي السابقة حتی عزلت منها ولم 
آعتزلها؛ لأنني لم أكن قد تلقیتها مكافأة من الحکومة» بل ارتقیت إليها بحق 
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aX 


الخدمة فیما دونها والأمانة في تلك الخدمة. فجاز لي أن آعتبر لي حقا فیها 
أو اعا aly‏ اقا آن ان الهو MENG GAN‏ لكي مرو مدي من 
آراد أن یبوء بمسبة حرماني منهاء وقد شرفوني بإخراجي من تلك الوظيفة, 
فلیکن حذري الآن آلا يحملوني السبة بإعادتي إليها. 

US,‏ هذا أكتبه إليك آنت. آما الدنیاء فريما خطر لها أن هذه التصریحات 
والتوکیدات آمر لا یقبل التصدیق ومحض cles!‏ یدعیه الرء لتفخیم شأن 
نفسه. فلا تطلعی Gul‏ الأخت العزيزة أحدًا على هذاء فانما آکتبه إليك 
لرضاتك واراحة ضميرك مما عسی أن بساوره من القلق لسماع تلك 
الاشاعات. 


وکتب إليها بعد انتخابه Las,‏ للجمعية في فلادلفیا يعرب لها عن شعوره بالاجماع على 
انتخایه: 


فلادلفیا في ٤‏ من نوفمير سنة WAY‏ 
وصل YI‏ منك أخيرًا GUS‏ کریم سرني بما علمته من تمتعك بالصحة. وآنك 
اكات ال اكا انا فاك ا محتزمة ats ily‏ در 
أحيانًا أن آعرف ما تحتاجین إليهء فأرجو ألا تحجمي آبدّا عن اخباري JS‏ 
ما ف وسعي أن aleel‏ لاسعادك في حياتك. : 

لقد عزمت من قبل أن آعتزل العمل في الهيئة النيابية سنة آخری؛ كي 
يتسع آمامي الوقت للسفر إلى بوستون في الربیع» الا آنني آذعن للاجماع 
الذي انعقدت عليه آراء بني وطنيء فأقروني مرة آخری على كرسي الرياسة 
وتم لي الاح اکن من کسی سای التخدمة "العامة 

لما أخبرت صديقك الطيب دكتور كوير أنني أمرت بالسفر إلى فرنسا 
بعد أن بلغت السبعين وقلت له: إن «الجمهور» قد أكل لحمي ويريد اليوم 
على ما يظهر أن USL‏ عظميء أجابني SGU‏ إنه يحبذ منهم حسن الذوق؛ 
لأن أطيب اللحم ما جاور العظم كما cle‏ في الأمثال» ولا بد لي أن أعترف 
لك بأنني مغتبط بذلك وأحسب أن أختي العزيزة حقيقة أن تسر باختياري 
للمرة الثالثة بعد طول التجربة. Gly‏ بني قومي یتفقون بإجماع الأصنوات 
— ما عدا صوتي - على توجیه هذا التشریف إل وهی أكبر ما بملکونه 
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من تشریف. وان هذه الثقة العامة pds‏ قيد ولا حد من شعب کامل, لأعز 
عندي وأرضى لكبريائي من آرفع آلقاب النبلاء؛ فإن الأشرطة والحمائل التي 
یعلقونها حولهم» قد تضفی على آصحابها شرف الألفاظ والأسماءء ولکنها 
لن تمنحهم لباب الشرف الصمیم.۱۲ 


۳ رسائل فرنکلین إلى أخته مأخوذة كلها من مجموعة رسائل «بنيامین فرنکلین» و«جين میکوم» 
۲ طبع جامعة برنستون سنة۰ N40‏ 
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خرافات وحکایات ذات مغزی 


نشأت الخرافات. أو الحکایات الوضوعية ذات الغزی في آوقات متقادمة قبل الیلاد بعد 
قرون. وعرفتها الأمم الشرقية والغربية بأنواعها التعددة. ومنها الحکایات التي توضع 
على آلسنة الحیوانات» والحکایات التى توضع على آلسنة مخلوقات عاقلة کالخلوقات 
الدمية مع اختلاف الشکل والفطرة کالجن, واللاشكة, «ally Bayly‏ ومنها الحکایات 
النتحلة التی تنسب إلى بعض الأشخاص التاریخیین, أو الذين تدعی لهم صفة تاريخية 
اء الجكمة القديمة على آلسنتهم» وکل هذه الأنواع كانت معروفة قبل القرن السابع 
عشر في البلاد الغربية» ولكن هذا القرن - ولا سيما النصف الأخير منه - قد خص 
بظاهرة منفردة بين القرون الأخيرةء وهي شيوع هذه الحكايات فيه بجميع أنواعهاء 
وانتقال الكثير منها إلى مجال النقد الاجتماعي والاراء التعليمية التي تنزع منزع الحرية 
واعادة النظر في حقائق الحياة. ۱ ۱ 

وقد نبغ بين منتصف هذا القرن ومنتصف القرن الذي يليه أعلام بارزون في هذا 
الفن من الأدب والحكمة من أمثال لافونتين الذي كان يلقب بايسوب الفرنسیین. وأمثال 
جون جراي الذي كان يلقب بايسوب الإنجليزي» ونبغ في هذه الفترة أمثال فولتيرء 
وسويفت الذين اتخذوا من القصص المخترع وسيلة لنقد الجتمع» وكشف عيوبه منقولة 
إلى أناس بعيدين» أو أزمنة بعيدة لا تخفى على القارئ وجوه الانتحال والاختراع فيهاء 
وتعليل هذه الظاهرة في أواخر القرن السابع عشر ليس بالأمر العسير؛ لأنه الزمن 
الذي تفتحت فيه العقول لحرية التفکیر. ولم تبلغ مداها من الحرية dads‏ واحدة» بل 
بدأت بالتلميح والكناية» وتدرجت منهما إلى التصريح الذي بلغ حد التهجم في كثير من 
الأحيان» وهذه الحكايات بأنواعها أداة صالحة للنقد المستور والحرية الفكرية المقنعةء 


بنجامین فرنکلین 


یقبلها النقودون ولا یتذمرون منها؛ لأنها تسلیهم بالفكاهة ولا تخص أحدًا منهم 
بالهجوم الصریح ile‏ ولا تهدد مصلحة معلومة تهدیدّا یخشی منه أو تعرف عقباه. 

وفرنکلین کعادته سریع إلى اقتباس کل وسيلة من وسائل العرفة والتعلیم «الأبوي» 
الذي بهدي الجمیع» ولا یجرح أحدًا مقصودًا لذاته. وقد اقتبس هذه الوسيلة وتوسم 
فیها LS‏ نری من بعض abla,‏ السابقة. واقتبس الخرافة والحكاية ذات الغزی 
بأسلوبها القدیم مع تجدیدها بالاتجاه بها إلى الحكمة الواقعية في زمنه» وقد اخترنا 
منها هذه الحکایات الأربع؛ لأنها من حكاياته العبرة dic‏ وعن شواغل ذهنه وحیاته 
على التخصیص. فمنها حكاية عن التورة الأمريكية» وحكاية عن حدود العقل الانساني 
في طموحه إلى آسرار الکون. وآصول الحیاة. وصفات الخالق ومقاصده في خلقهء 
وحكاية عن عمر الحي كيف یتساوی فيه الدهر الطویل والیوم الواحد عند نهاية الأجلء 
وا وشن نساب O‏ لها تاريخ خاص بين هذه الحکایات» وهي حكاية ابراهیم 
الخلیل وحواره مع ربه في آمر الکفرة الجاحدينء فهذه الحكاية قد وقع علیها فرنکلین 
في بعض مطالعاته. ویعزوها بعضهم إلى السعدي الشيرازي شاعر الفرس العروف. 
ویقال: إن السعدي نفسه سمعها من آصحاب الاسرائیلیات. ولم يزعم فرنکلین قط آنها 
من تأليفه» ولکنه كان یداعب ضیوفه ويسألهم أن یفرقوا بين الأسلوب الذي وضعها 
فيه» وبين آسلوب الکتب الدينية التي احتواها العهد القدیم. وکان یقول لطائفة منهم 
abl‏ بعض القسس أنه سیقراً لهم الاصحاح الحادي والخمسین من سفر التکوین, 
ولا وجود لهذا الاصحاح في الکتاب؛ لأنه ینتهی بالاصحاح الخمسین! ولکنها دعابة من 
دعاباته وعادة من عاداته في محاكاة الأساليب: وکان alla‏ هذه الحاكاة في إبان تعلم 
اللغة الفرنسية لیمتحن نفسه قبل أن یمتحن ond‏ وقديمًا صنع ذلك. كما So‏ بناء 
بأسالیب آدیسون وغيره من الکتاب المحدثين» ولعله لم ينس هنا نزعته القديمة إلى 
مذهب الربوبية Deism‏ وآراء الربوبیین في طبيعة الوحي الالهي الذي یتنزل على طبيعة 
البشر. فانهم یعتقدون أن مضامین العهد القدیم تسجیل توفر عليه الكتاب» والحفاظ 
لاثبات ما وعوه من الأقوال اللهمة على آلسنة الرسل والأنبياء. 

وقد آثارت حكاية إبراهيم هذه ضجة لطيفة في !بان تألیفها والقائهاء ثم آثارت 
بعد ذلك ضجة آخری بعد طبعها وجمعهاء وسوّل الحسد لأناس من شانئيه أن یتهموه 
بالسرقة الأدبية Mec‏ لظهور هذه الحکاية بين آوراقه الجموعة. وعملت الخصومة 
السياسية عملها في تكبير هذه التهمة» فنشرت في مجلة الخزانة البريطانية British‏ 


۱۷۰ 


خرافات وحکایات ذات مغزی 


۲ في suc‏ شهر مایو di‏ ۱۷۸۸ حملة صحفية ترمیه فیها بالسرقة والادعاء» 
ونفی صدیقه فوجان Vaughan‏ هذه التهمة بخطاب آرسله إلى الجلة ونشرته في عدد 
«JU‏ وکتب فرنکلین نفسه إلى فوجان یعزز مقاله ویعید قوله في الجلة أنه ينسبها إلى 
نفسه. ولیس له فیها من عمل غير الصياغة. وما أضافه إلى ختامها من الوعد والوعید.! 
فالحکاية - لا أحاط بها من هذه الحواشی حميعًا - أحق الحکایات ذات الغزی 
بالنقل في هذا السیاق. ۱ 

وهذه هي الحکایات الثلاث .. 


ملك الغاب 


كان للأسد مك إحدى الغابات جند من الكلاب الأمناء مخلصون له ولدولته. وعلى 
آیدیهم اتسعت تلك الدولة وهابها من حولها جميع الأعداء. 

إلا أن الأسد — bled‏ مع نصيحة السوء من مشیریه - نفر من أولئك الجندء 
ودانهم باتهم دون أن يستمع إليهم وآمر ils‏ وفهوده. ونموره أن تغير علیها وتفتك 
بها فتگا ذريعًاء وشکا الکلاب فلم يؤيه cag!‏ ورفضت شكاياتهم بغير اکتراث. فلم يكن 
لهم بد من الذود عن آنفسهم وحماية حوزتهم. وفعلوا مستبسلين. 

وكانت منهم فصيلة مدخولة النسب من سلالة GUA‏ والثعالب» آفسدتهم وعود 
الملك بالمكافآت الجزيلة. فخذلوا سلالتهم وذهبوا إلى معسكر الأعداء. 

وانتصر الكلاب آخیرّاء فانعقد الصلح بينهم وبين الأسد أن يصبحوا lal‏ وألا 
يكون له عليهم يعد ذلك من سلطان. 

وتعذر على الأوشاب المدخولين أن يرجعوا إلى السكن بين الکلاب. فراحوا يلحون 
في طلب المكافأة الوعودة. واجتمع من السباع مؤتمر كبير للنظر في هذا الطلب. فاتفق 
الذكاب والثعالب على عدالة الطلب. وأن الوعود الملكية لا بد من نفاذهاء وعلى كل مخلص 
من رعاياه أن يسهم في تمكين صاحب الجلالة من الوفاء بتلك الوعود. 

وخالفهم الحصان وحدهء فجهر برآي جريء یجمل بما في طبعه النبيل من 
الشجاعة والطلاقة. وتصدى لهم قائلا: «إن الملك قد أساء نصحاء السوء مشورتهء 


أ صفحة ۱۵۳ من GUS‏ الخزعبلات Bagatelles‏ 


۱۷ 


بنجامین فرنکلین 


وأوغروا صدره عن رعایاه الثمنا» وان وعود اللوك ينبفي أن تنفذ حقا إذا وعد بها 
کون اله وان اها متفحة آلجمیم: gis ly‏ إذا اقفر stil‏ 
بعضهم على بعض فهي باطلة من مبدئهاء ومن جزاء الحرضین علیها والذین اقترفوا 
جرائم العدوان والغيلة من جراء ذلك التحریض أن یلقوا آشد العقاب بدلا من المكافأة 
وحسن الثواب» ولننظر كيف نقصت قوتناء وهيض من بأسنا Ly‏ آصابنا من فقدان 
كلابناء فإذا زینتم للملك أن یحسن إلى الذين قتلوا إخوتهم آقمتم بذلك سابقة تغري من 
طغى بأمثال تلك الوعود. وآصبحت کل مكافأة ینعم بها آولئك الناشزون النحرفون 
توكيدًا لها وتشجيعًا علیهاء وتعرض الخیل والبقر كما تعرض الکلاب pil‏ الوقيعة 
فیما agin‏ والانقسام بين صفوفهم. وتتابعت الحروب الأهلية في دیارنا حتی لا آمان 
ولا حرية في هذه الغاب» ویحیق بنا الضعف فلا dhe‏ لنا غير الخضوع والانقیاد لكل 
طاغية یحلو له أن ينكل بناء وینعم بافتراسنا حين یشاء.» 

ولم يخل المؤتمر من عقل وحكمة فأصاخ إلى الرأي الصراح» وقضی برفض ذلك 
الاقتراح. 


أبو معشر الساحر 


كبر الفلكي الطيب آبو معشر CSS‏ عن العمل, ولاذ بقمة الجبلء وتجنب عشرة الناس, 
وأنس إلى آصحابه من المردة والجان الذين يحبونه ويرفهون عنه الوحدة بالأحاديث 
والأسمارء وما فيها من معارف وأخبار. 

وزاره بلوبیل المريد GIS‏ مساءء وهو مارد عظيم تعلو هامته سبعة فراسخ» 
وینبسط جناحاه على رحاب دولة شاسعة» فاستراح في لطف وهينة على ذؤابات الشجر 
في الوادي وآسند duly‏ إلى جبل قلبون» واستقبل خيمة الساحر الکبیر بوجهه النیر. 

وتحدث إليه الساحر حديث الخشوع والتقوی عن حكمة العلي fel‏ وعما في 
مقادیره من الخبر والبركة» وقال للمارد: إن نعمته سبحانه وتعالی أجل من أن يحصيهاء 
وإنه يركض عقله إلى آقصاه. ولا يدرك به الشأو فیما ينقب die‏ ویتقصاه. 

قال بلوبيل: على رسلك أيها الصديق» ولا تسرف في أمر تلك المزية التي تسميها 
بالعقل والحكمة. فإنك لو علمت أصلها ولمست مواطن ضعفهاء كنت إلى الخجل منها 
أدنى منك إلى الزهو بها والاتكال عليها. 


۱۷۲ 


خرافات وحکایات ذات مغزی 


قال آبو معشر: آنبئني إذن بما لا آعلم» واکشف عني غشاء الجهالة. وسدد فهمي 
بنور الهدایة. 

قال بلوبیل: تأمل يا آبا معشر في سلم الخلق من الفیل إلى الصدفةء وانظر إلى 
درجة منها بعد درجة تجدها قريبًا من قريب حتی لا فجوة بینها ولا تکاد تلمح الفارق 
بين منازلها ودرجاتها. وإن الناس عامة لیجهلون ما یجهلون» ولکنك آنت - LI‏ معشر 
dal —‏ لأن تعلم ما فوق الفیل من منازل ودرجات إلى غاية الغایات من العظائم 
والطیبات. فلا فجوة هناك بين خلق وخلق, بل هي درجة فوق درجة وأفق یعلوه آفق» 
لا یدرکها البصر ولا یستوعبها الضمیر. ولا يرتفع إليها الطرف الا ارتد وهو حسیر.۲ 


ذياية الربیج 

وألف فرنکلین هذه الخرافة» أو هذه الحكاية الرمزية ذات العنی» بعد رحلة خلوية إلى 
جزيرة مولان جولي Moulin Joli‏ بنهر السین. مع السيدة بریون التی كانت مشغولة 
= کسیدات الجتمع الباريسي كله - بالحرب الوسيقية بين الدرسة اللانية والدرسة 
الايطالية. وکان في الرحلة معها طائفة من العلية الهذبین تحدثوا في مسائل شتی من 
مسائل الاب والفن» والفلسفة. وکتب فرنکلین هذه الحكاية لیضمنها عبرة الحياة بعد 
اليوم الذي قضوه في da sill‏ أو بعد الأجل العدود لأجيال الذباب التي تظهر في موسم 
الربیع» وتکثر في جزر الأنهار الفرنسية. ولا يطول بها العمر وراء الیوم الذي تولد فیه. 

قال وهو يهدي الحكاية. أو Spall‏ إلى تلك السيدة: 


تذكرين يا صديقتي العزيزة أنني في ذلك اليوم السعيد الذي قضيناه في 
الحديقة البهجة والصحبة الحلوة عند مولان جوليء قد تنحيت هنيهة عن 
الزمرة وتخلفت وراءها قلیلا منفردًا بنفسيء وقد رأينا أثناء ذلك عددًا کبیرا 
من «الهياكل العظمية» لذلك الذباب الذي يسمونه تارة «بالمنا» وتارة بذباب 
الربیم» وقيل لنا: إن أجيالًا منه تحيا وتموت وتتعاقب في مدى النهار الواحد. 
وصادفنی جمع من هذا الذباب منعقدًا على ورقة من أوراق الشجر مستغرقا 
في الحوار والجدل» وأنت تعلمين أنثي بألسنة هذه الخلائق الدنيا خبير. 


" الحكايتان من كتاب الخرافات الكبرى جمع «كمروف» Great fables, Komroff‏ 


\vY 


بنجامین فرنکلین 


إن اشتغالي بألسنة هذه الأحياء لهو العذر الذي آعتذر به من التقدم 
البطيء في تعلم لسانكم الجمیل» فأصغيت - بداعي الفضول - إلى حديث 
الژتمر. ولم يتيسر لي أن أستوضح جلية القول من كل حديث؛ لأنهم كانوا 
في اندفاعهم وحمية شبابهم يتكلمون كل أربعة أى خمسة في وقت واحد. 
إلا آننی أدركت من كلمة هنا وكلمة هناك أنهم يتناقشون في المفاضلة بين 
الطنين الذي يسمع من إحدى مدارس الذباب الغنائية والطنين الذي يسمع 
من المدرسة الأخرىء وكانوا مستغرقين في هذه المناقشة كأنهم على ثقة من 
امتداد العمر بهم شهرًا أى يزيد. 

قلت في نفسي: ما أسعد هؤلاء القوم! وقلت كأنني أخاطبهم: لا شك أنكم 
تعيشون في ظل حكومة رفيقة عادلة» لا تشغلكم بالشكايات والظالم عن 
الاسترسال في أمثال هذه الأحاديث عن الموسيقى الأجنبية التي تبحثون في 
محاسنها أو عيوبهاء وأدرت بصري عنهم. فلمحت واحدًا منهم أشيب الرأس 
منفردًا على ورقة أخرى يناجي نفسه نجاء أعجبني وراقنيء فدونته على 
الورق لساعته. ۱ ۱ ١‏ 

كان هذا الحکیم الذبابي یقول: إن حکماء آمتنا الذين عاشوا قبلنا منذ 
عصر بعید یقولون: إن هذا العالم الفسیح السمی بالولان doe‏ لن یعمر 
آکثر من ثمانی عشرة ساعة. وآخالهم على حق Lad‏ یقولونه؛ GY‏ هذا النهر 
aces)‏ الذي درل الحياة كا ف مال sled‏ اق جات تن یه 
حيث يغرق لا محالة. وينطفئ وتخمد معه شعلة الحياة في كل مکان» ويدع 
هذا العالم الكبير مطویّا في غمرة البرد والظلام. 

ولقد عشت سيعًا من هذه الساعات - عمرًا طویلا ولا ریب؛ لأنه لا 
يقل عن آربعمائة وعشرين دقيقة. وما أقل الذين يعمرون منا مثل هذا العمر 
الطويل! لقد أبصرت بعيني أجيالًا تولد. وتحياء وتموت. وصحابتي اليوم 
إنما هم الأيناء والحفدة لن كانوا صحابة لي في ريغان الشبابء ولم يبق منهم 
أحد أراه وا أسفاه. 

إني لا محالة لاحق بهم عما قريب؛ فإنني — وإن كنت في صحة 

وعافية - لن أخرق قانون الطبيعة. ولا مطمع لي في البقاء بعد سبع دقائق 
أو ثمان. فما غناء هذا العناء الذي عانيته وهذا الشهد الذي جمعته على هذه 


۱۷ 


خرافات وحکایات ذات مغزی 


الورقة حیث آترکه ولا آنعم بمذاقه؟ ما غناء الغزوات السياسية التى غزوتها 
ف سین هن ال امه مان ولك له كان تقناع U‏ فعض Si igs‏ 
تعمقت فيها عسى أن أفيد بها آبناء النوع كله؟ وما غناء القانون في ا 
بغبر آخلاق؟ 

إن جیلنا الحاضر من ذباب الربیع لوشيك أن یخالطه الفساد والنکر 
خلال لحظات. ویصبح كغيره ands‏ من سکان تلك الأجمات في ضروب 
الفساد والشقاءء آما الفلسفة, فما آقصر الخطی التي خطوناها في مضمارها! 
وما آصدق قول القائلین: إن الفن لطویل. وإن العمر لقصير. 

ويواسيني أصدقائيء فیذکرون لي السمعة التي سأترکها من بعدي 
ویقولون لي: آنني استوفیت حکم الطبيعة. وحکم الجد آجمعین. فماذا تجدي 
السمعة ذبابة قد فنیت ولیس لها من وجود؟ وماذا یبقی من التاریخ كله 
بعد الساعات العشر والثمان. sary‏ فناء الدنیا وفناء الولان جولي نفسها في 
غيابة الظلام والخراب؟ 

إنني - بعد السعي الحثیث والدآب الطویل — لم يبق لي من متعة في 
العمر غير التدبر في تلك الأيام الطوال التی أحسنت فیها القصد والنية. وغير 
الأحاديث التي آبادلها نخبة من الذبابات الطیبات. وغير ابتسامة من حين إلى 
cae‏ آو آغنية في یوم بعد یوم» تجود Logs‏ الحبيبة الحسناء. 


ابراهیم والضیف الکبیر 


وحدث بعد هذه الأشياء أن إبراهيم جلس على باب Gad‏ قریبّا من وقت غروب 
الشمس. 

ونظر فرأى رجلا حنته السنون مقبلا من ناحية البرية» متوكنًا على عكاز. 

ونهض إبراهيم واستقبله وسأله قائلًا: بحقك أن تأوي إلى خيمتي أغسل قدميك. 
وتستريح طول الليل» وتمضي إلى سبيلك عند الصباح. 

ولكن الرجل قال: لاء وقال أنه سينام تحت تلك الشجرة. 

وكرر إبراهيم الدعوة ally‏ عليه كثيرًا ليقبل دعوته. فقبل ودخل dae‏ الخيمة 
وصنع له إبراهيم خبرًا فطيرًا وأكلا معًا. 


۱۷۵ 
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ولا رأى إبراهيم أن الرجل لم يحمد الرب ولم یتوجه إليه بالصلاة سأله: ما لك لا 
تعبد الرب العلي الأعلى خالق الأرض والسماء؟ 

وأجاب الرجل فقال: إنني لا آعبد الاله الذي تتحدث عنه ولا سبح باسمه؛ لأنني 
اتخذت لنفسي ريا يقيم معي في بيتي ويزودني بجمیع الأشياء. 

وثارت ثاثرة ابراهیم على الرجل فقام ودفع به إلى البرية مشيعًا باللطمات 
والضربات. 

By‏ منتصف اللیل نادی Goll‏ ابراهیم SE‏ أين الرجل الغریب؟ 

وآجاب إبراهيم فقال: إنه لا يعبدك ولا یسبح باسمك. فآخرجته لأجل هذا من 
خيمتي ودفعت به إلى البریة. 

وقال الرب: هل آصبر عليه Li‏ هذه السنين المائة والثمانی والتسعین آطعمه 
وأكسوه ولا JULI‏ عصیانه لي» وتأتي aa eg‏ ف هدر یه ناه rusty‏ 

وقال إبراهيم: لا يحم غضب الرب على عبده. لقد أخطأت وأتوسل اليك یارب أن 

ونهض ابراهیم وخرج إلى البرية وبحث عن الرجل dad Bay‏ فوجده sles‏ به 
إلى الخيمة فأكرمه وتلطف له وشیعه في الیوم التالي بالهدایا. 

وتکلم الرب مرة آخری مع إبراهيم SEU‏ من أجل خطيئتك هذه یتعذب أبناؤك 
آربعمائة سنة في آرض غريبة. 

ولکن من أجل توبتك آنقذهم وآخرجهم آقویاء بقلوب فرحة وخير كثير." 


Bagatelles الخزعبلات‎ GES من‎ ۳ 


۱۷۳۹ 


الزيت على الماء 


والرسالة الآتية كتبها فرنكلين إلى صديقه وليام بروننج من علماء إنجلترا الطبيعيين 
في عصره. dally‏ فيها على تجاربه في تهدئة البحر الهائج بصب الزيت على الاء. وقد 
تليت هذه الرسالة على مجمع العلوم البريطاني في الثاني من شهر يونيى سنة ۱۷۷۶ 
ثم نشرت في مجموعتها الفلسفية. وقد ترجمناها من «الكتابات الترجمية» التي سبقت 
الإشارة إليها: 


لندن في السابع من نوفمير سنة ۱۷۷۳ 

سيدي العزيز 

أشكر لك ما أبلغتنى من ملاحظات صديقك العلامة في كارليسلء وقد كنت 
في صباي أبتسم 58 Lal‏ كلام بليني Pliny‏ عن عادة الملاحين في زمنه أن 
يعالجوا تهدئة الأمواج في العاصفة بإراقة الزيت على البحرء وهي عادة أشار 
إليها مع إشارته إلى استخدام الغطاسين للزيت» ولكنني لم أتلفت إلى تهدئة 
الهواء العاصف برش الخل فيهء وأرى كما يرى صديقك أن المتأخرين أفرطوا 
في السخرية من معارف الأولين» وأرى كذلك أن العلماء أيضًا يفرطون في 
السخرية من معارف العامة» ومن الأمثلة على ذلك أن التبريد بالتبخير تجربة 
عرفها العامة منذ زمن طويلء وآما تهدئة الأمواج بالزيت فهي من الأمثلة 
علی کلا aA‏ : 


بنجامین فرنکلین 


ولعلك لا ob‏ أن أبسط لك کل ما سمعت وعلمت وعملت في هذا الصدد. 
وهأنذا أستأذنك في أن آبسطه بين يديك: في سنة ۱۷۰۷ كنت في أسطول مؤلف 
من ستة وتسعين شراعًا يتجه إلى لویربورج» ولاحظت أن مؤخرة سفينتين 
في الأسطول Hole‏ على نحو يلفت النظرء على ye‏ لاحظت الاضطراب في 
السفن الأخرى بمهب الريح التى أخذت في الهبوب. وحرت في الاختلاف بين 
المنظرين» وأفضيت بحيرتي إلى الربان سائلًا عن سر هذا الاختلاف. فقال لي: 
إن الطباخين على ما يظهر قد أفرغوا في البحر بقايا الماء الوضرء فأسلست 
قليلًا جوانب السفینتین» وكان في إجابته مسحة من الاستخفاف بهذا الجهل 
لأمر من الأمور االتي لا يجهلها آحد. ولكنني استخففت آیضا بالتفسير الذي 
آبداه» وان لم يكن في وسعي أن أعثر على تفسير خير منه. ثم تذكرت ما 
قرأت في بليني» فعولت على تجربة آثر الزيت على الماء عند سنوح الفرصة 
الملائمة. 

وعدت إلى البحر منفردًا سنة ۱۷۰۲ فلاحظت آولا ذلك الهدوء العجيب 
في الزيت الذي كان على ماء المصباح المترجح الذي علقته في الكبينة كما 
وصفته في آوراقي. وطفقت آنظر إليه وأظنه ظاهرة ليس لها تفسير. وكان 
معي من الركاب ربان قديم لم يهتم بالملاحظة؛ لاعتقاده أن الظاهرة من 
قبيل ظاهرة الزيت الذي يراق على الأمواج لتهدتتهاء وهي كما قال عادة 
البرموديين كلما أرادوا إصابة سمكة يحول اضطراب الموج دون رؤيتهاء ولم 
أكن قد سمعت بهذه العادة قبل ذلك» فكنت مدينًا له بما أخبرني عنهاء وان 
كنت لا أوافقه على التشابه بين ظاهرة المصباح وظاهرة الموج؛ لما بينهما 
من الاختلاف في العمل والنتيجة؛ إن كان الماء في إحدى الحالتين Bole‏ حتى 
يوضع الزيت عليه فیضطرب. وكان الماء في الحالة الثانية مضطريًا حتى 
يوضع الزيت عليه فيهداً. 

وأخبرنى السيد نفسه أن العادة متبعة بين الصيادين من أهل لشيونة» 
كلما عادوا إلى النهر وأبصروا على حوافي القوارب طفاوات يخشون أن تغمرهاء 
فإنهم في هذه الحالة يفرغون زجاجة أو زجاجتين على ماء البحر فلا يطغى 
على القوارب ويمرون بسلام. 

ولم تسنح لي فرصة لتعزيز هذا الخبر حتى تحدثت مع شخص آخر 
طويل الخبرة بالملاحة في البحر الأبيض التوسط. فأخبرني أن الغطاسين 


۱۷۸ 


علمیّات 


هناك إذا احتاجوا إلى النور في القاع وحال بينهم وبینه اضطراب سطح الماءء 
نفثوا من آفواههم قلیلّا من الزیت بين حين وحین» فصعد إلى السطح وهدأ 
الماء فنفذ منه النور» وجعلت آقلب هذه العلومات في ذهنی وآعجب لخلو 
کتبنا في التجارب الفلسفية من الاشارة إليها. ۱ 

وآلفيتني آخیرا في کلافام» وفیها بركة لاحظت یومّا من الأيام آنها 
مضطربة الاء فأرقت gale‏ قلیلا من الزیت ورأيته پنتشر على سطحها 
بسرعة مدهشة, ولکنه لم يؤثر في تهدثة الاء؛ لأننى آرقته في اتجاه الریح 
oes‏ كان مح الموج فعادات. يه الريخ إل الفاغ قدت يف ذلك إن 
الجهة التي تهب منها الريح ويتموج عندها الماءء وألقيت ثمة قليلًا من الزيت 
لا يزيد على ملء ملعقة من ملاعق الشايء فما هو إلا أن وصل إلى الماء حتى 
سكن على الأثر إلى مدى عدة ياردات» وراح ينتشر وينتشر حتى بلغ الجانب 
الآخر مهدنًا تلك الرقعة كلها — قرابة نصف فدان - كأنها صفحة مرآة. 

بعد ذلك تعودت أن آخذ معي - كلما ذهبت إلى الخلاء - قلیلا من 
الزيت في تجويف القصبة العليا من عصاي لأكرر التجربة حيث تتهيأ لي 
الفرصة. فوجدتها ناجحة على الدوام. 

وقد لفتني في جميع هذه التجارب شيء واحد بصفة خاصة. وهو هذا 
الانتشار الواسع السريع القوي الذي تنتشره قطرة واحدة من الزيت على 
صفحة الاء» ولا أعلم أن أحدًا اهتم بهذه المشاهدة قبل الآن. فان قطرة الزيت 
إذا وضعت على مائدة من المرمر المصقول أو على مرآة في وضع أفقي تلبث 
في موضعها ولا تنتشر إلا قليلًا. 

إلا أنها إذا ألقيت في الماء لا تلبث أن تنتشر Yo‏ صفحته عدة آقدام 
وترق Ihe‏ حتى تنعكس Yule‏ ألوان الطيف إلى مدى غير قصیر. ثم لا تزال 
ترق وراء هذا Gull‏ حتى لا تبدو للنظرء إلا ما يكون من أثرها في تهدئة 
الموج» وكأنما يحدث بين أجزائها تدافع مشترك في اللحظة التي تقع فيها 
عل الاب ورن ذلك التدافئم من القوة بحيث: يعمل مق الأحساء عافد 
على صفحة الماء من قبيل القش أو ورق الشجر أو الحتاتة. مضطرًا إياها 
أن ترجع عن القطرة كأنها ترجع عن مركز حركة إلى مدى غير قریب. ولم 
أتبين بعد مقدار هذه القوة» ولا قياس المدى الذي يمتد إليه أثرهاء ولكني 
اا ماو tei‏ :واو أن اطع سرف 


۱۷۹ 


بنجامین فرنکلین 


وقد سافرت إلى الشمال تلك السفرة التی سعدت فیها بلقائك في 
آورمائویت Ormathwaite‏ فزرنا النابه الشوس مسار سمیتون على مقرية 
من لیدز. وهممت أن آریه التجربة على بركة صغيرة بجوار بیته فقال لنا 
تلميذ ذكي من تلامیذه — وهو مستر جیسوب - أنه شهد هنالك ظاهرة 
غريبة منذ وقت قريبء وکان يهم OL‏ یغسل في الاء قدحًا من آقداح الشاي 
يضع فيه الزیت. فألقى die‏ على الاء بضع ذبابات غرقت في الزیت. فما 
کادت تصل إلى الاء حتی آخذت تتحرك وتدور دورة سريعة كأنها حية 
ناشطة. oly‏ كان قد لمسها فعلم آنها ليست كذلك» فاستخلصت من ذلك 
على الأثر أن الحركة آتية من التدافع الذي آشرت Sly aul)‏ الزیت الذي 
پرسله جسم الذبابة الاسفنجي تدريجًا یدفع تلك الحركة إلى الاستمرار» sles‏ 
التلمیذ فوجد في الزیت بعض الذبابات الغرقی» کررنا التجربة Yale‏ وأردت 
أن أستوثق من أن الحركة لم تحدث من رجعة الذباب إلى الحياة. فأجريت 
التجربة على الفتات وقطع الورق مقصوصة على شکل الواو في حجم الذبابة 
المألوف» فوجدنا التیار یدفعها ویدیر الواو إلى الجهة الضادة. ولیست هذه 
تجربة بيتية بين جدران حجرة؛ لأنها لا يمكن أن تعاد في ماء جردل أو إناء 
على المائدة» ولا بد من صفحة کبيرة على وجه الاء تتسع لامتداد قطرات 
الزیت القلیل. ما الطبق أو الاناء فان قطرة الزیت الصغيرة فيه إذا آلقیت في 
الوسط شاعت على وجه الاء كله طبقة وضرة صادرة من القطرة وتوقف 
صدورها لجرد وصول الطبقة إلى جوانب الاناء ومنعتها تلك الجوانب أن 
تتخذ شکلد غير شکل الزیت بمنع الامتداد من مصدرها. 

وقد ذهب صدیقنا سير جون برنجل بعد ذلك إلى سکوتلاند. فعلم أن 
الصيادين الذين يعملون في صيد سمك الرنجة يستطيعون رؤيتها على بعد. 
وآنهم Lay‏ ساعدهم على الرؤية مادة زيتية تنبعث من أجسامها. 

وأخبرني سيد من جزيرة رود أنهم لاحظوا هناك في ميناء نيوبورت 
oll gf‏ يظل Usb‏ ما بقیت فیه سفينة من ااسفن التي قستخدم ن jue‏ 
الحیتان» وربما كان ذلك GY‏ الانية التي یودعونها دهن الحوت پرشح منها 
Gaull‏ إلى الاء الذي یفرغونه من سفنهم وینتشر على صفحة الاء في الميناء 
فیحول دون ثارة المواج علیه. 


علمیّات 


وسأحاول تفسير ذلك المانع؛ فالظاهر أنه لا توجد بين الاء والهواء 
طبيعة التدافع التى تمنع اتصال أحدهما بالآخر. ومن ثم نجد في الماء بعض 
أ وتر الیو ذلك SiGe‏ إل اذا او ماه لخاد 
وعلى هذا يمكن أن يمر الهواء على صفحة الماء الساكنة ويحدث فيها الثنايا 
التي تتكون منها الأمواج» ومتى برزت موجة - بالغة ما بلغت من الصغر 
— على وجه الماء لم تهبط على الأثر فتترك الماء إلى جانبها على سکونه. بل 
يكون هبوطها سببًا لبروز موجة آخری بغير اختلاف في احتكاك الأجزاء 
وإذا ألقي في الماء حجر نشأت منه موجة واحدة حوله في أول الأمر ويتركها 
فيرسب في القاع» ولكن هذه الموجة تهبط فتبرز إلى جانبها موجة أخرى 
فموجة غيرها إلى آمد بعيد. 

والقوة الصغبرة إذا تكررت كان لها آثر كبير. فالاصبع إذا لمست جرسًا 
كبيرًا لمسة واحدة لم تحركه إلى حركة يسيرةء ولكنها إذا لمسته Bye‏ بعد 
مرة بالقوة نفسها زادت الحركة حتى يصل الجرس إلى أعلى ذروته بقوة لا 
تستطيع الذراع كلها أن تقاومهاء وكذلك الموجة الصغيرة الأولى التي تظل 
الريح مؤثرة فيها تزداد في الامتدادء Oly‏ كانت الريح لا تزداد في القوةء 
وترتفع ثم ترتفع فتمتد قواعدها حتى تشمل مقدارًا كبيرًا من الماء في كل 
dogo‏ وتندفع في حركتها بقوة شديدة. 

أما إذا وجد التدافع التبادل بين آجزاء الزیت» ولم يوجد التجاذب بين 
الزيت والاء» فالزيت الذي يراق في الماء لا يتماسك في الموضع الذي ألقي فيه 
ولا يمتصه الاء» وينطلق (Sine‏ بغير عاثق فينبسط على صفحة واسعة تحول 
— فضلا عن ملاستها — دون احتكاك الهواء مباشرة بالاء» ويستمر هذا 
الانع مع امتداد الزيت حتى يبلغ من الامتداد غايته القصوى فیضعف آثره 
ویزول. 

وإنني آتخیل الآن أن الريح متی هبت على cle‏ مغطی على ذلك النحو 
د الزیت. لم يسهل احتكاكها به ذلك الاحتكاك الذي يبرز الموجة 
الأولىء بل تنساب فوقه وتدعه ساكنًا كما كان» وهی تحرك الزيت قليلًا ولا 
شاه E‏ مين آلویت Gabe ally‏ عن plea ay las),‏ 
كما یمنع احتکاك آجزاء الآلات» ولهذا يذهب الزیت الذي يراق في اتجاه الریح 


\A\ 


بنجامین فرنکلین 


إلى الوجهة القابلة؛ إذ كانت الریح في هذه الحالة لا تتمکن من ثارة الخلجات 
الأولى التي تتکون منها الأمواج» فتبقی البركة كلها على حالها من الهدوء. 

وف وسعنا إذن أن نقمع الموج حيث نرید إذا وصلنا إلى الهب الذي 
تنشأ منه أوائلهاء ويتعذر ذلك في البحر المحيط أو يحدث في الندرة القليلة 
إن حدت. إلا أنه قد يتيسر بعض العمل لتخفيف dads‏ الأمواج حين نكون في 
وسطهاء فنمنع انكسارها كلما وافقنا ذلك؛ إن لا يخفى أن الريح كلما هبت 
من جديد نجم وراء كل موجة خلجات صغار تزعج صفحتها وتهيئ للريح 
أن تأخذ بمقبضها لتدفعها dads‏ أقوى» وهذا المقبض لا یتهیاً للريح بمنع 
الخلجات الصغارء Lays‏ لم يتهيأ كذلك عند تزييت صفحة الموجةء فتدفعها 
الريح إلى أسفل بدلا من تحريكها إلى جانبهاء وتعمل بذلك على تهدئة الموج 
بدلا من استمراره. 

وهذا - على اعتباره من قبيل التخمين - لا قيمة له إن لم يكن صب 
الزيت في وسط الأمواج ذا Sh‏ ولم يفسر das‏ بتفسير غير هذا التفسير. 

إن الريح عندما تهب متوالية بحيث لا تسرع الموجات إلى تلبية فعلها 
تكون رءوسها خفيفة» فتندفع وتتکسر کالرغو الأبيضء وان الأمواج Bale‏ 
ترفع السفينة ولا تدخلهاء ولكن هذه الأمواج المرغية المزبدة إذا تعاظمت 
وارتفعت قد تغمرها وتعرضها للخطر العظيم. 

ولیس لدينا تجربة تثبت لنا أن هذا الخطر يمكن Gly dade‏ ارتفاع 
الأمواج في البحر الزاخر مما یمکن تخفیفه؛ لأن ملاحظة بليني عن تجارب 
اللاحین في عصره لم یلتفت إليهاء الا آنني حادثت أخيرًا صاحب السعادة 
الکونت بنتنك الهولندي, وابنه الربان بنتنك والأستاذ العلامة الیماند» وآریتهم 
تجاربي في Bag‏ الأمواج العالية على رس البستان الأخضرء فذکر لي الکونت 
خطابًا تلقاه من بتافیا عن إنقاذ سفينة في زوبعة بصب الزیت على الا 
ووددت لو حصلت على نسخة من هذا الخطاب. فسمح لي الکونت يها بعد 
ذلك» وهذه هي نبذة من الخطاب الورخ في الخامس من شهر ینایر سنة 


۰ يقول فیها مستر تنجناجل للکونت بنتنك: 


إنه على مقربة من جزائر بول وآمستردام لم يوجد ما يستحق 
التبلیغ. إلا ما حدث من اضطرار الربان طليًا للسلامة أن يصب 


NAY 


علمیّات 


الزیت على الاء لمنع تدفق الأمواج فيهاء فکان لذلك آثر chs‏ ونجونا 
بفضله, ولا كان الربان قد حرص على صب الزیت قلیلا بعد قليلء 
فشركة الهند الشرقية مدينة بنجاة سفينتها لست قنينات من زيت 
الزيتون» وقد كنت على ظهر المركب عند إجراء هذه التجربة. ولم 
يحملني على الكتابة بها إليك إلا ما وجدته من شك القوم في نفعها 
شروو الح بهذا eal!‏ وان هذه الما تاها وقهادة 
الا تسیا كنس ie ac Pa‏ 


لهذه المناسبة رويت للربان بنتنك فكرة خطرت لي أثناء الاطلاع على 
رحلات ملاحينا المتأخرين» وبخاصة حين يذكرون الجزر الجميلة الخصبة 
التي يتوقون إلى الإرساء بها إذ یلجهم إلى ذلك الدوار والمرضء ثم يحول 
youl‏ الضطرب دون لوغم شواطكهاء والفکرة التي خطرت J‏ آنهم 
یستطیعون الارساء بها إذا ترددوا جيئة وذهويًا على مسافة قريبة من 
الشاطی» وصبوا الا أكناء ذلك ao‏ اتجاه الریح الساحلية. فریما هبطت 
الأمواج قبل وصولهم إلى الشاطی» وهدأت حرکتها العنيفة Higa‏ یمکنهم من 
الوصول إليهء إذ يكون في الأمر من الفائدة ما يساوي قيمة الزیت المصبوب. 

leas‏ اليه الى eal‏ عم القن gastos‏ سا هلاه 
وان لم يلتفت إلى مخترعاته الذكية الالتفات الواجب لهاء فدعاني إلى 
بورتسموث حيث يرجى أن تسنح الفرصة للتجربة على شواطئ سبتهید. 
وتلطف فزاملني في الرحلة. ووعد بإعطائي الزوارق اللازمة لتلك التجربة. 

وعلى ذلك ذهبت إلى بورتسموث حوالي منتصف أكتوير الماضي مع بعض 
الصحاب. وهبت ريح ساحلية بين مستشفى هسلار والموقع القريب من 
Gob‏ فخرجنا من السفينة سنتاءور في زورق طويل وصندل متجهين 
ul‏ الساحل» وکان ترتیبنا هكا الزورق الطويل علي مسافة ربع میل من 
الساحل, وفتة من الصحبة نزلت على الساحل وراء الوقع القریب من جلیکر؛ 
وهو مکان محمي من ناحية البحر. ثم جاءت واستقرت غل مکان مواجه 
للزورق الطویل حيث يتسنى لهم أن يراقبوا صفحة الا ویلاحظوا ما يطرأ 
علیها من التغيير بعد صب الزیت» وکانت فئة آخری على الصندل على اتجاه 
الریح من ناحية الزورق الطویل في موضع وسط بینه وبين الساحل تذهب 
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وتجيء وهي تصب الزیت على الاء من قدرة فیها سدادة مفتوحة آوسع قليلًا 
من ريشة الأوزةء فلم تسفر التجربة عن النجاح الذي رجوناه ولم يلاحظ 
فرق محسوس على الموج بجوار الساحل, غير أن ركاب الزورق الطویل 
شاهدوا ممرًا ole‏ على طول المسافة التي كان الصندل يصب الزيت عليها 
يتسع كلما اقترب من الزورق الطویل, وأقول: إنه ممر هادی» ولا أعني أن 
صفحة الماء كانت مستوية. بل أعني آنها مع ارتفاع الموج فيها لم يكن ثمة 
أثر للخلجات الصغيرة التي أشرت إليها آنفاء ولا للزبد الذي یعلو فوق رءوس 
الأمواج» وإن يكن في متجه الريح والجانب القابل له كثير من تلك الخلجات, 
واتفق مرور زورق منشور الشراع هناك فاختار الممر طريقًا للعبور. 

وقد يفيد وصف التجربة التي لم تنجح عسى أن تصحح التجربة في 
مرة أخرىء ولهذا وصفتها بالتفصيلء وآرجو أن أضيف إلى وصفها تعليلًا 
لحبوطها وخيبة الأمل فيها. 

يلوح لي أن عمل الزيت على الماء «أول» أن يمنع ارتفاع clase‏ جديدة 
بهبوب الریح. وثانيًا أن يمنع اندفاع الموجات التي ارتفعت Sd‏ بقوتها 
الأولى» فلا تحدث موجات أخرى ترتفع مثل ارتفاعها LS‏ يحدث لو لم يكن 
على صفحة الماء زيت مصبوب. إلا أن الزيت لا يمنع التموج الذي يحدث 
لسبب آخر أو قوة أخرىء كقوة الحجر الذي يسقط في بركة ساكنة؛ لأن 
الموج يرتفع إذن بقوة الحجر الدافعة «الميكانيكية» التى لا تستطيع الصفحة 
الزيتة أن تمنعها LS‏ یمتنم اتضال لهفاه itty‏ و إقارة الأمواج فيه. 

والوجات All‏ ترتفع بقوة الریح أو بغیرها تعمل عملا واحدًا في الارتفاع 
Mile‏ كما نما الرقاص بعد انقطاع عمل القوة التي دفعته إلى الحركة 
الأولى» وهي حركة تسكن مع الزمن» ولكن لا بد لها من زمن على أية حال. 

وعلى ذلك يمكن أن يضعف الزيت على البحر الهائج دفعة الموج الذي 
على صفحته. فيهبط لامتناع التأثير الجديد الذي يطرأ علیه. ولكنه لا بد من 
مرور زمن قبل ظهور الأثر على مثال ما يحدث عند هدوء الريح فجأة؛ فإن 
الأمواج لا fags‏ فجأة بهذه de pull‏ بل تأخذ في الهدوء ids Gad‏ حتى 
تنقطع الريح. 

ونحن كذلك وصلنا بصب الزيت على الماء إلى تهدئة الأمواج التي ارتفعت 
قبل alld‏ ولم يكن منتظرًا أن تتم هذه التهدئة على الأثر حتى تستوي 
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الصفحة کل الاستواء. ولا بد للحركة التی بعثتها أن تستمر بعض الوقت. 
ون تصل إل الساحل بقوة وسرعة إن لم يكن Je‏ مسافة بعيدة, فلا پلاحظ 
علیها ضعف محسوس, ویجوز آننا - على مسافة آبعد من تلك - كنا نحس 
للتجرية ial‏ أكبر من ذلك لو Lal‏ بدآنا عملنا على مسافة آبعد من الساحل, 
أو يجوز أن الزیت الذي صببناه لم تكن فيه الكفايةء وتظهر النتيجة في 
التجارب التالية. 

ولقد شكرت الربان بنتنك لمساعدته الطيبة الرضية» ولا أنسى فضل 
مستر بانکس, والدكتور سولاندرء والجنرال کارنوك. والدكتور بلاجدن الذين 
اشتركوا في التجربة في ذلك اليوم الضطرب الزعج» وصبروا على الدأب فيها 
صبرًا لا باعث له غير زيادة العرفة. وبخاصة تلك المعرفة التي تنفع الناس 
في مواقف الشدة والحرج. 

وبودي لو أطلعت صديقك الألعي مستر فاريس على هذه الرسالة مع 
تبليغه تحيتي واحترامي» وإنني يا سيدي العزيز مع تقديري الخالص ... 


إلخ إلخ. 
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والاجتماعات التي کتبها فرنکلین تتسم - SLES‏ کتابته - بسمة السماحة الفطرية 
التي تنظر إلى الحقائق من وراء حدود الأجناس والألوان» وتعرف في الوقت نفسه حدود 
الطافة الملا فيفل SGA Gas‏ وم كك GENE‏ ول Mess‏ الشرو رات وهی 
كلم هل الوانضناك» وتهمد ماس هذه لاس عبای مقصلی؟ lene)‏ عن المذود اف 
والآخر عن المرأة الخاطتة. 

قال بعنوان: «في شئون المتوحشين المقيمين بأمريكا الشمالية» نسميهم متوحشين؛ 
of‏ عاداتهم تخالف عاداتنا التي نحسبها غاية الدماثة والأدب» وإنهم ليحسبون عاداتهم 
كذلك. 

وأخالنا لو درسنا عادات الأمم المختلفة بغير تحيز لم نجد Gad‏ قط يبلغ من 
خشونته أن يتجرد من قواعد الأدب والجاملة. ولم نجد Gad‏ قط يبلغ من أوبه 
ومجاملته أن يخلو من بعض الخشونة. 

إن الرجال الهنود في صغرهم صيادون ومقاتلون» وهم في كبرهم نصحاء 
مستشارون؛ لأن أمور الحكم كلها تجري بينهم وفاقا لمشورة الحكماء؛ فلا سلطة ولا 
سجون ولا شرطة تكرههم على الطاعة. ولهذا تراهم يمارسون صناعة الکلام. فأبلغهم 
أكبرهم نفودًا بين قومه. 

والنساء الهنديات يحرثن الأرضء ويطهون الطعام» ويرضعن الأطفال ويربينهم» 
ويحفظن للخلف مأثورات السلف. 

وهذه الشواغل التي يشتغل بها الرجال والنساء معدودة بينهم من الأمور الفطرية 
الؤكزة وشو كه كله ابید تساوخ حقو م الوقنة كيديب الما 
والسمرء وينظرون إلى أسلوبنا المجهد في المعيشة نظرتهم إلى ضعة الرق والخسة. كما 
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ینظرون إلى التعلیم الذي نفخر به كأنه تفاهة وعبث pis‏ جدوی» وقد شهدنا مقلا 
على ذلك في معاهدة لانکستر ببنسلفانیا سنة WEE‏ بين حكومة فرجینیاء والأمم الست 
الهندية. فبعد التفاهم على السائل الهامة أبلغ الندوبون عن حكومة فرجينيا جماعة 
الهنود مشافهة أن في وليامبرج كلية ذات رصيد مخصص لتعليم أبناء الهنود. وأن 
روساء aA‏ الست ]3 راقهم آن پرسلوا إل الكلية فثة من آبنائهم — ستة مثلا — 
فالحکومة هناك على استعداد للعناية بهم وتوفیر لوازمهم وتعلیمهم کل ما یتعلمه آبناء 
البيض. 
CE eens Sele Nagios as‏ لاعفا Ghosh tl‏ ذلك 
Got‏ من الاستخفاف به. وأنه غير wis‏ منهم بالبحث والراجعة» ویستمهلون القترح 
ريثما ینظرون فيه لیدلوا بذلك على اهتمامهم carols‏ ووفاقا لهذا العرف طلبوا الهلة 
للیوم التالي كي یجیبوا عن ذلك الاقتراح» فلما كان الوعد أعرب مدرة القوم عن شعورهم 
العمیق بلطف الحکومة الفرجينية في عرض تلك النحة الكريمة؛ لأنه یعلم أن البیض 
يكبرون شأن التعليم في الكلية» وأن توفير المطالب لأبناء الهنود في تلك الكلية يكلفها 
كثيرًا من النفقة. Gly‏ الاقتراح — ولا شك - ينم على حب pall‏ ويستوجب منهم 
الشكر الجزيل 

قال: إلا أنكم - بما لكم من الحكمة والخبرة - تعلمون أن الأمم المختلفة تختلف 
في النظر إلى الأشياء وتقديرهاء وإنكم لا تلوموننا إذا كانت آراؤنا في ذلك النمط من 
التعليم لا يتفق لها أن تطابق آراءكم. وقد بلونا ذلك بعض الشيء منذ سنوات حيث 
تخرج نفر من شبابنا من كليات الشمال وحذقوا فيها جميع علومکم. ثم عادوا إلينا لا 
يحسنون العدوء ولا يعرفون شينًا عن الحياة في الغابات» ولا طاقة لهم بالصبر على 
البرد والجوع. ولا دراية لهم clin‏ كوخ أو اقتناص غزال أو الغلبة على عدو» وقد ساء 
نطقهم بلغاتنا فلا هم قادة مقاتلون ولا هم نصحاء مستشارون» ولا هم على الجملة 
صالحون لأمر من الأمور. 

على أننا لا نبخسکم حقكم من الشكر على منحتكم الكريمة LY‏ لم نتقبلهاء ولكي 
نعرب عن شعورنا بهاء نقترح على السادة الفرجينيين أن يرسلوا إلينا نحو اثني عشر 
من أبنائهم نعنى age‏ ونعلمهم على نهجنا وندربهم على كل ما تدربنا dale‏ ونخرج 
منهم رجالا أشداء. 

والهنود - لتعودهم عقد الجالس والجتمعات للمشاورة - قد کسبوا القدرة على 
حظ عظیم من النظام واللباقة في إدارتها. فیجلس الشیوخ في الصف الأول. ویجلس 
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القاتلون في الصف الثاني. ویجلس خلفهم النساء والأطفال» وعمل النساء في هذه 
المؤتمرات أن يعلقن في ذاکرتهن کل ما يجري وکل ما يقال فیها ویحفظنه تراتًا للأبناء؛ 
ag‏ لا یعرفون الكتابة. 

فالنساء سجلات الوّتمرات» یحفظن من شروط العاهدات ما قد مضی عليه مائة 
سنة» ونقارن بينه وبين الکتوب Laie‏ فنری أنه مطابق له كل الطابقة. 

وصاحب الدور في الکلام عندهم ینهض LE‏ فيصغي إليه الستمعون في صمت 
وسکون. ومتی فرغ من کلامه وجلس مکانه ترکوه بضع دقائق یتذکر Sling‏ لعله 
أن یکون قد نسي شيئًا أو خطر له بعد الجلوس ما یستدرکه من مقاله فینهض ثانية 
ویقول ما آراد. وإنهم لیحسبون القاطعة - حتی في الحادثة الدارجة - GE‏ من 
سوء الأدب والنبو عن الجاملة. فما آبعد هذا مما نشاهده من نظام الناقشة في الجلس 
الهذب مجلس النواب البريطاني؛ إذ يندر أن يمضي يوم دون أن یعرض فيه ضرب 
من الاختلاط يبح صوت الرئیس وهو ينبه التناقشین فيه إلى النظام. وما آبعد هذا مما 
يحدث في كثير من الجماعات المهذبة على القارة الأوروبية! إذ تحس آنك مضطر إلى 
إتمام عبارتك على عجل, وإلا قاطعك في وسطها أولتك الذين يحادثونك ولا صبر لهم 
على كبح لجاجتهم في الحدیث. ثم لا يتاح لك أن تعود ثانية إلى إتمامها. 

والحق أن مجاملات الحديث عند هؤلاء القوم قد بلغت حد الإفراط؛ لأنها لا تسمح 
لهم بمناقضة كلام يسمعونه أو تفنيده» وهم بذلك يتجنبون النازعات» ولكنهم لا 
يظهرون لك حقيقة ما يريدون» ولا يعربون عن أثر لكلامك في نفوسهم. وقد UUs‏ شكا 
المرسلون المبشرون من هذه العادة» وعدوها إحدى العقبات الكبار في طريق رسالتهم. 
فإن الهنود ليستمعون في صبر وأناة إلى حقائق الكتاب التي تشرح لهم ويردون عليها 
ردودهم المعهودة من علامات الموافقة والاستحسان» ويخطر لك أنهم قد آمنوا وصدقوا 
ولا شيء من ذلك هناك. وإنما هي مجاملات وتقاليد. 


ومن آخبارهم في ذلك أن ¢ Led‏ سویدیا جمع زعماه القبلة العزوفة بسکویهانا وخطب 
فيهم شارحًا لهم أسس الوقائع التاريخية التي تقوم عليها ديانتناء كسقوط أبوينا 
لأكلهما من تفاح الجنة. وظهور السيد المسيح للتكفير عن هذه الخطيثة. وما عمله من 
العجائب واحتمله من الآلام. فلما فرغ من كلامه نهض خطيب هندي ليشكره» فقال: 
«إن ما أخبرتنا به شيء حسن ولا ريبء وإنه لمن القبيح حقًا أن يؤكل التفاح بدا من 


۱۸۹ 


بنجامین فرنکلین 


تخميره واستخراج الشراب die‏ وإننا لشاکرون لك ما تجشمت من مشقة لتبلغنا هذه 
القصص التي سمعتموها من آمهاتکم ونود في مقابلة ذلك أن نروي لك طرفا مما 
شمعتاه تین مه آمهاتنا. 

كان آباؤنا الآولون ولا غذاء لهم إلا من لحوم الحیوان. وکانت حبالاتهم في الصید 
لا تنفع» فجاعوا وآوشکوا أن پهلکوا Lege‏ وإنهم لکذلك إذ آفلح اثنان من شباننا 
في اقتناص غزال. فأوقدوا نارًا في الغاب لیشویا بعض doa!‏ ثم Lule‏ يأكلان منهء 
فلاحت لهما على تلك القمة التی تلمحها بين جبالنا الزرقاء فتاة حسناء هبطت من 
slau‏ واستوت من ذلك il‏ ذفان ا حدهها ا pet‏ كل سفت Say‏ لطع 
فجاءت تلتمس نصييًا منه تأکله. فلنعطها إذن ذلك النصيب. وقدما لها اللسان فالتذت 
مذاقه وقالت لهما: إن الهدية التى تفضلتما بها لمجزية أحسن الجزاء. فتعاليا إلى هذا 
المكان بعد ثلاثة phe‏ شهرًا تجدا فيه شین ينفعكما في الطعام ویتفع أبناءكما إلى 
الجيل الأخيرء فعادا كما قالت وأدهشهما أن يجدا في المكان نباتا لم تقع عليه أعينهما 
من قبل» ولم يزل ذلك GLA‏ ینمو بيننا وننتفع به أحسن انتفاع. وقد نبتت الذرة 
حيث مست يمينها الأرضء ونبت اللوبياء حيث مست الأرض بشمالهاء ونما التبغ حيث 
جلست عليها.» 

وامتعض القس الطيب من سماع هذه القصة الفارغة وقال لهم: إن ما حدثتكم 
به هو Gall‏ المقدسء وأنتم تحدثونني بعد ذلك بالترهات والأباطيل. وساء الهندي أن 
يسمع منه هذه الكلمة الجافية فقال له: إن أصحابك يا أخانا لم ينصفوك بحقك من 
التعلیم» ولم ينشئوك النشأة الحسنة في آداب العرف والجاملة. ولقد col,‏ أننا سمعنا 
أقاصيصك فصدقناهاء فما بالك أنت لا تقابل منا ما سمعت بالتصدیق؟ 

ويفد الواحد منهم إلى مدنناء فيتكوف الناس حوله ويحملقون قي وجهه. ويتطفلون 
عليه حيث يحب أن ينفرد بنفسه» وهم يعيبون ذلك ويعدونه من الخشونة وسوء الأدب 
والنقص في عرف التحية والمجاملة» ويقولون: إننا نتطلع كما تتطلعون ونحب الفضول 
كما تحبون» بيد أننا نختبئ لنراكم وراء الآجام» ولا نعترضكم في الطريق» أو نتطفل 
باصطحابكم حيث تسيرون. 

وان لهم لآدابًا متبعة في دخول القرى التي يفدون عليهاء فلا يستحسنون من 
القادم أن يدخل إلى القرية pis sles‏ استئذان» وهم لهذا يقفون على مرأى من Jal‏ 
القرية ويصيحون ولا يتقدمون خطوة حتى يأتيهم من يدعوهم للدخول» وقد جرت 
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عاداتهم أن یستقبل القادمین GLI!‏ من شیوخ القرية يهديانهم الطریق إلى بيت خالٍ 
سكوف پات ا مها ون من کو ا ای شیم Tee‏ 
وآنهم ریما کانوا في حاجة إلى طعام وراحة» فیرسل كل منهم ما في وسعه من زاد 
ومن sole‏ یستریحون عليهاء فإذا استوفوا راحتهم جاءوهم بالتبغ یدخنونه» وبدءوا 
بالحدیث سائلین عنهم وعن وجهتهم وما هم قادمون من أجلهء وينتهي الأمر آحیانا 
بعرض الخدمة agile‏ لاصطحابهم وتموینهم مسافة الطریق بغير أجر ولا ثمن. 

وهذه الضيافة التي یعدونها agin‏ من الفضائل العالية مطلوية من آحادهم. كما 
تطلب من جماعاتهم. وقد آخبرني مترجمنا «کونراد ویزر» بالقصة التالية فقال aah‏ 
نشأ بين الأمم الست وحنق لغة الوهوك. وأنه في رحلة من رحلاته بين بلاد الهنود 
يحمل رسالة من حاكمنا إلى مجلس «أوننداجا» زار مسكن «كناستيجو» أحد أصدقائه 
الأقدمين» فعانقه الرجل وفرش له الفراء ليجلس علیه» ووضع آمامه فولا مسلوقا ولحمًا 
وقدحًا من شراب الروم مشعشعًا بالاء فلما استراح وأخذ في التدخين بدأه «کناستیجو» 
بالحديث وسأله عن أحواله في السنوات التي افترقا فيهاء Sey‏ وجهته والمكان الذي 
al‏ مش ck‏ ال فق كلف اد مودو اد حن كدف لاه شش ارت 
الحديث بينهما أن يفتر ويتعثرء فقال له الرجل: إيه كونراد. إنك عشت طویلا بين 
البيض وعرفت Had‏ من عاداتهم» وقد زرت أنا إقليم «ألباني» ولحظت أنهم يغلقون 
دكانينهم Lag‏ في كل سبعة أيام» ویتجمعون في منزل عظيم. فهلا حدثتني عن ذلك 
الاجتماع ما مقصدهم منه» وماذا يصنعون فيه؟ 

قال كونراد: إنهم يجتمعون هناك ليتعلموا الآداب والطيبات المأثورة! 

قال الهندي: لست أشك في أنهم أخبروك بما تقول؛ لأنهم أخبروني بمثله. غير أنني 
Lal‏ في مقالهم وأصارحك بأسباب شكيء ثم استطرد قائلًا: ذهبت إلي «ألباني» كي 
aul‏ جلودي وآشتري ما أحتاج إليه من الأغطية؛ والسکاکین. والبارود. وشراب الروم» 
وأنت تعلم أنني تعودت أن تكون معاملتي مع هانس guile‏ ولكنني في هذه المرة 
أردت أن أجرب one‏ من التجار. على أنني زرت هانسون بادئ الرأي» وسألته بكم 
يشتري جلد السمور؟ فقال أنه لا يزيد في تقديره عن أربعة شلنات للرطل الواحدء 
غير أنه لا يستطيع أن يتحدث ال في أمور العاملة؛ لأنه اليوم الذي خصصوه لتعلم 
الآداب والطيبات المأثورةء وأنه سيذهب إلى الاجتماع إذ كان لا يقدر على مباشرة عمل 
من الأعمال. 


۱۹۱ 


بنجامین فرنکلین 


قال الهندي: فذهبت معه. وألفيت ثمة رجلا یلبس السواد. أخذ یخاطب الناس 
في غضب شدید. فلم آفهم ما JU‏ ولكنني رأيته ینظر Yl‏ وإلى هانسون, فظننت 
أنه غاضب لرؤيتي هناك. فخرجت وجلست إلى جانب الدار. وآشعلت قصبتي لخن 
منتظرّا حتی ینفض الجمع. وظننت كذلك أن الرجل قد ذکر Gad‏ عن السمور. وخطر 
لي أن الاجتماع كله يدور على هذه الحكايةء فلما انصرف الجتمعون لقیت تاجري 
وقلت له: إيه يا هانس! أظنك قد فکرت في الأمر وزدت في تقديرك على الشلنات الأريعة. 
فأجابني قائلًا: كلا! أنا لا أستطيع أن أعطيك هذا الثمن ولا أزيدك على BE‏ شلنات 
وستة بنسات. وانطلقت أتحدث إلى غيره من التجار. فألفيتهم جميعًا يعيدون هذه 
النغمة بعينها؛ BIS‏ وستة بنساتء BI‏ وستة بنسات» ووقر في خلدي من مم أنني 
على حق في شبهتيء وأنهم مهما يزعموا من سبب لتلك الاجتماعات» وأنهم يلتقون فيها 
ليتعلموا الآداب والطيبات المأثورات» فإنما السبب الصحيح أنهم يجتمعون ليخدعوا 
الهنود عن ثمن السمورء وإذا تأملت قلیلا — يا كونراد — فلا شك أنك تثوب إلى رأيي 
وتعلم أنهم لو كانوا يجتمعون لیتعلموا الآداب والطيبات المأثورات» لكانوا قد تعلموا 
طرفا منها قبل ذلك. إلا أنهم على جهلهم القدیم» وأنت تعلم عاداتنا معهم إذا قدم منهم 
آحد إلى أكواخنا كيف نعامله كما نعاملك ونجفف ثيابه إن كان بها بلل» وندفته إن 
كان به برد» ونبسط له الطعام من اللحم والشراب ole Gad‏ ويشبع جوفه» ونفرش 
له الفراء لينام ويستريح ولا نتقاضى أجرًا على شيء من هذه الأشياء. ولكننا إذا ذهبنا 
إلى بيت من بيوت البيض في «ألباني» والتمسنا لحمًا أو شرابًا سألونا: أين نقودك؟ فان 
لم تكن معي نقود طردوني وصاحوا بي: اغرب من هنا أيها الكلب الهندي! 

فأنت تبصر إذن أنهم لم يتعلموا تلك الطيبات الصغار التي نتعلمها نحن بغير 
aa‏ [لن:الختيافا ف Aces,‏ أمهاتنا: Wally Cates‏ رمحن ا وهال آن 
تكون اجتماعاتهم هذه لغرض من تلك الأغراض التي يدعونهاء أو أن يكون لها أثر 
فيما یزعمونه. وكل ما فيها أنها حيلة يحتالونها لخداع الهنود عن ثمن السمور.۱ 


۱ من كتاب الخزعبلات المتقدم ذكره. 


NAY 


محاكمة السحرة فى جبل هولي 


وهذه نبذة مترجمة من كتاب آثمة الأدب الأمريكى Masters of Amercian Literature‏ 
ونشرت Joi‏ في صحيفة بنسلفانيا Pennsylvania Gazette‏ بتاريخ YY‏ من أكتوير سنة 
VT‏ 


في يوم السبت alll‏ عند جبل هوليء على مسافة ثمانية آمیال من برلنجتونء 
اجتمع نحو ثلثمائة إنسان للتفرج على تجربة أو تجربتين في آشخاص متهمين 
بالسحر الأسودء ويظهر أن المتهمين قد اتهموا بأنهم جعلوا خراف جيرانهم 
ترقص على أسلوب غير مألوف» وجعلوا خنازيرهم تتكلم وتنشد المزامير مما 
أفزع رعايا جلالة الملك الأمناء الوادعين في الإقليم. وقد أصر المدعون على 
ادعاتهم أن المتهمين لو وضعوا في كفة ووضع الكتاب المقدس في كفة لخف 
ميزانهم وثقلت كفة الکتاب وأنهم لو أغرقوا مقيدين طفوا على وجه الماء 
عائمين. 

وآراد المتهمون أن يظهروا براءتهم فقبلوا التجربة» واقترحوا أن يوضع 
معهم اثنان من أشد المدعين إصرارًا على cles!‏ وعلى هذا تم الاتفاق على 
المكان والزمان وأعلن عن الموعد في صحف الإقليم. 

وكان المدعيان Sey‏ وامرأة» والمدعى عليهما كذلك رجل وامرأة» وانعقد 
الجمع وتلاقى الفریقان» فدارت المشاورة agin‏ قبل البدء بالتجربة» وتفاهموا 
على الابتداء بالوزن» واختاروا جماعة من الرجال لتفتيش الرجال وجماعة 
من النساء لتفتيش النساءء تحققا من تجردهم جميعًا من الأوزان الزائدة 
ولا سيما الدیابیس. 


بنجامین فرنکلین 


وبعد البحث والتفتیش جيء بنسخة ضخمة من الکتاب القدس یملکها 
قاضي alll‏ وفتحت طریق في وسط الزحام من دار القاضي إلى مکان الیزان 
الذي علق بمشنقة آقیمت في مواجهة الدار؛ لیراها ربات الدار دون أن يخرجن 
لخالطة الدهماء» وتوسطت الکان حلقة على حسب الألوف. ثم خرج من 
الدار رجل طویل وقور يحمل الکتاب بوقار کوقار السیاف الذي يمشي في 
لندن آمام عمدتها الکبیر. 

ووضع الساحر أو في كفة الیزان؛ حيث YS‏ عليه اصحاح من آسفار 
موسی. ثم وضع الکتاب في الكفة الأخرى التي كانت مهبطة على الأرض 
وأرسلت على الأثر. فما كان أعظم دهشة الناظرين حين آبصروا اللحم 
والعظام تهبط والكتاب العظيم slo‏ ويرتفع ويرجحها اللحم والعظام 
بکثیر. وتكررت التجربة مع الآخرين فكانت أثقالهم كذلك أعظم من أثقال 
كتب موسى والأنبياء. 

وانتهت هذه التجربة ولم يكتف بها الجمع» بل أرادوا أن يتمموها 
بتجرية الإغراق في الماء. فتقدم الجمع في موكب وقور إلى البركة حيث جرد 
المدعون والمتهمون من ثيابهم إلا ما یسترهم» وقذف بهم في النهر مقيدين 
بالحبال Bs‏ وسط JS‏ منهم حبل يمسك به بعض الواقفين على الحافة» وكان 
امتهم نحیفا هزيلًا فلم يرسب لأول وهلة وبعد لأي ما غاص في جوف الاء 
وجعل الآخرون يسبحون ULES‏ على وجه الماء. وقفز ملاح على الحافة فوق 
ظهر الرجل التهم يظن أنه يهبط به إلى قعر البركة» ولكن الرجل المقيد عاد 
إلى الظهور قبل الآخر بهنيهة وجيزة. 

ولا آخبرت المرأة المدعية أنها لم تغطس في coll‏ وأنها ستعاد إليه» عادت 
وطفت مرة أخرى خفيفة كما كانت في المرة الأولى! فراحت تقول: إن المتهم 
قد سحرها وطفف وزنهاء وإنها تريد أن تعيد التجربة كرة esl‏ بل مائة 
مرة حتى ترغم الشيطان على الخروج منها. 

Ll‏ المتهم فقد رأى أنه galas‏ على الماء فتزعزعت ثقته ببراءته وصاح: 
لئن كنت ساحرًا ليكونن ذلك على غير ale‏ منی. 

وکان ذوو السکة من العقل بين التفرجین قد آمنوا أنه ما من أحد 
يلقى في الاء مکتوفا إلا Lib‏ على وجهه ما لم يكن عظامًا في جلد ولا شيء! 


1۹٤ 


محاکمة السحرة في جبل dom‏ 


وأنه یظل کذلك حتی يذهب نفسه وتمتلی رئتاه بالاء. الا أن الرأي السائد 
بينهم كان یمیل إلى الظن ob‏ فضول الکساء على آجساد النساء تساعدهن 
على العوم. فلا بد من تجربة آخری وهن عاریات في الوعد القبل من مواعید 
الصیف. 


قلیل من القراء من یعلم آنني دخلت مدرسة «الصنائم» ببولاق لدراسة الکهربا 
والتلغراف. وآقل منهم من یعلم الصلة بين اتجاهي إلى هذه الوجهة. وبين اسمین 
من کبار الخترعین الذین بدءوا agile‏ بالعمل في الصحافة والکهربا؛ هما فرنکلین 
وآدیسون. 

ولست آذکر على التحقیق متی سمعت لول مرة باسم فرنکلین واسم آدیسون؛ 
ولكنني آذکر جيدًا آنني لم أعرفها من GUS‏ آو من دراسة علمية. وإنما سمعت بهما 
من موظف في التلغراف شدید الاعجاب بهماء على أثر Sule‏ من حوادث الصادفات. 
تناولته الصحف بالتعلیق السیاسی في ذلك الحین» ولم تعره Gad‏ من الاهتمام من 
الناحية العلمية. ۱ 

كان ذلك الحادثء على ما آذکر الآن» سقوط صاعقة على بناء مجلس الوزراء 
وکنت لا آزال یومثذ في بلدتي آسوان لم آبرح مدرستها الابتدائية. ودار الحدیث عن 
الا وشن Sie‏ اا عاو كدت لوط Ghat‏ مخ ls‏ عن 
رجل يسمى فرنکلین» ورجل يسمى أديسون؛ Leads‏ عامل صغير بدأ حياته بالعمل 
اليدوي في الصحافة» ثم اخترع باجتهاده أكبر المخترعات في الكهرياء ثم جرى - في شيء 
من اللغط المبهم - ذكر عمود الصواعق وذكر الفنغراف» وفضل العاملين الصغيرين 
في كل من هذين الاختراعين. 

وقام بذهني أن أصنع مثل هذا الصنيع يومًا من الأيام» فلم أزل حتى دخلت 
مدرسة «الصنائع» في نحو الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري» وشعرت 
يومئذ كأنني أفسر Lele‏ قدیمّا كاد يذهب بين الوعي والنسيان» وكاد فرنكلين إذن 


بنجامین فرنکلین 


یتوجه Shar‏ وجهة غير وجهتهاء یوم كان اسم فرنکلین يحضرني مقرونًا بالکهربا 
ولا يحضرني die‏ شيء من سيرته الطويلة في الكتابة والتفکیر والسياسة. 

ووقع في يدي بعد ذلك كتيب من سلسلة كبيرة تلخص التراجم والولفات لاعلام 
النوابغ في الثقافة الغربيةء فبدأت به قراءة تلك السلسلة؛ GY‏ مکتوب عن صاحبنا 
القدیم فرنکلین. 

ومن تحکم الذاكرة آنني آذکر حتی الیوم منظرین من مناظر السيرة التي لخصها 
ذلك الكتيب الصغير. 

أحدهما منظر الطفل الجائع فرنكلين يقضم رغيف الخبز وتترصد له طفلة في 
طريقه لا تزال تداعبه وتلح في مداعبته وتوقع في روعه أنها تريد أن تخطف الرغيف 
من یدیه. حتى يوشك أن يبكي من الغيظ الذي لم يكن يكرهه كل الكراهية على ما 
يظهر! 

والمنظر الآخر منظر الحوار بين فرنكلين ورجل من رجال الدين تلقى من يديه 
عارفة مشكورةء فإذا هو يشكره بالنيابة عن الله كأنما هو غريب عن الموضوع لا OLE‏ 
له بين المحسن والمحسن إليه» ويأبى فرنكلين أن يفوت على الرجل روغانه هذا من 
واجب الشكرء فيقول له: إنما أعطيتك أنت يا أبتاه! 
وأقول: إن بقاء هذين المنظرين دون غيرهما من مناظر تلك السيرة في ذلك الكتيب 
الصغير, إنما كان من تحكم الذاكرة فيما تأخذ وفيما تدع؛ لأننى حين توسعت في قراءة 
فرنکلین» وفي القراءة dic‏ بعد ذلك؛ ریق al‏ الما نله Us‏ له بطي ما يتنه 
أن يعلق بالذاكرة ويغطي على منظر الرغیف الهدد ومنظر القس الرائغ من الشکران؛ 
ولا آحسب - على هذا - أن أظلم الذاكرة کل الظلم. فلعل هذين النظرین یجمعان من 
فرنکلین في نفس القارئ الشاب. ما لم یجتمع من منظرین غیرهما في الکتیب الصغير. 

وقرأت بعد ذلك ES‏ من فرنکلین وعن فرنکلین» ولم أنس قط أنه كاد یوجه 
حياته وجهة آخری في یوم من الأيام. 

ثم دخلت Gaull‏ ودعوت بکتاب آتعلم منه اللغة الفرنسية alas pas‏ واخترت 
القراءة في الجزء الخصص للمطالعة قبل الجزء الخصص للاجرومية. فلم آقلب من 


۱۹۸ 


خاتمة 


الکتاب صفحة بعد صفحة حتی التقیت بصاحبنا القدیم فرنکلین في الصفحة الرابعة 
والسبعین من الکتاب.! 

والقصة قصة اللقاء الأول بين فرنکلین والعالم الفلكي الفرنسي الکبیر دي بايلي 
De Bailly‏ وهی آعجب ما قرأت من نوادر هذا الرجل العجیب. 

Sal الو ال وق الم‎ Ge. من الت ك اة‎ RA as 
سنة ۰۱۷۷۷ ورأى الفلكي دي بايلي من واجبه أن يزور الأمريكي النابه. فاستقبله‎ 
وبادله بضع کلمات من التحیات التي تتبادل في مثل‎ Soll فرنکلین بترحاب غاية في‎ 
هذا القام. وجلس بايلي على مقربة من الفیلسوف الأمريكي» وترقب بکل عناية ما‎ 
يفوه به من الأأسئلة. وانقضی نصف ساعة وفرانکلین لا یفتح فمهء وآخرج بايلي علبة‎ 
السعوط وقدمها إلى جاره دون أن ينبس بکلمة» فأشار فرنکلین بيده إشارة معناها أنه‎ 
لا یتعاطاه. واستمرت هذه الساجلة الصامتة ساعة کاملة. فنهض دي بايلي واستعد‎ 
للانصراف» وبدا على فرنکلین کأنه فرح بلقاء فرنسي یستطیع أن يلوذ بالصمت ویمسك‎ 
otis ا ی وى كول د نله بين عمج‎ a ا‎ 
الودة بعد ذلك. فأصبحا من خبرة الأصدقاء.»‎ Legis وتوثقت‎ Ie بايلي حسن‎ 

ولم آکد آصدق ما قرأت» واتهمت جهلي بالفرنسية. فاختلست فرصة من فرص 
السجن آعرضها فیها على زميلنا الأستاذ حسن النحاسء فقال لي: إنني فهمت منها 
الصواب. 

إن موضع العجب في القصة أن فرنكلين لم يشتهر في مجالسه بشيءء كما اشتهر 
بلباقة الحديث والسمر وأفانين الكلام الستحب بين الجد والفكاهة. فما الذي ألجأه إلى 
ذلك الصمت مع العالم الفرنسي الكبير؟ 

لا أعلم, ولم sol‏ من سيرته مع هذا العالم أو مع غيره ما یجلو لي سر هذه 
«الصمتة» الغريبةء ولكنني عرفت منها حقيقة لا ريب فيها؛ عرفت منها أن هذا الرجل 
يستطيع أن يشع من حوله جو المحبة والمودة» وأن یمحو من GB‏ جلیسه کل احتمال 
للجفاء والفتورء ولولا ذلك لانصرف العالم الفرنسي من حضرته وهو عدو مبین» ولم 
ينصرف - كما قالت القصة وقال التاريخ - صديقًا من آخلص الأصدقاء المقربين. 
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بنجامین فرنکلین 


ثم حان الأوان وشرعت في GES‏ هذه السيرة وآنا آحس كأنني جددت الصلة 
الفكرية بصاحب قدیم. وتبینت من مراجع السيرة كلما آمعنت في تصفحها آنها بنت 
آوانها. إذا كان لكتابة السبر آوان مفضل عدا ما تستحقه کل سبرة من التسجیل 
والتحلیل. 

فنحن في عصر التجزئة والتفتیت. آحوج ما نکون إلى مثال کامل لانسان لم یمزقه 
التخصص شلوا شلوا بين شواغل العقلء وشواغل الحياة. 

ونحن في pac‏ الطغیان على «الشخصية» الفردية. آحوج ما نکون إلى مثال من 
غمار الناس لم یستغرقه الغمار. ولم یمسح ملامحه التميزة بين أمواج التیار. 

ونحن في عصر النبوغ العصامي نحتاج إلى عظمة تقرب العصامية لمن يهابهاء 
وتیسر القدوة لمن تروعه هالات العظمة في آعلام التاریخ» فیحجم عن الاقتداء بهاء 
ویحسب نفسه من غير معدنها. 

فالعظمة في هذا العصامي من «طينة عامة» حیثما واجهتها كما قال فيه أصدق 
مترجمیه. إلا آنك تواجهه من جهات شتی, فتلمح في كل منها تلك العظمة التي تحسبها 
من الطينة العامة. وتعرف كيف تکون العظمة الانسانية أحيانًا «کالسهل المتنع» في 
بلاغة البلغاء» يغريك بالحاكاة والاقتداء» ولا تعرف كيف يمتنع عليك إلا وقد تمکن 
منك الاغراء. 

وفیما لقي هذا الرجل العظیم من العرفان تشجیع أي تشجیع. 

Lads‏ لقي هذا الرجل من الانکار عزاء أي عزاءء وربما كان العزاء من سير 
العظماء آجدی وآلزم من التشجیم. 

لقد کرمته معاهد العلم في aol‏ الحضارة بأشرف ألقابهاء وعرفت له آمته مآثره 
في جهاده فاستقبلته كما يستقبل الفاتحون. ومحضته من الاکبار والاعجاب ما يبسط 
العذر للحاسدین؛ فلا عذر لمن يحسد هذا الرجل, الا أنه استحق الحسد بفرط ما 
استحق من إكبار واعجاب. 

ولو أن عظيمًا بين آبناء آدم وحواء ينجو من الحسد. لنجا منه هذا العظیم الذي 
غض من GLAS‏ باختياره» فلم يدع فيه بقية لمن ینکر عليه الکبریاء» ولو آنکر عليه 
عرفان العارفين بالقدر الكبير. 

مات aly‏ يشكره مجلس الأمة الذي كان له فيه أنداد وزملاء. ولبس عليه الحداد 
مجلس الامة الذي لم يعرفه إلا بالسماع. مجلس الشيوخ يضن عليه بالشكرء ومجلس 
النواب يلبس السواد ثلاثين يوما؛ حزنًا عليه. 


Vics 


خاتمة 


لعله لو لم یحسد هذا الحسد لقیل: إنه لم يبلغ من عرفان قومه غاية ما یستطاع. 

والیوم وقد آخذ الفناء ما آخذ» وآبقی الخلود ما آبقی. لا یضار الحسود Lay‏ 
آصابه» كما یضار الحاسد Ley‏ آصاب. ولو کتب لفرنکلین أن یعود إلى الدنيا كما AS‏ 
أن یعود کل مائة عامء لما تمنی - بخبرة الحياة والوت - أن یتبواً من دنياه مكانًا 
آرفع مما تبوأه بعمله وذکراه. 


